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مغادرة جحدة 


المصادر والمراجع العربية والأجنبية 
كشاف الأعلام والأماكن المذكورة في من الكتاب 


مقدمة المتترجم 

: الكلمة الأولى‎ - ١ 

معد من المشكوك فيه أن تلات د فيدر عن لامر التاريجنية؛ وإِنّْ 
كان هناك تفاوت في مدى صحة المعلومات التي بوردها الرحالة» وتأثرها ,المهمات 
الموكلة إليهم, أو بالاتجحاه السياسي والرؤية الإبديولوجية للكاتب» إذا صح كل ذلك» 
فإن معرفة هذه المعلومات: ودراستهاء نظل من الأعمال العلمية المهمة التي بنبغي على 
المؤسسات الثقافية والجامعاتء وكل الجهات التي تهّم بتاريخ بلد ما أن تتشرها 
وتيسرها للباحدين. 

لقَد شهدت المملكة العربية السعودية عَبْر رجال الثقافة وروادها فيها اختناماً 
بهذا الجاب» أرهصت له ندوات وإصدارات؛ اهّمت بالوثائق الأجنبية والرحلات؛ 
الاطلاع على رؤية الآخر لتارخ الجزيرة العربية عونا والمملكة العربية السعودية 
بأطوار نشوتها الثلاثة» خصوصاً الدولة السعودية الأولى» والثانية» ثم توحيد المملكة 
على بد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود . 

إن متنبع التأريخ للدولتين السعوديين» وللمسلكة لاحظ أن الباحئين صرفوا 
جهودهم إلى معالجة لوثائق البريطانية والرحلات التيكلبت بالإنجليزية سواء كان 
كُنابها بريطانين أملا. وم تلق الوثائق الفرنسية» والرحلات الفرنسية, والأيحاث 
الجغرافية الفرنسية عن الجزيرة العربية توا وعن التاررخ السعودي بأطواره المختلفة 
موص امتباءااباحكن؛.ورينا كان اللأجوالافى هوالسيب» نم أوأثارت 


ولام 


الوجود الفرنسي في المنطقة» مترافقٌ مع الوجود البررطاني الذي مكن القول: إنه في 
جانبه الرسمي» ركز على الجوانب السياسية بدابة» والاقتصاد.ة لاحماً . أما الوجود 
الأرضبي فد كاق كرا وابتتماعياً وقافبا .نشول هنذا اغتادا على الرقائق 
الترئية الى تدرت ددن وضوغة "املك عبد العزيز الى سعود» سيرته وقثرة حكمه 
فِ الوثائن الأجنبية "207 . 

وقد تنبه الباحثون السعوديون إلى ذلك» فوجدنا الدكتور حمد بن عبد الله آل 
زلفة شول: "... وعالم البحث في دور المخطوطات الفرنسية؛ وكذلك في ارشيقك 
البحرءة عَمَا فيها من وثائق تتعلق بأحداث قيام الدولة السعودية الأولل» وتوسع نفوذ 
تلك الدولة الذي مل معظم أنحاء الجزيرة العربية» وما ثلا ذلك من اهسّمام الباحثين 
الفرنسيين بأحوال الجزيرة العربية حتى بعد سقوط الدولة السعودية الأولى التي أسهم 
الخجراء الفرنسيون العسكريون خاصة في إستّاطها أثناء عملهم في خدمة محمد علي 
اشاء ومشاركهم فيكثير من حملاته المسكرية, بدءا مجملة إبراهيم باشا ععلى 
الدرعية عام ١ه‏ / م ودور هؤلاء الخبراء في رسم الخرائط لطرق الحملة» 
وتحدسد المواقع على تلك الخرائطء وكنابة تقارسر مطولة عن أحوال البلاد 
الاقتصادية والسكانية وغيرها . فكانت تقاريرهم المادة الأولية التي اسقى منها مَنْ 
تفرغ من الفرنسيين لكتابة تاريخ وجغرافية مصر في عهد محمد علي باشاء وما امد 
(1) أصدرقا دار الدائرة ني عشرين محلدأء ثمانية للوثائق البريطانية» وسبعة للوثائق الأموركية» 


وحخمسة للوثائق الفرنسية» 8٠+4١-١48١ه‏ / 9998١--...5م.‏ انظر: مجلة: عالم 
الكتب السعودية, العددين الخامس والسادسء المجلد العشرين» 147٠١‏ 1ه/ 1995م. 


تلغوت 


إلبه من تفوذ من بلدان خاريح مصر مثل المؤرخ ماتجان «نعمءة .5 وإدوارد جوان 
نان فتهولظاء والجغرافي جومارد فتقههة .30. وكذلك ل تل حملة من حملات 
محمد علي العسكرية على عسيرء التي قدرتها بعض المصادر سبع عشرة حملة» من 
خبراء فرنسيين إضافة إلى غيرهم من خبراء أوروبيين من جنسيات أخرى» لا بزال مع 
الأسف 5 عن اهنّمام الباحث السعودي» وم بنفض عنها الغبار حنى هذا التاريخ» 
وسيكون لكشنها أ ثر بالغ في سد مازال ناقصا من كتابة تاريخنا الوطني وإجلاء 
نازال غانضًا و عضن فاته ٠‏ كنا أنه م يترجم أي من أعمال المؤرخين, أ والجغرافيين 
الفرسيين المتعلثة بالجزرة المربية: ما عدا كايا واحدا ١‏ ه وكتاب إدوارد جوان ن الذي 
جاء مشّملاً على فصول ممّعة ومهمة لحملات محمد علي المبكرة على الجزيرة العربية. 
لد تم ترجمته إلى اللغة العربية وطبع في القاهرة عام ١19م.‏ ولكنه أصبح في عداد 
الكتب النادرة" 0 
تقلت هذا الن الطويل تأكيداً لما قلله: من انصراف الباحئين في تاريخ الجزيرة 
العربية عن المؤلفات الفرنسية» والوثائق الفرنسية على اختلاف أنواعها ومشاربها . 
ومن المفارقات اللطيفة» أن الكتاب الذي مهد الطريق لمؤلقات كثير من الغرببين 
عن الجزدرة العربية» وعَرّفهاء كت الفرنسية» وتيخ ف وق تك نيا إلى اللغة 
)١(‏ تاميزييه» موريسء رحلة في بلاد العرب. الحملة المصرية عسير 1549١ه/‏ 1814م 
ترجمه وعلق عليه د. محمد بن عبد الله آل زلفة» د. نء الرياض 14154 1ه / 201991 
ص 5١‏ - ؟5. وهو ترجمة للجزء الثاني من كتاب تاميزيبه عن الإنحليزية بعد أن ترجحم 
هذا الحزء إليها أحد المختصينء على حساب الدكتور آل زلفة» انظر: (ص .)١5‏ وقد 


كتبنا اسم تاميزييه كما يقتضيه اللفظ الفرنسي. 
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العربية» أعني كناب جاكلين بيرين» اكنشاف جزيرة العرب» خمسة قرون من المغامرة 
والعلم”» وعلى الرغم من ذلك» فتد ظل الاهتمام منصباً على المؤلفات المكتوية 
الإجليزية. 

وما دمنا في سياق الحديث عن كناب "بيرين": فإننا نقول: إنها تقدم فيه ملامح 
واضحة» لبدادة اهسّمام الفرنسبين بالبحر الأحمر» والمزيرة العربية . وتشير إلى كثير من 
الرحالة المرنسيين الذين يحتابج البحث في تاريخ الجزيرة إلى تقصيل ما وجرت عنهم» 
وعن أعمالهم لا في ذلك من أهمية لا تخفى» ولنا بحث قيد الإيجاز, فصل ما أوجزته 
جاكلين بيرين» ويخذ من كتابها تلن إلى الحديث عن الرحالة القرنسبين إلى الجزيرة 
العربية . 

اذ ريع إل لوي ع الأ رشنيةه اهيف عق كا ابسزان” والارن سان 
الرحلات منها: رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية؛ لقيليب ليبدز”"» ولك 


)00 ترجم الكتاب قدري قلعجي عام ١ه‏ / 1458 مء وقدم له الشيخ حمد 
الجاسر» وطبعته دار الكتاب العربي في بيروت. 

(؟) ترجمها الدكتور محمد الحناش» وراجعها وعلّق عليها وحقق المواضع الدكتور فهد بن 

عبد الله السماري» ونشرتها دارة الملك عبد العزيز في الرياض 6ه( 1995م 

وقد علمت أن الدكتور الخناش ترحم كتاب: الحج إلى بيت الله الحرام؛ لناصر الدين 

دينييه» وأنه قيد الطبع في دارة الملك عبد العزيز» وقد قام .راحعته الدكتور فهد 

السماري. وللدكتور الحناش مقالتان بعنوان "المملكة في الكتابات الفرنسية في عهد 

الملك عبد العزيز" وثقناهما ف مقالتنا: "قراءة في رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر عنوافا: إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف مكة 

المكرمة, تأليف شارل ديدييه؛ الدرعية» س ا ع 248 470 1ه / 5080م ص 2488 

ولعل أول اهتماء بترجمة نصوص الفرنسين إلى اعربة في للملك العربية السمعودية يعو 

الفضل فيه إلى الكاتب الجزائري أحمد رضا حوحوء رحمه الله أول سسكرتير جلة - 


لام 


هذا غيض من فيض» فما تذكره جاكلن بيرين بوضح مدى المسؤولية الملقاة على عائق 
الباحثين ممن ينون الفرنسية لنقّل الكتب والوثائق الفرنسية إلى العربية مترجمة بأمانة» 
ثم إقامة الأبحاث حول تلك الدراسات لاستجلاء حمّيقَة ما فيهاء وأكتشاف مدى 
أهميتها وما تضيقه من جديد . 
وتأتي ترجمة رحلة ددييه إسهاما في نشر الكتاءات الفرنسية عن الجزدرة 
العربية. ونرجو أن تكون فاتحة خير لتقديم أعمال أخرى بالاشتراك مع بعض الزملاء 
الذين هتمون بذلك . 
والدراسات الإسلامية الذي اقترح على ترجمة هذا الكتاب » وقدم لي نسخة مصورة 
منه » بادرت فورا عند الاطلاع عليها بالموافقة على ترجمنّه لما وجدته فيه من فائدة 
كما أشكر للدكتور عوض البادي؛ مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز 


الماك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ اهسمامه, واستقياله الأخوى؛ وحرصه 


"المنهل" السعودية؛ إذ نشر فيها بجموعة من المقالات بعنوان "ملاحظات مستشرق 
مسلم على بعض آراء المستشرقين وكتبهم المتعلقة بالعرب والإسلام" وقد وثقنا ذلك 
في مقالتنا: "ناصر الدين دينيه وكتابه: الحج إلى بيت الله الحرام" دراسة ووثائق وترجمة 
مختارةء ستظهر ف مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية؛ العدد الأول من المجلد السابع» 
7 اهم 
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على الإجابة ع نكل أَسمْلتٍ العلمية التيكانت ميحد على الدوام إجادات شافية من 
علمه الغزيرء وأخلاقه السمحة, وحبه للتعاون» واحترامه رأي الآخر. 

أما الصديي عببد الله المتيف» مدير إدارة المخطوطات والنوادر في مكثية الملك 
فهد الوطنية؛ فتّرأ هذه الرحلة منطوطة, وأفدت من ملاحظاته السديدة التي كان 
يدها. 

ل فإن الصدييّ بوسف العمَيقٌ» الباحث في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية: م بأل جهدا في توقير المصادر والمراجع التيكنت أطلبها منهء 
وم نبخل بمعلومة أو مساعدة لتخرح هذه الرحلة إلى الناس كما ينبغي» ولس ذلك 
بغريب عليه؛ وقد نذر نفسه لمعاونة أهل العلم فيما برومون. 

لكل هؤلاء شكري واعترافي بالجميل» ولعل في اجتماعنا وتعاوننا خدمة تاريخ 
هذه البقعة المباركة؛ المملكة العربية السعودية 17 والجزيرة العربية عو ا 
لها من منزلة في قلب كل عربي ومسلم . 


* -لمحة تاريخية : 

بر دندبيه رحلته بتار 17 بنابر أكانون الثاني) 0م / ١17اه‏ من مصر. 
ويذكر ناشر الرحلة في مقّدمّه: أن ديدييه كان في طريق عودته إلى دلاده عَبْر أثيناء 
ولكن رجا إيحَايزاً تمرف عليه أنذاك اقارح عليه رحلة إلى جبل سيناء يمان 


كالينهاة قرحب ديديية بالكره وقانا بالربحلة مقا .ومن هناك قرزا ثرإ 
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الحجاز» وزبارة شريف مكة المكرمة عبد المطلب بن غالب الذي كان 0100 
في الطائف. 

كان يحكم مصر إنان زيارة ديدبيهء عباس باشا بن طوسون باشأ بن محمد علي 
(1444ام -1866ام). . وقثل عباس في بوليو (وز) عام ام أي سدة قيامٍ 
ديدبيه بار ٠‏ ويسجل ديدبيه ظروف مقل عباس الذي يلفى من ديدبيه ونا 

عنينا وانتقاداً لاذعاً ا أ شأنه شأن الكتاب والرحالة والسياسيين» والعسكريين 

الفرنسبين الذين بالغوا في اناد عباس داشا بسبب ميله إلى البريطانيين» واستبعاده 
افرنسين من خدسته» فأقصى معظم الخبراء الذي نكانوا في خدمة جده محمد علي» 

فتضاءل النفوذ الفرنسي في عهد عباس, ولم بعد إلى الهور إلا في عهد سعيد اشا . 
وبندرج نقد دبدبيه لعباس اشا في هذا الإطار» وإِنّْ كان ديدبيه 2 57 إنساياً 
ببدو من خلاله ري على البلد ومواطنيه» وبردد ما ذكره الفرنسيون عن عباس 
مثل قول غابريل هانوتو «دهاههدة؟ اءفممدت» الذي يرى أنه ١‏ تثم في عهد عباس أي 
إنجازات ضخمة أو عظيمة "باستثناء بناء القصور في المناطق المتعزلة" '"/ 

أما في الحجاز, فد كان شرف مكة عبد المطلب بن غالب في فترة شرافته 
الثانية التي امتدت من عام 184١‏ -1801م / 9 - 78؟اهاء وكان عبد 
المطلب عضي الصيف في الطائف» عندما نشب خلاف ينه وبين باشا جدة ونجد 
فيما بقّوله ديديه, أصداء ذلك الخلاف بين الباشا والشريف. وقول سنوك 
(1) انظر: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشر, د. إهام محمد علي 

ذهين» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١1165‏ م؛ ص 717. 
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هورخرونيه عن سياسة عبد المطلب في هذه القثرة: "... وعددما تسلم عبد 
الذين كان سَملمّهم في إسطنبول كلما لزم الأمر. فما إن وصل إلى مكة حب توجه إلى 
بلاد حرب؛ حيث بنى لنفسه بعض الحصون فى هذه المنطقّة الحمية من هجمات 
الحكومة: نتّصد اللجوء إليها في حالة وقوع صراع في المستقبل. وقد دخل في خلاف 
مع الباشا الذي حضر احتفال تنصيبه في السلطة. وتّكن بواسطة تفوذه عند الصدر 
الاعظم؛ من تغيير الباشا وتعيين باشا آخر. غير ان الصداقة بيتهما لم تدم طويلاً أيضا 
ققد انهت سرعة. فعندما أطلقت بعض العيارات النارية التى اخترقت طرروش 
الباشاء في أثناء وجوده في المناة بالطائف الت كان بقضي الشريف فيها فترة 
الصيف7لم يستطم الباشا أن مصور أن حدوث ذلك كان صدفة؛ بل إنه أمرٌ وق 
بتدبير من الشررف نفسه. ومرة أخرى ثم تغيير الباشاء والسبب هو شك الشريف 
)١(‏ في هذا الصيف زاره ديدييه؛ وتحدث عن حادثة حرت بين حراس حرم الشريف الأكبر 
اللواتي كن في يستان علكه الشريف ف وادي المثناة واسمه: الشريعة» وبين الباشي 
بوزوق الذين كانوا يرافقون والي جدة العثماي أحمد عزت باشا. وقد حاول هؤلاء 
الجنود دول بستان الشريعة عنوة» واستفزوا حدم الشريف واشتبكوا معهم وسالت 
دماء الجائبين» ولما وصلت الأنباء إلى البدو» سارعوا إلى المكان مسلحين: ولكن الأتراك 
كانوا قد غادروه. ولما وصل خبر الحادثة إلى أسماع الباشاء حل به النوف» وهرب 
من الطائف على وجه السرعة خوفا من ثورة البدو عليه. ولم تفلح مساعي الشريف 
الأكبر وإلحاحه في ثنيه عن الذهاب إلى حدة. هذا ما يرويه ديدييه قي رحلته إ(ص 
| /5؟ /» من الأصل الفرنسي الذي وضعنا أرقامه في الأصل بين / /). ويبدو أن 
إطلاق النار على الباشاء تم خلال هذه الحادثة وبذلك تكتمل الصورة. انظر: صفحات 
مسن تاريخ مكة المكرمة» سنوك هورخحرونيه» نقله إلى العربية د. علي عودة الشيوخ» 


أعاد صياغته وعلّق عليه د. محمد محمود السرياي و د. معراج نواب مرزا. 


ا 


في أن الباشا كان برس اعتَمّاله. لقد أخطر الشريفَ أصدقاؤه بأن الوالي سيحتّال 

للإمساك مه في أثناء من على السلاح كان من المفروض أن يحضره مع الباشا لسنة: 

لهذا اعد الشرف دون أن دلحظه أحدء وتوجه نحو الطائف» حيث جهز نفسه 

لمقّاومة المجمات المتوقعة من الدوائر التركية. وبناء على تقرير سريع من الواليء الذي 
غادر إلى حدة قدم في أكتوير من عام ددىام [الاكاه) مبعوث غير عادي» أرسله 

الباب العالى لإعادة تعيين الشررف محمد بن عون الأمير السابق المطرود ...”7 . 
أما في ليجدء فمّد كان الإمام فيصل بن تركي في ولاته الثانيقا" جه - هتدام/ 

8 -1189ه عندما وصل ددديه إلى الحجازء وقايل ف جدة خالد بن سعود 

الذي تولى الحكم في البلاد النجدية بين عابي ١878‏ - ١6هام‏ / 1101 - 1017اه ,2 

ولكنه لم يمر في الحكمء سبب حركة المقاومة السعوددة الوطنية الت قادها الأمير 

السعودي عبد الله بن ثنيان» الذي تولى الحسكم من عام 44ا- مم / ا 

- 06١١ه‏ قبل أن بعود الإمام فيصل بن تركي إلى الحكم ثانية"" . 

)٠(‏ صفحات من تاريخ مكة المكرمة, ج ١‏ - ص 588 -585. انظر في حواشي 
الرحلة: ترجمة عبد المطلب بن غالب» ومحمد بن عون الذي تبادل معه الشرافة. 

(5) كانت الولاية الأولى من عام 1474 -1878م / 176٠.‏ --04١١ه.‏ انظر: تاريخ 
الدولة السعودية النانية. ١1785‏ -1.4ه-/ ١891-1١84.‏ م ط ؛ء دار 
المريخ» الرياض ١5411١هل/‏ 1991م ص 595 

() انظر في أحداث هذه السنوات: عنوان المجد في تاريخ نجدء للشيخ عثمان بن عبد الله بن 
بشر النجدي الحنبلي» حققه وعلق عليه عبد اللطيف بن عبد الله الشيخ» ط 4» دارة 


الملك عبد العزيز 5٠0+‏ ١ه‏ / 19481 مج *ء ص 4١5١‏ وانظر: مثير الوجد في 
أنساب ملوك نجد, للشيخ راشد بن علي الحنبلي بن جريس » تحقيق محمد بن عمر - 


13:81 


أما على المستوى الدولي فد كانت تركية في حرب مع روسياء وكانت فرنسا 
تقف إلى جانب تركية سبب مصالحهاء وخلافها مع روسيا ويا تركية. ضحد 
أصداء هذا الموقف في رحلة دددييه, الذي يبدو أنه غير راض عن هذا الموتف» 
ومنتكرة وقول إن تركية لانتس ذلاكه شوق ديد ا 
كل الانزعاج من عدم الَقدير الذي دلقاه ممثل فرنسا من ذلك التركيء في الوقت الذي 
تبذل فيه فرنسا دماء أننائهاء وذهبها من أجل تركية ..."20 . 

أما في فرنسا فقد كانت مرحلة ما سسسى الإمبراطورية الثانية 18905-١808(‏ م) 
511 5600006 ها » وحكم خلالها ناليون الثالث الذي أصبح في البدابة 55 
جمهورية خحلفا لويس تابليون بوتابرت الذي أزيح عن الرئاسة بسبب خلافه مع 
الجلس الوطني بعد انقلاب (؟ دسمير ١180م‏ )» وقد حول نابليون الثااث الجمهوربة 
إلى إمبراطورية وراثية (1861- 187١‏ م)» واتخذذ من الضغوط الخارجية وسيلة 
لإلماء لدان قاض قروا من لحرو (حرب القرم 1800-1854 م) ضد 


> ابن عبد الرحمن العقيل» ط. دارة الملك عبد العزيز 1419 ١ه‏ / ١9949‏ م ص 
4158-17 وكتاب جبران شامية» آل سعود ماضيهم ومستقبلهم,» ص ./ا - 
١؛‏ وانظر: الموسوعة العربية العالمية» ج ٠١‏ ص 4» وفيها: أن خالد بن سعود توفي 
في مكة المكرمة 15195ه/ 1854م أي بعد خمس سنوات من التقائه ديدييه في 
جحدة. أما عبد الله بن ثنيان فقد توثي سنة 1708١همء‏ وتولى بعده ابن عمه فيصل بن 
تركي (الولاية الثانية) بعد أن هرب من حبس مصر. 

)1١(‏ انظر: الرحلة ص / 5١8‏ / من الأصل الفرنسي. ويقول ناشر الرحلة ف المقدمة: "إن 
هدف مؤلف الرحلة من نشرها يتحقق إذا استطاعت أن تلفت نظر العقلاء إلى 
الكوميديا الي تمثلها أوروبا لصالح تركية ...”. 
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روسيا »ما أكسب فرنسا يي 
فخلع عن العرش عام 187١‏ م. وكانت محكم بررطانيا إنان مجيء دددييه إلى الجزيرة 
العربية الملكة فُكتوريا الأوا لى عامل سععلق) * 1 ممعن؟ (كحهك - 1601 م) التي 
توجحت في عام دم وظلت تحكم حتى مانت عام ١‏ وقد أصبحت 
إسبراطورة الحند من (1815 - 160١‏ م) واتسعت في عهدها رقع الإمبراطورية 
البريطانية. أما في روسيا فقّد كان يحكم القيصر نيمولا الأول ١0/57(‏ - 1800 م) 
الذي تولى الحكم في عام (1800-1859م) وقد عرف برجعينّه الشديدة» 
وسحىٌ شورة الدسميريين في عام (1615م) وفي عهده جرت الحرب الروسية الركية, 
التي تدخلت فيها فرنسا وبريطانيا لصاح الإمبراطورية العشمانية» واننهت نوقيع معاهدة 
السلام في باريس 1807 م. أما في تركية فد كان في الحكم الساطان عبد اليد 
الأول (1873-1831م)ء الذي تولى الحكم من عام (885- 1831 م) وقد 
حاول إجراء إصلاحات عرفت بالتنظيمات» وقد جرت في عهده حرب "القرم' مع 
روسياء ووقعت معاهدة بارس 857١م.‏ تلك كانت لحة سربعة عن الخالة السياسية 
التي كانت سائدة (نان رحلة ديدبيه إلى الحجاز في عام 1851 م. 
" - صاحب الرحلة : 

شارل ديديه معنلذ عامط أددب» وشاعر وصحفي سوسري من أصل 
فرنسي» ولد في جديف عام 0٠18م‏ وكانت أسرته البروتسنامية قد هريت إلبها 
طلبا للحرية الدينية» درس ديدييه في جنيف» القانون» وعلم النبات» والرراضيات» ثم 
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عاد إلى بارس واستفْر فيهاء واكتشف ميله إلى الرحلات. ونشر أولى قصائده 
الشعردة يق" في جديف عامٍ م وفى عام 1844 م أرسلئه حكومته في مهمة رمية 
إلى بولنداء ؛ فأصيح خبيرا بشؤون دشؤون تلك البلاد» وكذلك ألمانيا وما جاورها . وعمل في 
الصحافة! '", وأدار جريدة سياسية وأدية إعمها ممصعآ بل معصسسك ع1 ع 
الوكازية وو إوبان؟: كانك للأضلاه مه مشاعير عصرم وخصوصا الزواية الفرنسية 
التي برعت في تصوير الحياة الرشية جورج صاند 0مدة ععرمع0 (2 ١١م‏ الاقام)ء 
وتعاون معهاء لإصدار جريدة "العالمين" 3105065 «نوط 15 » وفي عام 1345م 
0 عنرانه: زبارة لدوقٌ بوردو سهعلده8 ع2 عباط غ1 .10 عنتعالا عدن 
أحدث ضجة وطيع خمس عشرة طبعة خلال أسبوعين. وكان المغرب أول لد عربي 
بزورها في عام +187 م. ثم ذهب بعد ذلك إلى إبطاليا وإسبانياء وعندما أصابه 
الإجهاد والإحباط من عمله؛ ومن مجموعة من المشكلات العامة والخاصةكما تشير 
مقدمة ناشر الرحلة» قرر القيام بمجموعة من الرحلات إلى إسبانياء ومراكشء والجزيرة 
العربية» وستارء ومصر. وسستّح مما ورد في الرحلة / 176؟ و00" / (من الأصل 
الفرنسي) أن المؤلف كان على وشك أن نعْمّد بصره إنان الرحلة» وقد شكا في غير 
موضع منها ضعنه ول في / 5076 /: ". .. أرخيت العنان لبصري» ليجول في قبة 
السماء الواسعة المَلألُة الت لم تكن قد انطفأت بعد في نظريكما هي الخال عليه 
(1) بعنوان: القيثارة الإلفيتيكية (السويسرية) عسون غ111 +ممد]8 هل ثم نشر في باريس 
عام 678١م‏ أشعاراً أخرى بعنوان: نغمات إلفيتيكية عسوناغ 11*10 9305ه2661. 


(0) في مقدمة الترجمة الإنحليزية لرحلته إشارة إلى الصحف الجمهورية الي عمل فيهاء وقد 
أسس في عام 847١م‏ صحيفة غماثار1. 
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اليوم'؛ وهذا عني أن المؤاف كان في عام 1857م قد فمّد بصره لآن هذا التاريخ ٠١(‏ 
أكتوبر (تشرين الأول) 7 م) هو تارخ مقّدمة الناشر, وببدو أن ديدبيه ققد بصره 
قبل هذا التارخ» واملى رحلتّه إملاءً . وول ف (ص / /): إن فقدان نصره 
منعه من الذهاب إلى بغداد عبر دمشىّ وحلب وصحراء الرافدين الواسعة؛ ليصل 
بعل ذلك إلى إستابول» ولم نج من ذلك إلا مرحلة صغيرة. 
وقد تلتى رسالة من أسرة محمد علي مس الدين في ٠١‏ فبراير [شباط) 
دهىا م( وكان قد نزل في بيت اسرة همس في الطائف» وظلٌ على علاقة نهمء 
وأثبت ترجمة الرسالة (إلى الفرنسية بالطبع) في نهابة الفصل الأول الذي تحدث فيه 
عن الطائ (ص / 777-530 /). وجاء في ترجمله في معجم لاروس”" القرن 
العشرين أنه مات منتحرا في ٠‏ مارس (آذار) في باريس عام 876١م‏ بعد أن أصيب 
بالعمى . ول هكب عديدة ؛ منها عدد من قصص رحلاته واشهرها: سنة في 
إسبانيا (طبع في بر وكسل عام 1897 م)» حملة على روما (1845م)؛ جولة في 
المغرب ١8424[‏ م)» ورحلته هذه [1851م)» وخمسون وما في الصحراء !"801 ١م)»‏ 
)١١‏ 2.854 ,1929 ,2 عمه1 بعاء6ز5 ع<خ بال عودنامة3,آ 
(؟) ف معجم لاروس ورد العنوان: خمسون يوماً في الصحراءء وكذلك في كتاب: مصر في 
كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلهام محمد علي ذهئنء اليئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١9565‏ م ص 2١١١‏ وأعلن قِ أول رحلته المي 
نترجمها أنه سيصدر للكاتب نفسه قريباء وف دار النشر نفسها كتاب بعنوان: أربعون 
يوماً في الصحراء +265 ده وول »6موعون0)» وانظر: كتاب: مصر في كتابات ..., 


موثق أعلاف» ص 1١9‏ 
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وخمسماتة فرسخ على النيل (1807 م)ء وليالي القاعرة [-187 م) وغير ذلك" . 
وقد راجعنا كب رحلات دددبيه غير المترجمة فوجدناه كما بمو لكاربه في كنابه عن 
الرحالة والكتاب الفرنسيين في مصر: لا بهم بوصف الْآثّار والقصور» وإنا بركر على 
اببشر والجوانب الاجتماعية» ونخصوصا فيكابه 'خمسماثة فرت على النيل" الذي 


00 


انظر ترجمة ديدبيه في: 
عنآ ,عأمروظط ده قتفعصده18 مستد و6 غء وسسعع 10722 بعاتدلة جوع[ ,6و0 1- 
.2 ,1960 ,2 1 رمعت 
.4 .1 ,2عدده1 ,1929 ,متتدظ رعلء516 ع5 دل »180055 4ه[ - 


وكتاب: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إهام محمد 
علي ذهينء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١992©‏ ص .١١7-- 1١١‏ وكتاب: 
التراث الشعبي في أدب الرحلات. د. أحمد عبد الرحيم نصرء الدوحة 0395985 ص 5. 
وقد ترجمت رحلته إلى الإبخليزية بعنوان: 

ترط لعنقافصة1 روعاسقط نلآا بطماءلد81 أه تدك سدع عط طغتاك؟ مسوزمك 


:ع0 1«طصسون) لعة/ا؟ «متاتطط عوط عغول8 تزرمعءسلمص1 سه طعت بتلمستامحظ لتمطعتظ 
.151881[0-906672-11-2 .157.230 22 ,]35 .1983 رووعع2 «رعلصوء01 


وقدم لها المترحم بحديث عن ديدييه: حياته وآثاره. انظر مقالة بعنوان: أدب الرحلات 
إلى المملكة العربية السعودية (القسم الإنحليزي)» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» مج 
»ع 5 رحب - ذو الحجة 415١ه‏ / نوفمير 994١م‏ - أبريل ١599‏ م. 
وتحدث عنه الأستاذ فائز بن موسى الحربي وترحم بعض المواضع من رحلة ديدينه مما له 
علاقة برجالات الدولة السعودية الأولى والدعوة الوهابية في مقالة بعنوان: مع كتاب: 
رحالة غربيون في بلادناء ديديير رحالة أنصف السعوديين وتجاهلداه صحيفة 
الرياض» ع ١ ٠١84٠‏ ذو القعدة 414 ١ه‏ / 77 فبراير (شباط) /59١م.‏ وذكر 
د. محمد بن عبدالله آل زلفة في القسم الثاني من مقالاته المعنونة: الطائف في كتب 
الرحالة الأوروبيين (؟ / 5)» الجزيرة» ع 0١158‏ 15 ربيع الآخر ١147ه/ 1١١‏ 
يوليو (تموز) ...م أنه نشر البحث عن ديدييه في: امجلة التاريخية للعهد الحديث 
والمعاصرء السنة العاشرة» ع 59 - 2*٠.‏ يوليو (تموز) ١1417‏ م» وأعيد نشره في 


كتابه: دراسات من تاريخ عسير الحديث؛ مطابع الشريفء الرياض» 54115 ١ه‏ / 
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ستحدث فيه عن مشاهداته على ضفاف النيلء وعن زبارته للخرطوم؛ وستار 
وممّابلته رفاعة الطهطاوي". وله روادة سماها: روما تحت الأَرض (1899 م) 
ه50 عجرواء قدم فيها صورة حية وطريفة عن الحياة الاجتماعية والسياسية 
في إبطالياء وعن الحركة الثوربة» وهي في مجلدين صدرت لها طبعة معدلة عام ١84١‏ 
وحككام. 

لقد المََى دديه خلال رحلته من القاهرة إلى السوس بالرحالة الإيجليزي 
المشهور رتشارد بيرتون (181 - 1840 م) 08نتنا8 لعهطهز8 الذي كنب رحلته 
بعنوان: قصة رحلة شخصية للحج إلى مكة والمدينة؛ وترجم ألف ليلة وليلة وغيرها 
إلى اللغة الإنجليزية"', وما طبعت رحلة بيرتون لم بشر هذا الأخير إلى ديديه إلا في 


حاشية علمنا منها اسم الإيحليزي الذي كان برافن دددييه» الذي لم يذكر اسمه أبداء 


)١(‏ انظر كتاب: مصر في كتابات .... موثق سابقأء ص .1١17‏ وذكرت في ص ١17‏ من 
هذا الكتاب أسماء كتب ديديبه بالفرنسية ونذكرها هنا مقرونة يُسنة الطبع: 


(1857) +1063 211 تناو[ 00353266 .1 
(1858) اذل ع1 تناد معداعاآ غصع0 وملت .2 
(1860) ع8أة0) يل كغتبلة وعآ .3 

(1842) مسمغا ع0 عمعودممه 0‏ .+4 


وله كتب أخرى عن صقلية خصوصاً وإيطاليا عموماً تراجع في مقدمة الترجمة الإنجليزية 
لرحلته. 

(؟) انظر: رحلة ديدييهء ص / ١١‏ /, ويشير ديدييه في حاشية إلى أن امجلة البريطانية نشرت 
قطعاً من رحلة بيرتون» ويدلي بشهادته حول مطايقة ما في الرحلة للواقع. وقد حمل 
ديديبه رسالة من بيرتون إلى القنصل البريطانيٍ في حدة السيد كول 81.016 انظر النض 
الأصلي لرحلة ديدييه رص / ١54‏ / ). 
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ولكنه تحدث عنه فمّال!': ".. .ستحدث العربية؛ ويكثبها عند الحاجة؛ وكان سجول 
منذ عدة ستين في الشرق ..." ثم أعاد الحديث عنه باستفاضة في الفصل الذي 


خصصه الطائفء لانه كان منزعجا من تصرفاته واسسعلائد" . 


4 - أهمية الرحلة ومصادرها : 

وصف دددييه في كتابه مسار الرحلة من القاهرة إلى السويس» وجبل سيناء» 
ودير سان تكاترين» ومدينة الطور» ثم تحدث عن البحر الأمرء وينبع» وجدة» 
والطائف التي قابل فيها شرف مكة المكرمة عبد المطلب بن غالب» ثم وصف طريق 
جدة - الطائف» والطائف - جدة: لأنه عاد من طرين أخرى تتاف عن طرينقٌ 
الذهاب» وتحدث عن مغادرته جدة إلى سواكئ عبر البحر الأحمر» وتضمنت الرحلة 
فصلاً عن الأشراف والوهابيين تحدث فيه عن الأشراف وتاريخهم وعلاقاتهم بالدعوة 
الوهابية؛ وأنحى اللائمة على الشرض غالب» الذي أسهم في رأبه انتصار محمد علي 
باشا على الدولة السعودية الأولى التيكانت؛ كما بول ديدبيه وحدها قادرة على 


)١(‏ وعلمنا من حاشية بيرتون في كتابه: قصة رحلة شخصية للحج إلى مكة والمدينة, 
(النص الإبجليزي)» مج ١ءص‏ لا - 17/9, ط 01954 الحاشية (4) أن اسم 
الإنحليزي مرافق ديدييه هو القس هاملتون «منانصع]] 6اداة» وأهما دفعا ٠٠٠١‏ قرش 
ما يعادل ٠١‏ جنيهات استرلينية) أجرة السنبوك من السويس إلى جدة» ويقول بيرتون: 
إهما من علية القوم وإنه رافقهما من القاهرة إلى السويسء انظر رحلة ديدييه ص/ 77 
بعل 


(؟) انظر النص الأصلي لرحلة ديدييه ص / 359-555 /. 
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الوقوف في وجه السيطرة التركبة. وتتضمن الرحلة فصلاً آخر ماه عه 
بالحياة" تحدث فيه عن الأشخاص الذمن قابلهم في جدة» 5غ مثل الوالي 
العسّماني» وخالد بن سعود» وغيرهم من العسكر والتجار. ونجده في فصل آخر سماه 
"عض التأملات" ستحدث عن رحلته, وصدقه في حكابة الأحداث؛ وعرض لبعض 
المقارنات بين العرب والأتراك» وقال: إن الأمة العربية يحنّ لحا الطموح إلى التخاص من 
الأتراك كما هو شأنكل الشعوب التي تحخضع لسلطتهم. يحوي الكثاب على ذكريات 
دددييه الشخصية, وملاحظاته التي كان بدونها 000 أثناء الرحلة كل أمانة 
وإخلاص, وعلى الرغم من أهمية الرحلة في معرفة أحوال الحجاز في أوائل النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء فَإننا لا يجد 1 في الكتب التي حَحدت عن الرحالة 
في الجزيرة العربية اروس كن مواطنه!"! جاكلين بيرين: اكتشاف الجزيرة العربية 
عأطهة نآ عل متعم هآ (1509م) . وقد رأمنا أن بيرتون لم شر إليه إلافي 
حاشية صغيرة. وقد وجدت ناصر الدين دينيه فيكتابه: الحجج إلى بيت الله 
ا بذكر ديديه في الفصل الذي خصصه للحديث عن الوهابيين» الذي وضع له 
عنواناً كلمة الماك عبد العزيز :آل سعود» ب رمه ا "لتنا أصكفات ذفنت 


)١(‏ انظر: مقدمة الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدييه؛ موثق سابقاء ص 8. ولم يشر إليه 
هوغارث (إمهعع10] (5 ١5١‏ م)» ولا بدول إإء8:00 ١1979/5(‏ م)؛ وخصص. له بيلي 
وندر يعلدت/لا برابرد8 .8 في كتابه: لإتنطامعن) طاصعءأعستالة عط مذ متطوعة تدك (/ا/31 ام) 
المملكة العربية السعودية في القرن التاسع عشرء فقرة قصيرة. وأشار إليه توماس ل 
ولي لإء!اه/لا .ا وقددهط1 قي تمهيده للطبعة الأولى من رحلة بيرتون. 
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جد دل 


٠ 90‏ وقد اشار إلى ددديه جورج ركز ادع بزاءاهه5 عورمء0 فى مصادر 


رسالته المعتونة: محمد بن عبد الوهاب وبدادة امبراطوربة الموحدين في شبه الحزيرة 


العربية" . 


وببدو ان نوال سراح ششة هي اول من شار بالعربية إلى رحلة دددبيه ووصوله 


إلى جدة في عام 1806 م» وذلك فيكتابها: جدة في مطاع القرن العاشر المجري / 
السادس عشر الميلادي", ثم أشار إليه وترجم مقاطع من رحللّه (عن الإنجليزية) 
الدكتور أحمد عبد الرحيم نصر فيكتاءه: التراث الشعبي في أدب الرحلات!", 
وأشارت إليه وترجمت له وَححَديُت عن بعض أحداث حياته» وعنكنبه التي لا 
علاقة بمصر الدكتورة إلهام محمد علي ذهني في كابها: مصر في كتابات الفرنسبين في 
القرن اللاسع عشر”" . 
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لق 


زطق 


فق 


فك 


انظر: الحج إلى بيت الله الحرام» ناصر الدين دينيه والحاج إبراهيم باعامرء (النص 
الفرنسي)» دار نشر هاشيت» باريس ١537١1ء‏ ص .١33‏ وكلمة الملك عبد العزيز آل 
سعود المقتبسة من خطبته الي ألقاها عام ١474‏ م خلال العشاء الذي أقامه على 
شرف وجهاء الحجاج في ذلك العام» انظر مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه: الج إلى 
بيت الله الحرامء الذي سيصدر في محلة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

انظر القسم المنشور من هذه الرسالة في كتاب: الحركة الوهابية في عيون الرحالة 
الأجانب» ترجمة وتعليق أ. د. عبد الله بن ناصر الوليعي» الرياض» 411 ١ه‏ / 19917 
مء ص 7ا١.‏ 

كتايها المنشور ف مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة» العزيزية 405 ١هس‏ / 1١9/85‏ 
م ص 2١59‏ وقد سمته (شارلز ديدير) وهو خطأ والصواب: شارل ديدييه كما أثبتنا. 
المطبوع في الدوحة» مركز التراث الشعبي خلس التعاون لدول الخليج العربية»998١م»‏ 
ص 558 -- 594 وسماه: (تشالز ديديه) وهذا حطأ أيضاء 

المطبوع ف الفيئة المصرية العامة للكتاب» ١938‏ مء ص 1١5-11١‏ وانظر: ص 
1707 وقد سمته (شارل ديديه) والصواب (ديدييه). 
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إن أهمية هذه الرحلة تُكمن في أنها تقدم صورة واضحة عن الخياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادة في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهي فثرة 
تقل مصادرهاء وتحتابج إلى مثل هذه النصوص» لزبادة معرفنا بها . وللرحلة أهمية لا 
تمكر في محال المعاومات الجغرافية والاجسماعية والاقتصادية عن الأماكن التي مر بها 
ددبيه لاوقا من اموس حت الطوره وجبل سيناء؛ والبحر الأحمر» وينيع؛ وجدة» 
والطائف؛ إذ لنمجده بصف الأماكن والأسواق والمياه والأشجاره ويركز على البشر 
بطباعهم ولباسهم ومساكيهم؛ وسيجد علماء الانثروبولوجيا (الإناسة)؛ وعلماء 
الاجتماع» والجغرافيون فائدة جُلى فى رحلة ديدبيه. 

لد التقى ددييه أشخاص من الطراز الأول إنان رحلته مثل: خالد بن سعود» 
وعبد المطلب بن غالب شرف مكة المكرمة, وغيرهما من الأشراف» وبالقنصل الفرنسي 
في جدة روشيه ددريكور #داه ه2818 :6داءه2؛ والنصل البريطاني فيها السيد كول 
اه .2/6 والوالي العشماني أحمد عزت باشاء وكرد عمان باشاء أحد القادة المسكرين 
الأئراك. وغيرهم من التجار من ذوي الأصول المندية والأوروبية؛ ويحد القارئ في 
الرحلة تحَايل ساركياً رائماً لكل تلك الشخصيات المخّلفة في أخلاقها وطبائمها 
والحضارات التي تنتمي إليها . إن المعلومات التي بقدمها ديدبيه؛ بأسلوب رائع» ومقدرة 
على الوصف هائلة» تذكرنا بالكاتب الفرنسي الكبير إميل زولاء الذي كان ببلغ من 
العمر [14) عاماً عندما قام دبدييه برحلته؛ وكان عمره (009) انا عندما نشرت 
رحلة دددبيهء فهل قرأ زولا ما كلب ديدبيه؟ وقد ضمن ددييه وم كرا من نمام 


د 


ثقافتهء وهو الشاعر الذى بدأ نشر قصائده فى سن مبكرة. لقد قرأ ددييه كما بدو 
من رحلته الكتاب المقدس عهديه القديم والجديد» وقرأ روانات الأدباء اللاتينيين 
واليونان» وأشعار شعراء الأميئن» واطلع على الفنون التشكيلية لمماء وأتقن الأدب 
عه 
الفرنسي» وقرا كتب المفكرين والفلاسفة ف عصرهء كل ذلك يحده القارئ في هذه 
الرحلة . 
أما مجنصوص العرب» فهو بلا شاك قرأ ألف ليلة وليلت”؟ مترجمة» واطلع على 
كب الرحلات» خصوصا رحلات بوركهارت» الذي يستشهد به دددييه في مكان 
واحد من رحلته”, ولكده اعسمد علي هكلية في الفصل الذي كتبه عن "الأشراف 
والوهابيين" . وقد وضحنا كل ذلك في حواشي الرجمة. لقد كان ديدبيه مطلعا على 
رحلة تاميزييدا", وعلى رحلة روشيه دبريكورء الذي توق في جدة بوم ؟ آذار 
)١(‏ أشار إليها ديديبه في مواضع من رحلته ص/ 4؟ / وص / ١5١‏ / وص / 588 / وص 
/ 554 / ويدل أحد هذه الأماكن على الأقل على أنه قرأها ويتذكر تفاصيل حكاياتها. 
(؟) انظر التص الأصلي لرحلة ديدييه ص / ١١8‏ /؛ إذ ينقل عن بوركهارت: أن نوعاً من 
النسور الحريئة الي تختطف الطعام من صحون الحجاجء تعيش في جبال الحجاز الممتدة 
بين المدينة المتورة ومكة المكرمة. انظر: رحلات في شبه الجزيرة العربية» حون لويس 
بو ركهارت» ترجمة د. عبد العزيز المهلابي و د. عبد الرحمن الشيخ؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط 21 *141ه/ 19917 م ص 7/ا5. 
(5) استنتجنا ذلك بالاعتماد على معلومات أوردها ديدييه ووجدناها عند تاميزييه في كتابه: 
رحلة في بلاد العربء انظر نص ديديبه بالفرنسية» ص / 7١١‏ / وتعليقنا عليه. ويبدو 
أن ديدييه قد اطلع على أخبار الرحلات الفاشلة الي جرت لسبر القارة الإفريقية» 
انظر: ص / 3١‏ / من الأصل الفرنسي. 
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(مارس) 856١م‏ وشارك ديدييه في دفته. وتظهر القّرات التي تحدث فيها عن الأمة 
العربية أنه مطلع على تاريخ الحضارة العربية وإنجازاتها الأدبية والعلمية فهو يول: "'إنها 
امه عالكة ومائقة نبغت في العلوم قدر ما نبغت في الفن والحروب. لقّد كانت خلال 
أمد طويل» أمة مبكرة حيثما قادها حماسها الديني» لقّد كان لها مدارس تزدهر فيها 
دراسة الطب والعمارة والرناضيات والفلك. وفي هذه المدارس تعلم الغرب» وأمدرعت 
روائع أدبية مازالت حتى اليوم مّعة العقول المنقفةكلها "9" . 

تنوعت مصادر ديدييه التي استخدمها أحسن استخدام» فأغنت ملاحظاته 
الشخصية؛ ومدوّناته اليومية» وكان مال ذلك كله هذه الرحلة الممعة. 


ه - ملابسات الرحلة ": 

كرر ديدبيه في غير موضع من رحلته: أنه ليس في مهمة رسمية» وأن رحلته 
لبس لها أي هدف سياسيء وأن المصادفة وحدها هي التي قادته إلى الجزيرة العربية, 
وأنه. ننسه. اعترته الدهشة من الاستّمبال الحافل الذي لقَيه من الشريف الأكبر بقول 
على سبيل المثال: "... إن وجود بريطاني وفرنسي ييحودان الحجاز في هذه الفترة 
السياسية السائدة فيه, مدعاة للشكء مما يجعل الناس بظنون أن حكومة كل منهذا 
أرسلت مواطتها لدراسة الأوضاع في الحجاز» واستطلاع مدى ارتباطه بالباب العالي» 
)١(‏ انظر: النص الأصلي لرحلة ديدييه ص / 5٠١‏ /. 


(؟) نشكر للأستاذ الدكتور أحمد حالد البدلي ملاحظاته الي دعتنا إلى إعادة النظر فيما كنا 
قد كتبناه عن الرحلة في مقالنا في مجلة "الدرعية". 
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وموقفه منه. وعلى الرغم من أن ذلك غير صحيحء ولكئه غير مستبعدء ولا مبالع 
فيهء وإن شك الشرف الأكبر في ذلك جعله بعاملنا تلك المعاملة اللاثقة ..."00 . 

يمكن أن يَصّدَقَ المرء للوهلة الأول ما بدعيه ديدبيه؛ ولكن حياة الرجل؛ 
9 على الأحداث الدولية» واهسماماته السياسية» وإرتباطه النوي بهوبته 
المسيحية؛ وكرهه الشديد الإمبراطورية العثمانية؛ ولكل من برتبط بها (حمد علي 
وأتباعه)» وانعكاس ذلك الكره الذي ينقلب في بعض الأحيان إلى عنصرية: كل ذلك 
يجعلنا تساءل؛ عمًا “ميناه ملاسات الرحلة . 

لقد سبق لديديبه أن تولى مهمات سياسية لصالح بادمكما رأننا في أطوار 
خياتم وديو اقرب أن مندد يد ينات للع ! 

إن تدخل القعصل البريطاني السيد كول ومرافقة المترجم في القنصلية الفرنسية 
وموثق العنود فيها السيد دوكبه ناو .31 لديدبيه ورفيقه البريطاني» والاستقبال 
الحافل الذي لقياه في الطائفء والحراسة التي أرسلها الشرف» كل ذلك بدفعنا إلى 
طرح سؤال ربما ييحد إجادة في أيحاث لاحمّة ليس مكانها هنا . تحدث دددييه عن 
أحداث هامة على الممستوى الفرنسي الحلي [اتقَلاب الثاني من دسمير 180١‏ م)» 
وعن موقف فرنسا من الإمبراطورية العشانية الذي يصفه بأنه [كرميديا)"" » ثم 
سحدث عن حرب (القرم) ين تركية وروسيا التي جرت بين عامي (1897١م‏ - 1807م)» 
)١(‏ الأصل الفرنسي ص / 558 /. 
(؟) انظر ما ذكرناه في الحاشية ( رقم ١‏ » ص ١5‏ ) من هذه المقدمة. 
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ووقوف بريطانيا وفرنسا إلى جاب تركية ايه مما للوقوف في وجه روسيا . 
ويسيل إليه من خلال حديثه مع الشرف عبد المطلب؛ أن هذا الأخير ميل إلى دعم 
روسيا"" لاحبا بها أنضاء وإنا لأنه في أي ديديه لايمكى لعربي أن يتمنى انتصار 
تركية التي تستعمر الأمة العربية» وتعامل العرب أسوأ معاملة: إن هذه الإشارات التي 
تصدر عن ديدبيه تجعل السؤال التالي 05 هل كان ديدبيه في عام (1856 م) مع 
الس هاملتون «هان«دفة فاج رفيمه في الرحلة في مهمة لاستطلاع آراء الشروف 
والشخصيات الأخرى في الحجاز في الدولة العشمانية» ومدى ارتباط الشعب يلك 
الدولة التي كانت على وشك السو أمام الزحف الروسي؟ فمّد أكدت الأحداث 
اللاحقة أن فرنسا وبرطانيا تدخلنا لصالم تركية طمعا في اقتسام تركتها بعد ذلك» 
زإهافروتجا عق تعاباق قروا ووقمنا ووستا لسرا ى لوقن ماد بأرسسن 
(دمخلم)ء ناهيك عن أن سياسة نادليون الثالث (الإمبراطورية الثانية) كانت تقوم 
على إيبحاد ضغوط خارجية للاسشمرار في الحكم؛ وكان ديديه كما شول هو نفسه 
شاهد عيان على انقلاب ١(‏ دسمبر 1801 م) في فرنسا . فهل كان دددبيه مبعوث 
ناسليون الثااث لاستكشاف منطقة الحجاز؟ والإجابة تحابج إلى مككان أوسع» 
ودراسة نترك للمختصين القيام بهاء وكلني بطرح القضية هناء ونختم بالإشارة إلى ما 
(1) يقول الدكتور آل زلفة في مقالته الرابعة من المقالات المذكورة في الحاشية ( ١‏ ص١؟)‏ 


من هذه المقدمة: "أما موقف الشريف عبدالمطلب من الحرب الروسية التركية فرمما يلمح 
المؤلف من خلاله» تأييده لروسيا. هذا رأي المؤلف» ورعا كان للشريف رأي آحر". 


7 


8 ه الشيخ أبوعبد الرحمن بن عقيل في تعليقه على رحلة بلجرف""... ولا كان 
انين الات إموراطون قزنبا نيشا تمق خير جزرة الترن رعابحة إل وا 
خيول من أصول عربية لمنودهه عثر هذا على بلجرف الذي كان برغب في القيام 
برحلة إلى بلاد العرب ليكشف عن حقيقّة الوضع فيها ... وقد قيل: إن بلجرف 
كان مثل نابليون الثالث الذي كان مهتم اهتماماً خاصاً بمصر والشام: وربما كان قد 
وجه اهتّمامه إلى يحد لعلاقتها بموضوع قناة السوس الذي كان قد ثم اقتراحه آتذاك 
الفعل' . 

وإذا علمنا أن بلجرض جاء إلى الرراض حسب ما مدعي في عام 1855م / 

ه) أي بعد جمسراع ون رطا ارودراي نمك اكد فهلكانت 

رحلة باجرف إن ميحتة: انتدانا لامسمام نابليون الثالاث أوضاع الجزيرة العربية 


والقوى السياسية فيها؟ 


)١(‏ مسائل في تاريخ الجزيرة العربية» ألفها وحققها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» 
منشورات مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام؛ الرياضء ط ١517 2١‏ 
ه435١‏ م ص 505 8١٠؛‏ وانظر: دراسات في تاريخ الجزيرة العربية 
الحديث والمعاصر. د. عبد الفتاح حسن أبو علية» دار المريخ» الرياضء 4.05١ه‏ / 
5م ص 1750 .1١44‏ ونضيف إلى ما ذكره الشيخ أبو عقيل من أدلة على 
كذب بلحريف وعدم إنصافه؛ ما أورده ناصر الدين دينيه ف كتابه: الحج إلى بيت الله 
الحسرام, إذ يقول: "... ولكننا لا نولي ما يورده هذا الرحالة نقة كبيرة؛ لأنه يكره 
الإسلام كرهاً مسعوراً ..." انظر مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه الحج إلى بيت الله 
الحرام» موق سابقاً. 


:" عملي في الترجمة‎ -١ 

إذاكانت الترجمة هي نثل المعلومات من نظام لغوي إلى نظام لنوي أخرء بي : 
مث لثقافة النص التجم وثقافة الص امترجمإليه أيضا ا و 
معقدة تترافن مع الانتقال من نظام لغوي إلى نظام لغوي آخرء لأ اللغة في واقع الأمر 
هيكالوقع الأشري تجد فيها عند التنقيب أخبار مستخدميهاء وتاريهم» 
ومعتقداتهم: وعاداتهم؛ وتقاليدهم مما شبغي الاتباه إليه إذا أردنا ترجمة نصوص تتشي 
إليها . 

كا نكل ذلك يحول في خاطريي وأنا أقرأ نص ديدبيهء وحاولت في أثناء الترجمة 
أن أتقب في نصه عما بريد قوله» كك أقعاق اقزية انا اعد مقاءلات نص 
ديدبيه لكي لا يكون الفتى العربي في الترجمة غريب الوجه واليد واللسان. 


1 نشر الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة» مجموعة من المقالات بعنوان: الطائف 
في كتب الرحالة الأوروبيين» شارلز ديديه موزوزط امد نموذجاً (شارل ديدييه)» في 
صححفة "الجزيرة", تحدث فيها عن الرحالة الأوروبيين الذين زاروا الطائف» وتوقف 
عند ديديه في المقالة الثانيق ع 2٠١١84‏ 9 ربيع الآخر 5١ / ه١ 451١‏ يوليو 
(تموز) ٠.٠.٠.‏ مء ص /ء وبدأ في المقالة الثالثة المنشورة في العدد 2٠١١515‏ 51 ربيع 
الآخحر 411١ه‏ / 55 يوليو (تموز) ٠٠٠١‏ مص ؟1ء والمقالة الرابعة المنشورة في 
العدد 2101565 538 ربيع الآخر 0هم/ 58 يوليو (تموز) ٠٠٠٠م‏ ص 25 والخامسة 
في العدد 21١195‏ 4 جمادى الأولى 41١‏ 1ه / 4 أغسطس (آب) ١٠٠1م‏ ص الع 
والسادسة في العدد ١١ 21١11/8‏ جمادى الأولى ١147ه‏ / ١١‏ أغسطس (آب) 
٠‏ مء ص 8ء بنشر الفصل الذي حصصه ديدييه للحديث عن الطائف. ويبدو أنه 


يترجم عن الإنليزية» وقد استفدنا من ترجمته وتعليقاته. 
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«أكق بالرجنة وإنا علات علها بها يدها وطرعاء هرد تعاض 
الرحلة» وما غمض من أمكدتها وحوادثهاء ووثقَت النصوص قدر الطاقة من كب 
الرحالة الآخررن» وأحلت إلى القران الكريم في الموضوعات الدينية للتضح الحيقة في 
كناب الله ورأست من المناسب أن أنبت في مين النص العربي صفحات الأصل 
الفرنسي للرحلة فوضعتها بين / / لتسهل المالة بالأصل» وليسهل اختبار دقة الترجمة 
على من أراد . 

كتيت الأسماء الأجنبية العربية وبلفتها الأصلية عند أول ورود لحاء وتحفت 

من أسماء الأمأكن الاعسماد على المعاجم الجغرافية» وقد فيك من ذلك عنما سبيه 

أن ديدييه م يكن يحسن العربية» وكان يكتب الأسماء كما يسمعها من أصحابها الذين 
كانها لا براعون في الغالب النطيّ الفصيح فالسكارى يكثبها دسهلهه الى والمهر تكثبها 
اح . أما الحروف الحلقية فيتخبط فيكتانها ين وقد أشار هو نفسه 
إلى صعوية كتا ئها" ناهيك عن الأخطاء المطبعية عندماسّحول: صبح. إلى «ااداماء 
ولقيمء إلى 0007 » والعباسي إلى العباري تعسططه-اى . وقد أَثبت قي المواشى 
الأسماء كما كتبها ديدبيه لأن بعضها استعصى علي سبب تغير أماء المواضع أو 
يسبب خطأ الكتابة”. لد اجتهدت في قراءة مااستعصى علي ثم تركنه في الأصل 
مكتوياً كنا وز 
)١(‏ انظر: ص / ٠١4‏ / من النص الأصلي حيث يقول: "... ليس من السهل نقلٍ الحروف 

الحلقية في العربية إلى الحروف الفرنسية» وخخصوصا إذا كنا لم نرها مكتوية أبدا". 
(؟) الصلاة على النبي» والترضي على الصحابة» ووصف مكة بالمكرمة والمدينة بالمنورة 


لا وجود لهف النص الأصليء لذا أضفنا ذلك. وما هو بين قوسين ( ) زيادة من 
المترجحم للإيضاح. 


به 


وحرصت على أن يكون للرحلة فهرس بَضمن أسماء الأعلام والأماكن المذكورة 
في الرحلة لكي تزيد القائدة متها بإذن الله 

إن هذه الرحلة إسهام في تارم الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وكل ما تأمله أن يحد القارئ فيها المتعة والفائدة» وأن تُكون قد أفلحدا في 
تقديم نص بدفع بالمعرفة خطوة إلى الامام؛ وإلا فإن "بلغ قس عذرها ميل 


منجح"» والله من وراء القصد . 


د محمد خير البقاعى 
الرراض 7/14/5707 ١5كاه‏ 


م٠٠‎ 
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المقدمة 


كد كم نول النملة إل الشرقا جنا عن الشاية والسياقة عد أن كه 
بارس» وفرنساء وأوروبا كلهاء سبب ظروف خاصة وعامة لا جدوى من ذكرهاء 
وليس بالإمكان التعرض لما في هذا المكان. وبعد أن أمضى في الثاهرة شناء لا 
بدانيه شيء في الروعة» وظلت ذكراه متمكنة في نقسه: كان يستعد للعودة إلى 
أوروبا . وكان قد مَهّر جواز سفره بتأشيرة إلى أثيناء عددما عرض عليه أحد 
البريطانيين الذين ربطته به علاقات اجسماعية محدودة» أن نوما برحلة بمتسمان 
تكالينها إلى جبل سيناء, مع إمكانية متابعة الرحلة من هناك إلى مدبنة ججدة في 
الجزدرة العربية؛ بهدف زبارة الشرض الأكبر - شرف مكة المكرمة الذي كان حيئذ 
قيم في الطااف. ْ 

لقد طلب المؤلف مهلة أرع وعشرين ساعة للتفكير ولكن ميوله إلى الترحال 
دفعته إلى امخاذ قرار عاجل: فلم مض ساعة حت ىكان موافقاً على ما عرضه 
البررطاني عليه. وعمدا في الحال إلى إعداد لوازم الرحلة» وحُدد موعد الانطلاق بعد 
بومين» 1١‏ ننابر زكانون الثاني) 1152م ودذلك وجد المؤاف نفسه منطلقاً إكى الجزيرة 
العربية» لمق الذهاب إلى اليونان. 

وهو بنشر هنا قصة تلك الرحلة أملا في أن جد بعض الاهتمام» إذا كان هناك 


عدا المال شيء بهم به الناس اليوم . 


لا دعي المؤاف أنه سدم لوحة تارينية: ولا لوحة صغيرة» وإعا سدم جرد رسم 
سيط لأحداث الرحلةه وان 0 لصا ذلك لما اعتاده فيما سبق أنهلم 
يكن متوافقا مع الاقع. اش ستل نازيم مكدد يوار 
المنحرفين» وعراؤه في ذلك» أنه عند اعتقادا ربكن ا ن الرحلة المتخيلة أسوأ 
الروانات كلها . 

ومهما كن من مره وإنه سسطيع القول مع موتتيني'أعمونمهه31: إن هزا كاب 
يوما /1011/ بيوم في أماكل حدوثها . 

ولكي طمن القارئ (تشول): إن المدف من نشر هذه الرحلة بِنَحمّق إذا 
استطاعت الأحداث الى تتضمنها أن تجعل بعض الأذكياء طلعون على المهزلة التى 
تقوم بها أورويا لصالح تركية. 

بارس» في ١‏ أكوير (تشرين الأول) ام 


)١(‏ عمعتهاوهك! عل سعسورظ اءطعناة - ميشيل إيكيم دو مونتيني ١655‏ - وهام 


أديب ومربٌ فرنسي. اشتهر كتابه "مقالات ونمعدط". 
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الفصل الأول 
صحراء السويس 

بفصل القاهرة عن السوس صحراء مساحتها ٠٠١‏ ميل. كان الناس في 
الماضي بيذشونها؛ إما سبب انعدام الماء فيها 523 وإما سيب البدو الذي ن كانوا 
دنهبون القوافل فيها . ولكن مظاهر الحضارة دخلت الصحراء» فلم بعد من المناسب 
معه إطلاق اسم الصحراء عليها؛ فدّد قامت حكومة محمد علي الحازمة دتطهيرها من 
اللصوص الذي نكانوا ستشرون فيهاء واتتشر الأمن فيها انتشاره في طرين بارس في 
فرسايء بل ريما أصبحت أكثر أمدا منها . ثم إن إدارة المبور (الترائزيت) المكلفة 
مَل الأسئمة والركاب إلى الحدد عبر مصر أنشأت لهذا الفرض طرظا / * / وسرت ٠‏ 
عليه عردات» وأقامت مخطات (مراكر) بريدية بلغ عددها خمسة عشر مركزاء زودتها 
بماء النيل الذي دباع بأسعار مرتفعة» وأهم تلك المراكز: هي الرانع» والثامن» والثاني 
عشرء والثانفي على دشو ره تلك المراكز مجموعة من النزل» نعم؛ أها 
القارئ؛ إنها نزل في قلب الصحراء» وسيكون اللَحوّل في هذه المتطقة جذرياً عند 
الانتهاء من أعمال سكة الحديد التي ييحري العمل فيها لإَام السكة المقامة بين 
الإسكهدربة والقاهرة» والتي سير الطرعابيا منذ زمن. وستربط السكة الجدددة 
البحر الأمر بالبحر المتوسط انتظار أن بأخذ شى القناة في المستقبل بيد مصر 


القدمة إلى مصير جددد . 


ا 


ما عربات النقل فهبي علب بشعةء مطلية باللون الأأيضء لتمكس أشعة الشمس 
وينقاضى أصحابها * جنيهات وسطياً م نكل راكب» وحم لكل عربة سة ركاب 
في مكان لا نكاد بسع لأرحة, شود العربة أحصنةرْحى لما العنان فتقطع مسافة 
٠‏ ميل فِي تسع ساعات» ولا يحتابج البريد الحمول على الحصان لقطع تلك المسافة 
ست ساعاته ويمكن أن تنقلص إلى خمس . وسيكون الفارق الزمني بينها ورين القطار 
ضئيلاً كما هو واضح. تلك هبي أحوال الذين هم في عجلة من أمرهم . 

م أكن في عجلة من أمريء وم نكن هدفي من الرحلة قطع أطول مسافة في أقصر 
زمن ممكئ, لذلك + لجأ إلى أي من وسيلتٍ النقل اين دكرتهماء بل عمدت إلى وسيلة 
أكثر بطناء ولكنها أكثر إثارة وتميء لند رافقت السكان الأصليين» نصبت خيمق 
على الطريق» وقضيت فبها ثلاث ليال / 7 /» واستغرقت الرحلة مني زمنا يزيد على 
وقّت العردات نُماني مرات. غادرت القاهرة ثالث اثنين على ظهر واحد من تلك 
الحمير الجميلة التي تكثر في مصرء والتي ليس لحا ما تشترك به مع الحمير الأوروبية إلا 
الاسم؛ هذا الحيوان الخدت الذي يحسفره القلاحون بغير حقء وبعاملونه معاملة 
قاسية. إن المسلمين أكثر رقنا بالحيوان من التصارى. إن لون الحمار المصريي أسمر 
داكن وهو رشيقٌ» حسن الحيئْةه ممراح قدماه دقينان» وأذناه مستقيمتان مدبتان» 
ذلك مظهره: أما عبر تو حون (اس سراق مامه ولا دنال التعب 
من مه أمَا قناعّة بالمأكل والمشرب فهي مضرب المثل؛ فهو نكلفي بقبضة من الفول 


في البى» ومكن أن بسير ثلاثة أدام دون أن بشرب في جو ترتقع فيه درجة الحرارة ما 


ا 


بين 4” و 20 درجة ولامكن لأي حصان أن بقارعه» وهو بنافس في ذلك الجمل 
نفسه. وإن لهذه الحمير القوبة قيمة ماددة كبيرةء وإن أحد الأطباء من أصدقاني تَلَى 
هدية من أحد نوات اكاك (ق مضر) حنارا أَبِضن آللون كدر أنه حن ٠٠إل‏ 
فرنك. 

يتمع آلان من هذا الحيوان اير في الساحات والشوارع, كما مجتمع الفياكر في 
مدن أوروباء والأحصنة في إستانبول: ستخدم ه كل الناس دون حر وليبس 
لسيدات الجتمع من ذوات الخدم والحشم من ركوب سواه. ومع أن برادع تلك الحمير 
قاسية: وتشب هكل الشبه / 4 / البّرزدعة المستخدمة في أوروباء إلاأن لما سمات 
خاصة بهاء ولا نشعر بالضيق ونحن نجلس فوقها . وتتّشر التزينات الأنيقة فوقٌ 
السجاد ذي الطرر الذهبية؛ التي يكون لما وقع في النفوس عجيب. وأضيف في هذا 
السياق أن مُكاري القاهرة هم أطفال حيوبون وأدكياءء ولكهم بصبحون في سنوات 
قليلة بلهاء: إذ إن ضرياً من الطيش المبكر هو الذي يجملهم ستحولون هذا التحول 
المؤسف . 

كانت قاذلتنا الصغيرة تتألف من أربعة من الأعيار» ومن عشرة جمال لازمة لنقّل 
خدمنا وعددهم خمسة؛ وكانت أُمَعمنا ذات حجم مقبول؛ لأننا مقدمون على رحلة 
طويلة» وينبغي أن تحمل معنا كل لوازمها من خيام وأسرة وسجاد» ومؤن م نكل 
الأنواع» والنبيذ حتى الماء» كان نبغي أن نحم لكل شيء حتى آنية الطعام وأدواتها 


ولوازم الطبخ . 


ا 


كان قصر العباسيةء آاخر مكان مسكون تراه بعد مغادرة القاهرة» والعباسية 
قصر فخمء رهيبء بناه الخديوي عباس باشا على حدود الصحراء ليكون سكنا 
له. إن هذا القصر بالنسبة إلى عباس داشا ه وكحزيرة كايزي" 6#دده بالنسبة إلى 
تسبيريوس! "فط وعباس ليس إلا سخة مصغرة عن تيبير, تبببريوس وهو نصف مر 


ونصف ضبع» لايحد من وحشينه إلا الخوف. 


)١(‏ عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشا (1845 - 18014)م تولى حكم مصر 
ف عام ١844‏ بعد وفاة والده طوسون في ٠١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 1844 م. وتوقٍ 
في يوليو (تموز) 1854 م. وقد كثرت الروايات عن وفاته» وقد نال نصيباً وافراً من 
انتقادات الرحالة:؛ ويبدو أنه كان يكره القناصل الأحانب ويؤثر عنه قوله: "إذا كان 
يتحتم علي الخضوع لأحد ماء فإنن أفضل الخضوع للخليفة» لا للمسيحيين الذين 
أكرههه". وقد حاول إخراج مصر من دائرة النفوذ الفرنسي» فصب عليه الرحالة 
والسياسيون الفرنسيون جام غضبهم. اقتى عباس باشا الحيوانات» وخصوصا الجمال 
القوية اللي حصل عليها من الحجاز» ولم يكن يأذن لأحد بزيارة حظائره لأنه كان 
يخشى شر العين الحسود على الحياد ولذلك أصدر أوامره بإلقاء القبض على كل من 
يقترب من الاصطبلات والحظائر» وكذلك من أبراج الحمام؛ لأنها كانت تحوي أجمل 
وأندر الأنواع. لقد أقام عباس ف المناطق البعيدة النائية حيث الهواء النقي» فبئ القصور 
ف العباسية» وعتد جبل المقطم» فكان محل إقامته أشبه بالقلعة» يعسكر فيها مع موظفيه 
بعيدا عن دسائس القناصل. انظر بخصوص قترة عباس باشا كتاب: مصر في كتابات 
الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلهام محمد علي الذهين» سلسلة مصر 
النهضة رقم »)5١(‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ 1338 ص 7ا6١‏ -157. وسنشير إليه من الآن فصاعدا ب "مصر في 
كتابات ..." 

(؟) ع6ممده جزيرة إيطالية كانت مستوطنة يوتانية ثم أصبحت أيام الرومان مُتَتَرّها وسكنها 
الإمبراطور أغسطسء أما الإمبراطور تيبيريوس فب هناك عدة مبان أو مساكن. 

(5) عمطت أو كننعطة (47 ق.م - 30 م): إمسيراطور روماني حكم بين (54 50-١‏ م) 
سلك ف الحكم سبيل التعقل في البداية» ثم أطلق العنان لنزواته وشهواته. 
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لمفاسد لا تصدقه ولجرائم لا تغتفر. وإن آخر جرائمه التي عاقبه الله عليها لأنه أهاك 
شابين من المماليك كانا سهران على ملذاته؛ فاشترك الشانان اللذان خلفاهماء 
حفات امنا المصير تفسه مننق سيدهما في ظروف شنيعة لا ستطيع 
تصويرها إلا قلم بيترون”عدهم56 أو مارسيال!"! اهنم:دا؛ هذه المأساة الفظيعة التي 
لانجد مثيلاً لما إلافي سدوم" وقعت فى دلدة بنها - العسل في وجه مصر البحري» 
وقد اخسفى القاتلان فثرة من الزمن, ثم عادا للظهورء ويعلم النا س كلهم أنهما اليوم 
موظفان في الملعة؛ باعتبار أن الأطباء الشرعيين أفادوا في تقاريرهم الرائعة أن سمه 


)١(‏ بيترون؛ (بيترونيوسء الحكم) معائطءة 5داندمتاءط كاتب وشاعر لاتيئ من القرن الميلادي 
الأول (٠7؟‏ -55 م) كان بارعا في وصف المشاهد المأساوية وأشهر أعماله: رواية 
ساتيريكون «معنمرؤهه. انظر الحاشية رقم (191) . 

(؟) مارسيال أو ماركوس فالوريوس مارسياليس :تلهتامهاة كنالمعاة/ 5ددمها/ة شاعر لاتيتي 
ولد في بيلبيليس وذانه!نه في مال إسبانيا حوالي سنة (40 م) ومات حوالي سنة 
٠١5(‏ م)» سكن روما بين عامي (55 -58 م). 

(5) سلوم: مدينة في سهل الأردن تذكر عادة مقرونة بأرى هي عمورة ورد ذكرههما 
في الكتاب المقدس (العهد القدم) دمرهما يهوه إله اليهود بالنار والحجارة الكبريتية 
بسبب اللواط. انظر: معجم ديانات وأساطير العاله» د. إمام عبد الفتاح إمام» مكتبة 
مدبولي» القاهرة» د. ت؛. مج “اء ص 7554 --757 وسنشير إليه ب "معجم الديانات 
...". وقد تحدث القرآن الكريم عما أصاب قوم لوط فقال تعالى في سورة هود الآيات 
١م‏ -+م: فلمًا حَاء أُمْرْا جَعَلْنا عَاليَهَا سَافلَهَا وَأَْطَرًْا عَلَيْهَا حَجَارَةٌ من سحل 


مَنُضُود41) مُسَوَمَة عنْدَ رَبْكَ وَمَا هي من الظالمينَ يَعيد 6م 4. 
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قضى بنزف دماغي(سكلة دماغية) . وقد كان من آخر ما قام به في حياته: بل 
رمااكان أخثر أعماله أنه أخاط شن خادم مسكن من خدم خرمه ارتكب خط 
ا وم يتمذ موت ذلك الحاكم النظ الخادم المسكين الذي قضى تحبه هو الآخر 
ع بعد ساعات من موت سيده؛ وقد كان قبل ذلك شثرة وجيزة قد أمر خدمه 
بذبح أحد المساكين أمام عينيه؛ لأندكان يحري قرب سيارته ليسلمه عريضة؛ لأن 
عباس كان يخاف م نكل شيء» ويشك في كل الناس. لقّد شاهدنا على طرمّنا 
قبل مغادرة الأراضي المصربة أثياً آخر من آثار ذلك الأمير الإفرشي الذي لم بترك وراءه 
إلا أسوأ الذكريات؛ إذ أقيم قرب القصر مسجد كان يحتفل فيه بعيد أحد الأولياء 
المسلمين / 7 /» وكان دنطل منه الصراخ والأغاني» وضرب من الموسيقى البشعة. 

إن الشعب المصري» وأهل القاهرة على وجه الخصوص: بعشفون الاحتفالات 
كل أزرعها اميه لجو غائنة ل غاضة وتسرها شنا دوك ساسم 
اننازا”؟' وه يكلمة لاني تزدد على الأفوه وهم يطلقونها عل ىكل شيء . 

وهناك عدد من السواقي التي تنقل من النيل الماء البارد والصافي الذي م أر 
مثلهء منذ زمن طوبلء إلى هذا المكان» ويصب ذلك الماء في خزانات من الحجارة. 
(1) انظر: مصر في كتابات ...؛ موثق سابقاء ص 989 -151. 
)١(‏ فاكقادوطء وتنتطقها العامة في مصر بالطاء: الفنطظة أو الفنطظية بالمعئ الذي أشار إليه 


ديدييه وسسيقه إليه بيرتون في رحلته» موثق سابقء ج ١1ء‏ ص 2٠١4‏ وانظر تعليق 


المترجم. 
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ارتوت الحمير والجمال من ذلك الماء ما يككني لثلاثة ام ثم ولحنا الصحراء أخيرا . 
سرنا مدة ساعات دون حوادث ودون معوقات» على أرض صلبة متعرجة. 

وما كان انطلاقنا قد تأخرء ند ضربنا الخيام في نهابة التهار قرب الحطة رقم * 
على ست مراحل فقّط من القاهرة؛ وبالتحديد ححت برج اللاسلكي الذي أنشئ في 
هذه المنطقة بالإضافة إلى عربات النقل» ووردنات التقل» والفنادق ووسائل أخرى من 
وسائل الحضارة الغربية التي يجعلك بحس بالغربة» والتى تزيل بهَاءً صحراء السويس . 

إلا أنه وعلى الرغم من هذه المظاهر المزعجة؛ ومن وجود الحطة؛ لم يكن 
عزالا لون 13 ست فلك ون اليك ليا * أما سلسلة المقطم الحجرية التي 
تسير الطريق على امتداده بمحاذاتهاء والتي تند على بمينه من النيل إلى البحر الأحمر» 
فإنها كانت بلونها الأسود سسبابنةكل التبابن مع الخلفية المضيئة لغروب ملأل . 

كان / 7 / رمل الصحراء زهربي اللون» وكان هدوء المساء بعان بجلال نهادة 
بوم هادئ» وبرهص بليلة لن تكون أقل هدوءًاء إلا أن المواء كان نارداء ار 
إنني وجدت تنسي مدفوعا إلى ارتداء البرنس الصوفي الفضناض الذ يكنت اشتبته 
صباح ذلك اليوم من سوق القاهرة» وليس ذلك بغريب فد كنا في بوم 17 نابر [كانون 
الثاني) . 

يق الخيام بعد قليل» وقدم طعام العشاء» دون أن ننسى تقديم العشاء 
للحيوانات؛ إذ تلقّت الجمال المناخة 2 المعسكرء والحمير الواقفة على عراقيبها 
الفولاذية حصها البسيطة من الفول أو الذرةء دون أن نمدم لما قطرة واحدة من الماء . 
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ثم نام المكارون والجمّالة بعد ذلك عختلطين تحيواناتهم: بلتحفون السماء المزدانة 
النجوم» ومرت يلت الأولى تحت الخيمة دون أحداث تذكرء يحرسني رجال الصحراء 
المهرة» الذين اعتادوا الأسفار. 

نهضت في اليوم الثاني 12 وكان أول ما وقع ححت ناظري بعد خروجي من 
الخيمة برح التاغراف: الذي نصب على أكمةكثيرة الحصى» كان بنتصب أمامي كانه 
شبح خيف في لون الفسى الشاحب. لقّد سررت بوجوده في هذه اللحظة, وبالمصير 
الذي حمله إلى هذا المكان بفضل الأْر لرائع الذي كان يضفيه على المنظر الطبيعي . 
بزغت الشمس بعد أن أرهص بها فجر / « / بهي» بزغتء وهي لامع ةكا كانت 
عند الغروب» تعد بيوم أكثر جمالاً من سابته وقد وفت بما وعدت. 

بدأنا برقم الأحمال على الجمال» وذلك عمل وم به الجمّالة برشاقة وخفة 
عندما يوافق ذلك هواهم» ولكتهم اعتادوا أن بقوموا نه مسثاقلين لأنهم مكرهون الرحيل 
في الصنباح البأكر. إذا كان الوقت دنا أصبحت الثَاذلة جاهزة للمسير. 

لقد لنت نظري في الحطة التالية يبوت منخفضة: نصنها غائر في الأرض» 
سكتها عض الفلاحين الفمراء؛ القاسين بهذه الجحوركأنهم الب مع إنائهم 
وصغارهم, بمارسون مهنة لست أدري ماكتهها؟ ولست أدر يكيف عيشون؟ 
وأترك حل هذه انال لوه أكر مس كاك يعد ناه الحجبات» كما هي 
حا لكل النساءء خلس القرفصاء على قارعة الطري كأنها طائر العنقاء» وأمامها 
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سلة مملوءة بالبرتقال الذي تبيعه للمارة ليل من البارات!". وإنه لمن المشكوك فيه أن 
جني تلك البائعة الباائسة ثروة من ذلك» لأن المارة قلة نادرة» ولأنه نبغي العلم أن مانية 
من تلك البارات الحزيلة التي تتلهف الحصول عليهاء لا تكاد ناوي فلس من اليئلة 
التريية: 

إن أي حدث بعد في الصحراء ظاهرة, أقل حدث في السماء أو الأرض يحنطف 
الأأصار و,أسر النظر / 5 / انطلاقاً من الجنبة اعاطة المنفردة التي تأخذ على 
البعد حجم شجرة عملاقة» حتى السحب التي مر فوق الشمسر؛ والتي دنساب ظلها 
الخفيف كأن هكائن حي على صفحة الرمال المسنوبة والمنوهجدة . مازالت أذكر ذلك 
الأثر الآأسر الذي أحدثته في ذلك اليوم رؤبة يدوي بمتطي جمله يحلال» وبتدلى من 
رحله العالي المخطى بسجادة وجراان لما حشفات طولة وكي. من الحرير الأجر, 
وكات تتارجح بانتظام حسب خطوات الحيوان المنتظمة وكأنها رقاص ساعة 


() جمع بارة وهي جزء من الريال العثماني ومن النحاس» وعرفت بين الناس بالبارات 
المحيدية نسبة إلى السلطان عبد المجيد حان الذي عاش في الفترة ما بين 1851-- 128513ام» 
وولي الحكم منذ عام 1874 حق وفاته وكانت تحمل غالباً في الوجه الطغرى باسم 
السسلطان العثماني عبد النجيد» وسنة الحلوس على العرشء أما الظهر فكان يحوي تاريخ 
السك ومكانه وتاريخ تولي السلطان. انظر: تطور النقود في المملكة العربية السعودية, 
موثق سابقاء ص .5١‏ وتشكل الحزء الأربعين من القرش التركيء وقال بوركهارت إفا 
أصغر عملة معدنية تركية (تسمى هنا ديوافي)» متداولة في كل أنحاء الحجاز» ويطلبها 
الناس بكترة بسبب أن سعرها الحقيقي أكثر من القرش المصري. انظر: رحلات 
بوركهارت ..., موثق سابقاء ص 49. 


ه58 


الجائط. وقد رأيت في اللحظة الت تليها منظرا مناقضاً وكأنه رسمكاريكاتوري 
(ساخر) للوحة الرائعة الأولى: رأت جملا هزءلاً يحر متاقلا عربة قدمة؛ لكأنني كنت 
أرى علائم الدهشة بادبة على ذلك الجمل المسكين يسبب عمله الذي لم عنده ! لم 
تكن عجلنا العربة ذواتي شكل دائري ب لكاننا بيضاويين» وتصدران جلية وصريراً 
تحت الجازع. لقد كانت تلك الآلة البشعة» وهي تقليد غير متقن لعربات النقل» تك 
بَائمتي ذلك الحيوان المسكين» وتعِينَ حرية الحركة لدبه حتى إنه لم نكن سكن من 
السير إلا بصعوبة وبارتباك ببعث على الضحك. ما أوسع الشمّة بن هذا التجديد 
البريري والغبي» وبين المظهر الرائع الذي دبدو عليه الجمل وقد علاه الأعرابي حسب 
وظيفته المعتادة في الطبيعة. / ٠١‏ / 

كان هناك أنضآً منظر أكثر إثارة للامُمئزازء إنه منظر جيف الجمال المنتشرة 
على الطري» عضها أكلت الحيوانات اللاحمة تصفهاء وعضها الآخر أفسدته 
الشمس. عندما بصل الجمل إلى مرحلة الإرهاقٌ سقط بما يحمله» ولا تستطيع قوة 
إنسانية أن تجعله قف على قدميه ثانية؛ عددئذ بع حمله على الجمال الأخرى التي 
مازالت محتفظ يقوتهاء وبثرك الجمل لمصيره الحلوم: بموت من الجوع في المكان الذي 
مط فيه وبصي يعد مونة تايل طلماما للضباع والنسوء 

تلك هي النهابة الحتمية لذلك الحيوان الأير الذي مصل مكل الصلاحية للمكان 
الذي ولد فيه. وعد أن رأنت هدوءه وشجاعته وخضوعه فإنني أسميه يكل طيبة 


خاطر: شهيد الصحراء وليس سفيتة الصحراء . 
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لقد صادفنا في ذلك اليوم؛ وفي الأمام التي التد يها ناكل ادن 
الحجاز وهي تحمل الصمغ والتمر الحندي والرقيق الذي بؤتى به ليباع في سوق القاهرة؛ 
وكان هؤلاء المساكين مربوطين مئتى مثنى على الرحال» وكانوا في ميعة الصباء ولونهم 
أسود سّقاوت في شدة السواد؛ وقد جيء بهم من حدود دارفور» ومن الحبشة» وكان 
التجان الذي يتوق تلات) أكون بهم أولا إل بده غير رايم والبخر احبر :ولا 
يحسلون إلى مصر إلا أولنك الذين لم مستطيعوا بيعهم سسعر راح في الجزيرة العربية. 
وكان فى إحدى تلك القوافل / ١١‏ / امرأة من سكان مكة المككرمة كانت ترتدي 
ثيابها الفاخرة التقليدية؛ كانت على ظهر جملها تعلوعن الأرض سبعة أقدام؛ وتحميها 
من الشمس مظلة بيضاء كبيرة» وكانت محجبة بإحكامكما ينبغي على أية مسلمة 
ملتزمة. ومع أنها جاءت من مكة المكرمة» وولدت فيهاء فإنها لم يجد راق 
الكشف بإدلال عن وجهها عندما مرت بناء لقّد كانت جميلة وشاءة. لقّد كان فيما 
فعلته مخالفة دبنية» ولكن ما يخفر رلا ذلك هو أننا من (الجاورين «نامة:6) الكفار. 

ولا سد من الإشارة» لكي تكثمل لائحة المقادلات في ذلك اليوم» إلى عمّال البريد 
الذين كانوا بنهبون الطرق تاركين العنان ليولهم الت كانوا سسسبدلونها سرعة في كل 
محطة و لك ان بسع ري أو تمرون بقرينا سرعة 
البرق فلا تكاد نراهم حتى يختفوا عن الأنصار. تسير الجمال سرعة أقل ولكى إلى 


مسافات أطول . 
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كانت أَعبارنا القوبة تسق الجمال الت لا تقطع إلا مياين أو مياين ونصفا في 
الساعة؛ لذلك توقفنا في منتصف النهار لمدة ساعّين للاستراحة وانتظار القافلة لنّد 
بدأنا ونحن مسسلقون على الرمال على قارعة الطريق الرئيسي بالإعداد لتناول غداء 
تنشنيء كان سند أساساً على البرتقال الذي اشتريناه من البائعة المسكينة في الحطة 
رقم ()) . / 0١‏ / وكانت أسراب الغربان والصقور الاتية من المقطم تحوم فوق 
رؤوسناء مستعد ةكل الاستعداد وقد نفد صبرهاء لكي تنقض على فضلات 
طعامناء مع أنها قليلة: وكانت في هذه الأثناء بعض القبرات التي لا تكاد ترى تغني 
بنغمة فرحة في طبمّات الحواء العلياء وكان القطاء عصفور الصحراء الذي سمي بذلك 
محاكاة لصوته الرتيب الذي يشبه النواح. وهو خاص به؛ ويكرره آلاف المرات وهو 
بتطاير من حولنا . 

كان الموجميلاء والمواء علياآ حتى إننا م نستطع أنا وأحد رفاق الرحلة 
مقاومة الرغبة في السير؛ وقد كان ذلك رغبة في التسلية» ولإعطاء حميرنا استراحة 
هي بالتأكيد مستحق ةكل الاستحقّاق لما . لد مكنا من السير لأن الطريق تت 
صابة» وكان بالإمكان أن تنقّلب تلك التسلية إلى تعب لا يحتمل» لو أنتا كنا نسير 
على الرمال المتحركة. لد سرّا لأميال عدة دون أ ن نلحظ ذلك» ونحن نتجاذب 
أطراف الحديث . لقدكان رفيقي يحب المشي شأنه شأني» ركان رحالة جراء 
إنجليزاً تاها ف جيش بومبايء واشهر في بريطانيا يكثبه عن الشرق؛ أحدها عن 
اليد الستونق ستورية: ركان غآنها إلى قرفت لمتكي سو عف اده أشهر 


ا ع 


خصصها لأداء الحج إلى مكة المكرمة شأنه شأن أي مؤمن حمَيقّي» كان سكلم العربية 
إتقان» ويحفظ القرآن» / ٠١‏ / وكان يرتدي سهولة عجيبة الزي التقليديء ولا يخلعه 
أنداء إنه باختصار 97 أخلاق هذه البلاد وعاداتها حتى إنه أصبح ذا سحنة 
شرقية» وأصبح من المستحيل على أيكان أن شول: إنه أوروبي: وكان العلماء 
والأئمة في مكة المكرمة يظنون من هيه أنه أحد الحنود المسلمين. 

لد استطاع بفضل تنكره المتقن أن م دون خحطر مشروعه الحذوف بالمخاطر؛ 
لأننا نعلم أن مكة المكرمة والمددنة المنورة لا يدخلهما - حتى اليوم - غير المسلمين» 
وإن دخلوها فهم عرضون أنفسهم لعقوبة اموت أو التخلي عن دينهم» واتباع الإسلام. 

نشر السيد بيرتون” دهده رحلته بالإيجليزبة» وم أقرأهاء ولكن ما حدثني 
بدعنها يجمل منها مصدرا في غابة الأهمية؛ وإنني على صحة ما ورد فيها 


)١(‏ مناه 5أعمممظ لوطه > رتشار فرانسسيس بيرتون (١187م 189٠.‏ م). ولد 
بيرتون عام ١1875١م‏ وادعت أمه أنما منحدرة من سلالة أحد الأولاد غير الشرعيين 
للملك لويس الرابع عشرء ومع أن أباه كان ضابطاً في الميش» لكنه كثيراً ما قيل: إنه 
من أصل غجريء وتعلم عددا من اللغات الحلية» والتحق بالحيش البريطان في بومياي 
(امهسند) برتبة نقيب ف القوات المسلحة لشركة اند الشرقية» وقد برع كل البراعة في 
إتقان اللغات الأجنبية حي إنه كان في أواخر حياته يستطيع أن يتكلم تسعاً وعشرين 
لغة: وما لا يقل عن اثني عشرة لهجة مختلفة. قام بأسفار عديدة. وزار الجزيرة العربية 
متنكراً بزي حاج مسلم عام 755١ه‏ / 807١م‏ وألف كتاباً بعنوان: مناجم الذهب 
في مديين والمدن الأثرية وذلك بعد رحلته الثانية إلى مدين عام /ا/81١‏ م» وإن قائمة 
مؤلفاته لتغطي أكثر من 7٠٠‏ صفحة. ترجم إلى الإنجليزية: ألف ليلة وليلة, - 
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لشهيد”". لقد قام بيرتون بعد فئرة من زمن رحلته ولقائي به بزيارة القبائل المتحصبة 
التي تقطن حول مدينة عدن» وقد كان مدذ وقت قريب دفكر في محاولة العبور من 
شاطئ زيجبار إلى النيل الأيض عبر خط الاستواء . وهو مشروع كان مشغل حيزا 
كيرا من تفكيره مدذ أن لقيه. 

كنا ذات مساء نيم قرب الخطة رقم (8) بعد بوم من السير قطعنا فيه عشر 
مراحلء وكانت مشاهد الغروب تكرر متطابتّة في التفاصيل؛ فالشرق» / ١>‏ /كما 
تعلم ليس يلد التتوع» ما قطان إنافحة مه عن رغد غدء وهكذا دواليك في كل 


-2 والروض العاطر ووضع شروحات لها تضمنت عصارة أفكاره وتجاربه» ومنح لقب 
"فارس" في عام 1887م قبل أن يتوق في عام 184٠‏ م. وقد طبعت رحلة بيرتون في 
بجلدين في لندن 2189 وأعيد طبعها حزئياً في تيويورك «والهء ناطناط بعاوطء 
عام .١474‏ وقد ترجمت رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز» ترجمة وتحقيق د. عبد الرحمن 
عبد الله الشيخ الميئة المصرية العامة للكتاب» ج 2١‏ 1994 م» ج ؟؛ 1495 م. وانظر 
في حياة بيرتون كتاب: الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية» لروين بول ترجمة د. 
عبد الله نصيف» الرياض 505١ه‏ / 1983 م ص 4ه 2.55 وكتاب التراث 
الشعيي في أدب الرحلات؛ مركز التراث الشعبي مجلس التعاون لدول الخليج العربي» 
الدوحة ١9925‏ م ص 7١‏ -50. وانظر حديث ناصر الدين دينيه عن رحلة بيرتون 
في كتابه: الحج إلى بيت الله الحرام» وقد ترجمنا الفصل المحصص للحديث عن رحلات 
الغربيين في كتاب دينيه وسيظهر مضمناً ف مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه "الحج إلى 
بيت الله الحرام" الذي سينشر ف مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

.) .نشرت امجلة البريطانية» كما علمت» بذلك قطعا من هذه الرحلة ( المؤلف‎ )١( 


بوم حتى آححر الزمن . كان الليل صافياً صناء لا نجده إلافي سماء مصرء كانت النجوم 
تلتمعكآنها جواهر مرصعة باللازورد» وكأنها رمز شعار بيزئطة القديم قبل أن بؤول 
إلى المشمانين في إستانبول. كان القمر هاللاً ستطاول يحلال إلى قبة السماء . وكان 
عواء الكلاب في وسط الظلمات بدل على وجود مضارب بدو في الجوار» وإن مثل 
ذلك لكراركان فقا وعزنا مسبرقيق قي الماضن: وهو اليوى دلا أدنى خطورة؛ مما 
جعاني أام في خيمتي دون أي قلي» وم يزعجني إن نوسي أي عارض ملق . 

ول تكن القافلة في اليوم التالي جاهزة المسير إلا في وقت متأخر عن اليوم 
السابق» وكانت الشمس قد ارتفعت عندما لاحظت إلى بساري قصر دار البيضاء 
كان محاطاً بالأمرابج ولا يختاف شَليل أوكثير عن لمر الصغير الذي كان دبنيه 
الإتطاعيون في انرون الوسطى في أوروبا) . إن قصر المزلة هذاء هوأيضا أحد 
أمكنة إقامة عباس باشا؛ ذلك التركي المتوحش» والمتحصب الذي كان مقت المدن 
وخصوصاً تلك الت بقيم بها التناصل الذي نكنوا في رأيهأناسا مزعجينء وكان بهرب 
بو ار دوع علي سرب منهم» ومع ذلك فإنه كان يظن أنه يس 
يدا عنهم شد ركاف ولذالك كان مقت الإسكندرية مقنا كبيراء ولاأظ / /1٠١‏ 
أنه زارها مرة ة واحدة خلال فترة حكده: وكان بقّول لكي يسو غيابه عنها: إنه 'برى 
وار انا 

وكانت القاهرة نفسها تبدو له موبوءة بالطاعون الأوروبي» ولكي سَلافى العدوى 
قام بإنشاء قصر العباسية على حدود الصحراءء وكنا قد رأنتاهء خلال مرورناء 
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ولكن ذلك القصر المنعزل سيبدو له بعد قليل شديد الاقتراب من القاهرة» واتهى ده 
الأمرإلى الالتجاء إلى حضن الصحراء . كان يعيش هنا مع أكثر المقرين إليهء وبا 
للمقرين ! كان على الدوام ينجل أكثر الأعمال المستعجلةء ولا سمح للقناصل 
مماله إلاعندما لايد دفعاً لذاك؛ يكن كن عل ذلك ميب خرف 

درطي اميت تلاحمّه الشكوك الدائمة حتى هناء وكان لا بق بأحد 
حتى إنه لم يكن بشرب إلا الماء الذيكانت ترسله من القاهرة أمه في نجاجات 
مختومة. وكانت تسلينّه المفضلة هي أن بملآ حظائره بالحيوانات ذات الأسعار المرتفعة» 
كان بالطبع نياك ولكن أعظم التضحيات + تكن تعني له شيئاً عندما بتعا الأمر 
سسَحفَيىَ رغباته التي تسيطر عليه. كان له في كل مكان» وفي أمكنة بعيدة في عض 
الأحيان» عملاء مكلفون بأن بشاروا له أجمل الخيول والجمال وأغلاهاء وقد وصل 
سعر عدد منها إلى غشرة الاف فرنك» ولكنه لم نكن يسمح لأحد رؤيتها /17/ 
خوفا عليها من العين, لقَد كان تطيره بوازي حذره: 

كان الموضع الذي أقيم عليه قصره بسمى قدبما الدار الحمراء؛ وهو اسم طلقّه 
العرب على جهنم يسبب ألسنة اللهب الت يستقدون أنها أددية الاشتعال. وقد سمي 
هذا المكان بهذا الاسم المخيف لكايه . 

وقد واف المقام كل الموافقة ظهور بعض التكت المأكرة وم عدم الشعب أبداً 
أن يخلط عبر جناس متاسب وجيد بين القصر وجهنم, وبين جهنم والقّصر. وقد 
دلغت تلك الطرفة أسماع عباس فأسرع إلى تغيير ذلك الاسم المزعج: فتحول اسم 
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الدار الحمراء بأمر عباس إلى الدار البيضاءء ولكنه لم يزدد في أذهان العامة إلا 07 
وشيطانية. 

تقع الخطة رقم () قرب الدار البيضاء؛ وتكتسب من هذا الجوار عض 
الأمية» فقّد كان الأشخاص الذين لحم علاقة بنائب الملك الموفى, أو بأحد ضباطه 
يسككون في الحطة» ويقضون هناك أسابيع وأشهراًكاملة» لأن أقل الأشياء تنا كثرا 
من الوقت. إن المسافرين الذين بمرون بالمحطة بفضلون» كما فعلنا نحن» وسائل القل 
القدمة على عربات السفر السريعة (الترانزيت) لأنهم 3 الأولى يستطيعون لمم بهذه 
الحطات على الأقل؛ ولكن بشرط عليهم في القاهرة الحصول على بطاقة دخول تباع 
سعرعال: ودون هذا الإجراء / ٠7‏ / تظل الحطات مغلقة في وجوههم, ويمكن أن 
بموتوا عطشا على الباب دون أن يفتح لحم . توجد غير بعيد عن الخطة رقم (8) ف 
نصف الطريق بين القاهرة والسوبس شجرة الحجاج. 

يكن العرب للأشجار احراساًكييراء وما كانرا لا برون إلا قليلا مها في 
صحرائهم فإنها بالنسبة إليهم شيء نادر وجديد . وقد وعدهم القرآن يجنان رائعة 
في الحياة الآخرة [ 000 

وناهيك عن حب العرب للأشجارء فإن هناك بعض الأشجار المباركة التي 
تلقى معاملة خاصة: إنها الأشجار التي تنبت قرب ضرح أحد الأولياء» أوفي أي 


مكان اخخر يكرسه الدين أو التطير. فهم يحرصون في أثناء مرورهم بهذه الأشجارء 


رن 


على تعليق شيء ملكونه عايها لكي ددفعوا عنهم مصائب الدهر؛ وهذا الشيء هو 
عادة قطعة من قماش ثيابهم. تلك هي حالة الشجرة التي تحدئت عنهاء وقد 
أكتسيت اسمها من الحجاج المنوجهين إلى الحيج» والذين لا بشْوّت أحد منهم أن شَىم 
بهذه الممارسة الطقوسية: لذلك تبدو هذه الشجرة مماوءة بالخرقٌ الوسخة من كل 
الأشكالء وم نكل الألوان» تدلاعن أن حمل أنغارة 0 3 أوراقا"" . إنه رب 
من النذور غررب ! 


)00( تحدث سنوك هورحرونيه في كتابه: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ترجمة د. على 
عصودة الشيخ وأعاد صياغته وعلق عليه د. محمد محمود السرياني» واد. معراج نواب 
مرزاء ط. دارة الملك عبد العزيز» الرياض ١335 / ه١ 5١15‏ م ج 7ء ص 2/5 
-/الا؟ عسن شجرة ممائلة فقال: "وعلى الطريق المؤدي من جدة إلى مكة المكرمة, 
توحد هناك شجرة يقدسها أهالي المنطقة المجاورة» الي تحوي كل أنواع الخرق الملونة. 
ومن المعلوم أن عبادة الأشجار وتقديسها عادة جاهلية قديعة ف الجزيرة العربية. والسؤال 
هو لماذا كل هذه الخرق البالية على هذه الشحرة؟ والجواب عن ذلك يأخذ صوراً 
عديدة» فبعض الناس يقولون: إن هناك شيخاً مدفوناً تحت هذه الشجرة» وإن ذلك من 
قبيل تبجيله. وف رواية أخرى: أن هذه الشجرة ة هي شجرة الرضوان اليّ تمت تحتهسا 
بيعة الرضوان سنة 5748م (ذي القعدة 5ه ). وهناك تفسير ثالث: هو أن الرسول 
الكريم قد نشبت عمامته في الشجرة» فتمزق بعضها وعلق ف الشجرة» وهذا فإن الناس 
ع ما و ا 1 
بالقول في ص (7717) الحاشية: من المستحيل أ ن تكون الشجرة المذكورة هي شحرة 
الرضوان؛ لأن الثابت تاريخياً أن هذه الشجرة قد قطعها عمر بن الخطاب 2 دنا هذه 
البدع. غير أن الناس لم يتورعوا عن ذلك فيما بعد فاتخذوا لهم شجرة ربا كانت في 
المسنطقة الماورة للشجرة القديمة. ولكن الشجرة الي يتحدث عنها ديديبه تقع على 
الطريق بين القاهرة والسويس ولعلها عند مقام ضريح أحد الأولياء الذين يكثرون في 
تلك المناطق. 
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وللاكانت حميرنا قد سبفّت الجمال شّدر / 18 / ما سبقتها في اليوم السابق 
فقّد كان علينا أن تتوقف عند الظهيرة لانتظار القافلة» وتناولنا غداءنا على الرمل كما 
فعلنا في اليوم السايق. وبيتما كنا نزيل قشور شور البيض المساوق والبرتقال أدركا مساق 
دي على قديية ويسير وراءه مراف سوق ف اهارا تعتليه امرأة: كان المسافر 
نا وكات المرأة زوجته» وكان عائدا من مكة المكرمة بعد الحبج» وقد أراد مع 
زوجته ومرافقه أن بمروا بالقاهرة قبل العودة إلى بلادهم؟ ؛ بأنة ئة طرمّة؟ الله أعلم | 
وعندما شاهد الحندي السيد ييرتون عرفه من النظرة الأولى لأنه سبق أن رأه في جبل 
عرفات قبل بضعة أشهر» وهو بؤدي بورع شأنه شأن الحددي مناسك الح الأخير؛ 
وقد حيّاه مناديا إياه باسم الشيخ عبد الله؛ وهو الاسم الذي يحمله بيرتون في 
الشرق. نقد عر فكل منهما الآخرء وأخذ الحاجان سّجاذنان أطراف الحددث باللغة 
المندية العالية» وهي لخ ةكان بيرتون ينها كل الإتفان شأنه مع اللغة العربية» ورما كان 
تحدثها أفضل من الحددي ننسه باعتبار أنه أل ف كاب في تواعد واحدة من أكثر 
اللغات الهندية صعوبة وهي الهندوستانية . لقد كانت مرافقة اثنين من غير المسلمين 
مثلنا محرجة لبيرتون؛ ولكنها على أي حال لم تزعزع الثّة التي كان المندي العجوز 
بضعها في عقيدة مواطنه المزعوم الذي استطاع أن يخرج مسن م لهذا ارقت 
الحرج. / ٠6‏ /كانت تبدوئي الأفىّ غزالة مسرعة؛ سرعان ما اخلفت في عم 
الصحراء . وكانت أولى الغزلان التي رأتها طليقة في الطبيعة» ثم رأبت بعد ذلك مات 
منها في السودان وفي النوبة . 


وعتدما كواده اك ى جل الل وا شيا لأعاى و جاه كن 
صفاء الجو سمح برؤبة أصغر الأشياء بوضوح من مسافة بعيدةكل البعد . 

ولكن فجأة ل تعد عي » لأن الشمس غربتء وقترة الغروب قصيرة ف هذه 
المناطقٌ حتى إنهبمجرد غياب الشمس هبط الليل دقعة واحدة ودون تدريم. 

تصبنا خيامنا قرب الحطة رقم (1): على أرض حجرية تنّشر عليها نبائات 
الداتورة” مهنم . لقد كتب عض الرحالة أن شجرة الحجابج هي الشجرة الوحيدة 
التي نراها على طرينٌ القاهرة - السويس؛ وليس ذلك بصحيح» فقّد كان هناك حول 
خيامنا ما شَرب من عشر أشجار ميموزا (السنط) . وتوقف قرب مضاربنا لقضاء 
الليل أحد الأدان, وكان بعبر الصحراء مع جمل واحد وجَمّال واحد . وكنا نتوي 
استقباله استقبالاً لاما بدعوته إلى مشاركتنا طعام العشاء؛ ولكن طبعه الكديب» 
وصمتهء بدد رغبتنا في استضافته؛ لقد انزوى» وتركماهكذاك» وكأنه دب في غابّه 
التي ولد فيها . أما جتاله» وكان لين العربكة أكثر من الألماني» فإنه سرعان ما اسسأنس 
يحنالتناء وعلى الرغم من أنهم كانوا قد ساروا / ٠١‏ / على أقدامهم عشر ساعات» 
فإنهم ظلوا بتسامرون جميعاً حتى وقت متأخر من الليل . 

انطلقنا في اليوم الراء » في وقت أكثر تأخرا من اليومين السابقين؛ لما لم تكى إلا 
على بعد سنّة فراسخ من السويس. سرنا على الطريقٌ ما قارب منّة خطوة ثم 
تركناها متجهين هاه سر عجرود» الخاطة الأسوار وتقع في قلب قصر مهدم» 
واسسّبدل بالحامية التي كانت تقيم فيها عائلة بدوية أوكل إليها أمر حمادة البئر» وكانت 


)١(‏ نبات ذو خصائص تخديرية. انظر: رحلة بيرتون. موثق سابقاء ج لني ات 
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تأخذ اب كل من بأتي التزود بالماء. شرت حميرنا هنا لأول مرة» ولعلنا 
نتخيل بأأي شراهة فعلت ذلكه سد أن ظلت تسسعا سين ساعة محرومة من الغ 
تلمك علالنا مسافة فائية وعشرن رسكا . قد كان للموقم: على الرغم من 
جنافه» مظهر مدهش؛ فهذه البر التي تردها الجمال» وذلك القصر المداعي؛ والبدو 
الذين يسكئونهء كل ذلك بوحي إلى القنان شكرة لوحة أصيلة . 

كان هناك على بعد عدة فراسخ بر أخرى» تسمى بر السويس» يسبب قربها 

من المدينة التي منحتها اسمهاء ولكن ماءها أجاج ولا بصلم إلا للمواشي؛ وهي حاطة 
الأسوار خا وكانت في تلك الأثناء قافلة تحمل الرقيق قد توقفت عندها . كان 
العبيد السود عراة قاماء ويجاسون على الرمل وقد اختّلطوا بالجمال» وهم سّناولون 
طعام الغداء المتواضع المكون من قبضة من التّمر وقطعة / ١؟‏ / من الخبز العربي 
المدور والمرقو قكأنه الصحن» والطريكالإسفدج» عجينه لم تتَمر» وم بنضبح كما 
شبغي له» وقد جدداك كدر للد عي قري دا 
النحاس ٠‏ + يكن يبدو أن أولتك الأحداث الذين أخذوا من أسرهم صغارا شعرون 
بما هم فيه من أ سى» دل كانوا تحت مراقبة الجلاب وسوطه نثرمون فرحين بصوت 
خافت وكأنهم جماعة نحل. إن الرق في الشرق أقل صعوبة ما هو عليه في الغرب» 
وستّسنح لي الفرصة دلا ش ككيي أعود إلى الحديث عن تطور مجارة الرقيق ووضع 
العبيد عند المسلميد" . 
00 سيتحدث ديدفيه: عن رفيق رتحلنه ذا ببعض التفطيل في عن 48-111 ١‏ من أصصل 


الرحلة الفرنسي الذي وضعنا أرقامه في النص العربي بين / / وسنذكر بعض المصادر 
الأحرى في المكان المشار إليه. 
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لد تغير مدى الرؤية» وبدأنا تلمح البحر الأحمر الذي تعجز الأوصاف عن نعت 
ونه الأرقَ الصافي. وكانت جبال الجزيرة العربية تنتصب في الجنوب الشرقيء ويعلو 
كل ذلك القمم المائيتية لسلسلة جبال سيناء الممتدة على شكل مدريج حتى أبعد 
تقطة في الأنق. كا هفة اها وكانت الذكررات الجليلة الت تستدعيها تلك 
الجبال تطبعها طابع هو أكثر مهابة وجاذلا ٠-وصلنا‏ في ظهيرة اليوم الرادع من الرحلة إلى 
أنواب الوسر وقبل أن ن نتجاوز باب المدينة» وندلف إلى لأمأكن المأهولة وجدتني 
موع ا إلى الاعتراف بأن الرحلة في كل مراحاهاء وساعاتهاء ؛ م تحدث في تقسي أ 
من تلك المشاعر المثيرة / ؟ / والاحتفالية التي شعرت بها بعد ذلك في صحراء 
النوبة الكبرى وفي صحراء السودان التي كانت تغريني يحدتها المثيرة على الدوام» 
ولكنها لم تشعرني «البرود عو اسار 

إن لخيبة الأمل هذه ا عدة: أولما أن جبل المقطم نمطم صحراء النودين 
ليا فيحجب أفي الرؤية من هذا الجاب» ولا سّنوع إلا من الجانب الآخر تنوعاً 
مدوداً سبب الحضاب التي تسّشر فيه. 

إن مثل هذه المناظر» يست مصدر لذة تأملية» ولا مصدر شعور باللامنتهي» 
الذي ممكن لمنظر الرمال الممتّدة بلا حدودء كما هي الخال مع البحر دلا شاطئ أن 
ييث الروج فيها وحده . وإذا كان المكان ضيقاً فإن الشعور بالوحدة هو الآخ ركان 
غاننا ,موقن قلت في البداية: إن بعض المخترعات التي أصبحت قدمة بالنسبة إليناء 


وإن بعض وسائل الترفيه الشائعة في الحياة الفربية التي لا نأي إلى هنا يجنا عنهاء كل 


مه 


ذلك: غرا هذه الصحراء وأفسدهاء وغيّر حياتها البدائية: نشم رائحة الإنسان فيها 
ونواه كثبراء نيس إنسان الخيمة والحربة» وذكن إنسان الوكالات الأجنبية والمضانم: 
وليس في ذلك أي جوانب مغرية» وليس بالمستغرب أن تفسد علي تلك الصورة غير 
المناسبة أولى خطواتي في هذه الطبيعة الموحشة. أرجع مع ذلك إلى الحديث عن 
السوس . / ؟؟/ 
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الفصل الثاني 
السويس 


إن موقع السوس الحام؛ في قلب خليح على البحر الأجمرء جعل منها منذ أمدٍ 


بعيد مركزا جاربا مهما . وكان بطليموس فيلادلف!" عاماءفدان0 مساماط الذي 


شى بين النيل والبحر الأحمر قناة مازلنا حتى اليوم نجد بعض آثارها مدفونة تحت 
الرمال؛ وهو ابن وريث الإسكندر الأكبر, قد أطاقّ على هذه المدبنة اسم أخته 
أرزينوي "! «منعه الت كان مشغوفاً بهاء وتزوجها حسب تقاليد سلالة البطالمةا"' 
انعم :هط . أما اسمها الحديث "السويس" فإن عض علماء الاشمَاقَ الجرمين 
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0, 


بطلشيمون الثاني 11 عسامط (5 3٠١‏ -45 5 ق. م): ملك مصر الملقب فيلاد و لفوس» 
لقب بذلك لأنه تروج أخته أرزينوي (78 --1475 ق. م): بى منارة الإسكندرية» 
وجعل منها مركزاً للفقافة الميلينية» وقيل: إنه في عهده ترجم العهد القدم العبري 
إلى اليونانية. انظر: تاريخ سيناء ...» موثق سابقء ص 705. 

1 مونوءى أرزينوي الثانية» أميرة مصرية ابنة بطليموس سوتير (المنقذ) المسمى لاغوس 
ومومكء وأخعت بطليموس الثاني فيلادولفوس» ولدت حوالي عام 5١5‏ قى. م.» 
وتزوجت أخاها بطليموس الثاني بعد أن تزوجت مرتين قبل ذلك» ولما تزوحها 
حسب التقاليد الفرعونية أطلق اسعمها على عدد من المدن. 

اسم السلالة الي أرسى دعائمها في حكم مصر أحد أفضل مساعدي الإسكندر الأكبر 
بطليموس سوتير الذي كان يعرف بالأول» وحكم مصر من (759 - 588 ق. م.)») 
واستمر البطالمة في الحكم حي سنة (70 ق. م.)» وقد استطاع بطليموس الأول أن 
يقيم حكمه الغريب حسب العادات والتقاليد المصرية القديمة. وآخر من حكم من هذه 
السلالة هي كليوباترة الي سقطت مصر في عهدها بأيدي الرومان. 
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درون فيه رن لكلمة: :5د التي تعني بالعريّة: الواحة . فإ نكن الأمركذلك: فإن 
هناك تباعداً دين الاسم والمسَمَى: لأن السويس بعيدة عن أن تكون واحة؛ إذ لبس 
فيها شجرة واحدة؛ ولا خيط ماء رفيع؛ وليس هناك ما هو أكثر قحطاً منهاء ولاما 
هو أكثركانة منها . إنها أرض ضيئَة مخصورة بين البحر والصحراء؛ وهما محيطان 
غزوان الأرض ويحطمانهاء وهي تكافم بصعودة ضد هذين العدوين المخيفين. فالبحر 
دشق وبقضم بلاكال ولا ملل» الرأسَ الترابي الذي تقع عليه أما الرمل فيزحف إليها 
في كل بوم؛ وم تعد تنسع / ١6‏ / إلا صعوبة للأرسة أو الخمسة آلان نسمة الذين م 
خادروها”" . إن من يمرأ عدد الساع التجارية التي تفخر السوس بأنها مركر تجمعها: 
كالمعادن» والنسييج من أوروباء والحرير والتوايل من المندء منتجات مصر والجزدرة 
العربية؛ والرز والصوف» والعطور والجواهر وان اليمني - نوق أن يحد مديتة مزدهرة 
في إمبراطورية الخلقاء التي دنا عن روعتها ألف ليلة وليلة. 

ليس هناك شيء من ذلك. فكل تلك السلع الثمينة تعبرها ليس إلاء دون أن 
تتوقف إلاافي حطات الصحراء؛ وإن يجَارتها البائسة: تسيطر عليها جماعة من 
الوسطاء اليونانيين الذين لا بعملون لحسابهم. أما السويس تنسها فهي لا تبيع شيئاء 
لأنها لا تمتج أسط الحاجات الضروربة الأولية» ماذا أقول؟ لا ندمو فيها أي نوع من 
)١(‏ انظر حول الوصف الذي قدمه الرحالة لمدينة السويس وغيرها من مدن البحر الأحمر في 


كتاب: مصر في كتابات .... موثق سابقاء ص وس د م5م. وفصل بيرتون في 
الحديث عن السويس في رحلته. موئق سابقاء ج أءصس ه585١‏ - هر 


م 


الخضارء وليس هناك قطعة واحدة من العشب الأخضر على أدعهاء ولا بهدها البحر 
1 إلا عض الأسماك القليلة والصغيرة. أتيها كل شيء من القاهرة» وليس فيها الماء 
الذي تشربه الحيوانات» والذي بنبغي أن بذهب الناس إلى مكان يبعد أكارم نرحلة 
للبحث عنهه أما الماء الذي شربه البشر فهو أكر عدا أ ؛ إذ يفن نهنا 
عنه إلى بركة موسى» الواقعة على الشاطئ الآخر لخايج السويسء وإن هذا الماء الذي 
لال ثمنه عن قرشين للقرية غير صالم للشرب دائمً: وان الأشخاص الحريصين على 
ما يشررون» لا يشررون إلاماء النيل الذي يسْقدمٍ على ظهور الإبلى عبر الصحراء» 
وذلك مبالغ فيه لالحصول على كأس من الماء . / 6" /أما المدينة نفسها فلا تكاد 
تستحىّ الوصفء شوارعها وأزقنها ضيقة وملتوية, وتعج بالغبارء وهي وسخة 
غالباً. أما البيوت فسيئة العمارة» لا هئم أصحابها بترميمهاء وأغليها من النشب أو 

: 100 وفيها عض المساجد البسيطة: ومناراتها أشد بساطة منها أضاً؛ فيها 
فنادق واسعة» ولكنها وسخة 5-5 خصصة ع والتجار» وفيها سوقٌ واحد 
يفتثر في ثلانة أرباع السدة إلى الحاجات الضرورية ججدا: : تلك هي اليوم حال تلك 
المدينة» التيكانت في سالف الدهر مزدهرة بلا شك» ومكن أن تعود إلى ما كانت 
عليه من ازدهار بل أكثر, عندما يسم فح القناة التي مستجعل منها واختدا من هي 
الموانئ التجارية» بل السياسية في العاجكله. وإن لمينائهاء مع ذلك» وعلى حالته 
الراهنة: مكانة متوسطةء حيط به بيوت صالحة للسكئء وله رصيف على البحر 
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يده حض الأحيان بعح بالناس. إن هناك عددا أكييراً من المراكب المصنوعة علا 
عله فخ رحاب البدو لخم زان عد المراكب التي تقضي الليل في المرفاً 
ددل على أن حركة الملاحة ليست بالنشاط المطلوب. وقد كان أحد تلك المراكب 
المشحونة بالرقين شرغ حمولته البشرية لحظة وصولنا .يم قليل من الأورويين في هذا 
المكان الكنيب» ومع ذلك عرفت سيدة فرنسية يعمل زوجها بالتجارة في هذه 
الأنحاء, وكا 0-0 اه 
مفترعانا - في عزلة تكاد تكون مطلقة. ورا نت اها قز ار ناب اسل 
البريطاني الذي حدر الإشارة إلى أنه سكن ع الذي كان هزل به الجنرال نا ليون 
في عام 1055 م. وكان ذلك الفنصل يجمع بين وظيفة التعصل ووظيفة الوكيل التجاري 
لشركة المند الشرقية» وإن هذه الازدواجية السياسية التجاربة صفة مشتركة 
للقتاصل البريطانيين جميعهم؛ ولكنني أفضل القانون الفرنسي الذي يحظر التجارة على 
قناصلها؛ حفاظاً عل ىكرامسهم: وإ نكانوا يحخسرون مادا . 
و ل عض الأهمية لدى القتصل البرطاني منذ أن 
صبحت شركة بريد المتد ممع عاص ئنهن الطريي مرتين في الشهر؟ إذ 
ل َمْزْل في السوس الركاب الذين يذهسبون إلى 
الإسكندرية ليركبوا السفيئة إلى بريطانيا وبالعكس. ويَحُدث هذا فيكل خمسة عشر 
ونا نكاما مت عن تقر الدمات تان أو تاق مله تنخ برذاون أو مضصون خن 
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ذلك بشَليل؛ مما يعني أن هناك متوسطأ سنويا يلم سئة إلى سبعة آلاف راكب . سول 
هذا المل اموتمي من مسافري العبون في مضرة وكأنهم بربدون اسلاعهاء شأنهم شأن 
جراد موسى'”؛ فأولنك الذين يصلون من بريطانيا يكادون يكونون جميعاً من الشباب 
المشاغبين» ومن الفتيات البيض المتوردات اللواتي بأتين إلى المسسعمرات المندية للبحث 
عن أولئك الذين لمم مكانة إداربة أو تجاربة ليتخذن منهم أزواجاً / 57 /. أنا في 
العودة فالمشهد يتقو فالشباب أصبحوا رجالا سمراء وقد شاخوا قبل سن 
الشيخوخة: والفتيات أصبحن أمهات أو جدات. 

لد أقيم في السوس على شاطئ البحر» فندق بريطاني واسع خختصص 
لإسكان القادمين وإطعامهم وسمّاتهم» وليس ذلك بيسيره سبب نهم القادمين الجدد» 
وفمر السوق بالبضائع. حيبذ تصبح المدينة ضحية غزو أوروبي حقيقي . أما بقية 
العام فهي كثيبة سأكنة . آنا هذ الأ فنيها حركة منشلة نكاد تكون محمومة» 
وليس لما من ننائج إلا أنها تجعل السكون عندما بعود أكثر عمماء ثم تعود إلى حالة 
الخمود في اليوم الثالي. ولما رفضنا النزول في مخطة الطريق؛ وم نرض بالنزول في 
الفندق البريطاني المرح ققد عسكزنا في المدينة» وكأننا في الصحراء؛ لد تصبنا 
خيامنا على الشاطئ» وسط عدد من المدافع المنصوية في هذا المكان للدفاع عن 
1) الجراد الذي أرسله الله على آل فرعون» كما في قوله تعالى (الأعراف» 177): 


< فَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمُ الطُوقَانَ وَالْجَرَادَ وَالْمَمّلَ وَالصّمَادعَ وَالدّمّ آيات مُمَصّلَات فَاسَتَكُيرُوا 


وَكَانُوا قَرْمًا مُجْرِمِين 4. 


الساحل - زعموا -» وهي لم تستخدم ولن تستخدم ند لقّد كانت متروكة هنا 
دون أن يكون قربها ظل حارس سهر عليهاء ولا تسستخدم إلا ليا للأطفال بلهون بهاء 
ويعدّلونها دون خوف وكأنها أحصنة خشبية. مد هذا التعاعطن الواسع والجميل كل 
الجمال 7 حت سفح الجبل الذي 0 اتحداراً عموديا 5 البتخره آمنا 
الميناء فيمّد إلى الجنوب وكأنه مماط أزرق» و/ 58 / تسد الأفقّ قمم سلسلة 
جبال سيناء الوعرة. 

316 اكوا تو وض رقا ولعيو عدر لفط راك شدي د 
الأوروبيين الذين سكئونهاء فد تجمع الناس أمام منازهم» وبدؤوا تكيلون لحم الشنائم 
وهددونهم؛ ويرمون نوافذ بيوتهم بالحجارة» وكان يمكن لساطات المدينة أن تعيد 
المدوء إليها بساطة» لأن الشعب المصري لين العردكة؛ ولا يحب الشراسة: ولكن 
حاكم المدينة م بأبه للأمر» أو أنه تهاون في اَاذ الإجراءات» نسئذاً - دون شق ت 
أن مثل هذا التصرف لا عدم أن يعجب الباشا الحاكم؛ ويشجع الحمّد المتطرف» وم 
يكن نالتالي من الحكمة أن يبدي الحاكم حماسة بالغة لضبط الأمور في مثل هذه 
الأحوال. ولكن العاصفة مرت سلامء وم عق أي أضرار» وهدأت وحدماء ولك 
ليس دون أن تثرك آثارها في الجالية الأوروبية في القاهرة. 

وصلنا والمعمعة متدمة» وتلقيت من دد مجهولة 000 وأنا أتجول في أحد الأزقة 


الضيقة . وأقر أنهكان علي النزام الحذر الواجب في مل هذه الظروف» وعدم النَخييم 
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في العراء دون أن يكون لنا ما يحمي رؤوسنا إلا سقوف خيامناء ولكئنا مع ذلك لم 
تكن نستطيع التراجع عن خطوتنا الجريئة؛ وم يتعرض مخيمنا لأدة مضانمة. ولكدنا 
تعرضنا لحادثين / 1 / من نوع آخر ويحسن أن أسجاهما لتكونا عظة لارحالة 
الذين سيرون على خطانا في المعاناة من حياة الرحيل ومشكلاتها البسيطة التي 
لا تخلومتها الحياة الإنسانية عموماء وحياة كل فرد على وجه الخصوص . كان ينوم 
على خدمتي شاب أسود» كان من قبل في خدمة كلوت بيك!" بره -:10© الذي 
اصطحبه إلى بارس» حيث تعلم الفرنسية هناك وكان اسمه عبد الله وكان يحب 
الووسيقى» ويحب أن ينفخ بالمزمار» وهمي بلا شاك تسلية بريئة» إلا أنها كانت مع 
ذلك وبالاًعليَ. كان عبد الله في إحدى الأمسيات متطي أحد المدافع التي تَدئت 
عنهاء وكأنه على ظهر حصانء وكان بنفخ في أله الموسيقية المفضلة» وقد نسي شمعة 
مضاءة في خيمتٍ مما تسبب في إشعال النار فيهاء أكلت النار الخيمة تماماء وحولتها 
إلىكومة من الرمادء وقد عانينا صعوبات جمة في إنقاذ أمعتي الخاصة من ألسنة 


اللهب .ولست نحاجة إلى القول: إن أحدا من السكان الأصلبين م يفكر يمد بد العون 


)١(‏ كلوت بك 01080 ضابط وطبيب فرنسي عضو الأكادمية الملكية الطبية في باريس» 
زار مصر ثم استقر فيهاء ويعد مؤسس الخدمات الطبية فيها. وضع كتاباً بعنوان: محة 
عامة عن مصر نشر في عام ١84٠‏ م. اهمه عدد من الرحالة بأنه كان من 


المدافعين عن سياسة محمد علي. انظر: مصر في كتابات ... موثق سابقاء ص ٠٠١‏ 


1 اي 


لناء وأشير هنا إلى جزئية تدل على الَحَلنَ بأخلاق الشرقيين؛ وهي أن أحد السكان 
من أصول بريطانية: كان يعمل موظفا في الفقل» وكانت خيمت منصوية أمام البيت 
الذي سكنه؛ وكان بنظر ببرود من نافذته إلى الخيمة حرق ول نكلف نفسه عبء 
السؤال عن حاجنا للمساعدة في هذه اللحظة الحرجة؛ مع أنني كنت أحمل إليه رسائل 
توصية . 

أمَا الحادثة الثانية فتتمثل في أنه كان لدينا طباخ من القاهرة؛ وإن من ولدوا في 
ذه :0 الدج ة لاسي عيوها تعبا لا مظن تو الأسناد غنها إلا عل 
مضض. ومع ذلك فإن طباخحنا العربي واف على مرافقناء وهو نظن أَننا إن ذهب 
إلى أبعد من جبل سيناء . ومدذ أن علم نا ستمضي في رحلنا حتى جدة بل أبعد 
من ذلك» تراجع عن مرافمتناء ولم يكن هناك ما عكن أن بريه بالسير خطوة واحدة» 
حتى النقود . لقّد كنا في حيرة من أمرناء لأننا كنا بحاجة ماسة إلى أي طباخ بسبب 
طبيعة الرحلة التي ننوي القيام بها . وكانت الوسيلة الوحيدة أن نحاول إيحاد طباخ 
في السوسء ويبد و أن أقدار الله ساعدتنا فساقت إلينا غاسبارو مازاتتي 
2281 ونةمكة0 وهو من سكان فلورنسة الأصليين» وكان حدث اللغة الوسكانية 
5د دلهجة واضحةء خاصة بأهل فلورنسة؛ ولم نكن عرف أ يكلمة عربية» على 
الرغم من أنه أقام في مصر خمسة عشر عاماء بعد أن ساقته إليها خلافات أسرية. 
وكان ملك 2 الإسكددرية» وكان في هذه الأشناء موجوداً المصادفة في 


حشرا 


السويس» وعرض علينا خدماته؛ فقبلناء وقد كان على استعداد للذهاب معنا إلى 
آخر الدنيا من أجل عشر تلرات!"' :"هاه في الشهر. لدد قضى هذا الرجل الشجاع 
في خدمقٍ مُانيْة أشه ركان خلانها مثال ني التفاني والاستقامة. وإن مثل هذا الخلق 
أصبح كادرا كل المزرة لد الأورويي الذدق يتيسن و الخترق» حتى إنه شبغي 
الوقوف عنده وتسجيله . 

تسل فرنسا إلى السويس قنصلاًء ولكنه بالطبع بض الإقامة / 7١‏ / في 
القاهرة أو الإسكندرية على الإقامة في هذا المنفى. وبدير أعمال القمصلية التي لاتكاد 
تذكر في غيابه تاجر من السكان الأصليين اسم كوسنا 2ادهم؛ وهو بوني الأصل كما 
أظن. وهولا بسن لغة البلد التي مثلهاء ولكنه في مقابل ذلك سن الحديث بالعربية» 
ويحفظ عددا من الحكادات والقصص المستعة التي بد شي بها أحاديثه. وقد كان أحد 
أسنائه يكلم الفرنسية, فأفدنا منه فوائد جمةء ولابسعني إلا الإشادة بما قدمه لي من 


خدمات جيدة إنان إقامتي . 


)١(‏ ريال ماريا تيريزا - ثالر (النمساوي)؛ وقد اشتهر في الحزيرة العربية باسم (الريال 
الفرنسي) وقد طغى:هذا على الاسم الحقيقي للريال ... ويُعد من أشهر العملات 
الأحنبية الي استخدمت على نطاق واسع في الجزيرة العربية» وقد سكت من معدن 
الفضة في عام ١٠7١م‏ ووزفها يوازي الأوقية الواحدة» وظل التعامل بها قائماً في أقطار 
الجزيرة العربية حى وقت قريب بسبب ثبات وزفها وعيارها اللذين لم يتغيراء وقد أطلق 
العامة عليه اسم (أبو طاقة) بسبب الرسم الموجود على ظهره. انظر كتاب: تطور 
النقود في الممسلكة العربية السعودية» الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي» 
8ه ص 19. 


2 


كنا يحاجة إلى مركب يحملنا إلى ججدة, ولم يكن الحصول على مركب بتاسينا 
بالسهولة الئي نمستدهاء لأن مراكب السوي س كلها مرقمة» ومسجلة: ليبح ركل واحد 
بدوره» دون أن كون الإمكان يز اندوز انهاه إذاء لا نسطيع اختيار المركب 
الذي نريد» ونحن مجبرون على ركوب المركب الذي جاء دوره في الإبجار سواء كان 
نايب اله م يكن هذا الأمر ليناسينا . وم يكن بوسعنا تخاو ذلك إلا بموائقة 
الحاكم؛ وقد كان دلا شك سيوافيٌ على اسسَئْنائنا من الدور» ولكنْ كان بنبغي طلب 
ذلك وهو إجراء شكلي تمل . 

وجدنا أنفستا بفضل المصادفة وكوسنا في غير حاجة لطلب مساعدة أحدء أو 
لدفع شيء؛ وهما أمران متطاّان في الشرق. لد كان برسوفي المرفاً / 5 / 
مركب من جمدة» وم تكن يننظر للعودة إليها إلا أن يحد أي حمولة كات لقد 
استأجرنا كاملا لنا ولمراققينا ولأسَعنا مقابل مبلغ بسيط بلغ ألف قرش”؛ وهو 
بالتأكيد مباغ تافه إذا علمنا أن المسافة فة تبغ سنة الا ف كيلومةر بجرية, ناهيك عن أنه 
كازعق الرف أن سنظرنا في الطور الزمن اللازم لزبارة جبل سيناء . وقد وقع 
كم وه عند بالعربية» وختّمه بالخاتم القنصلي زبادة في الاحتراز. 

ولم يكن بيرتون ليسافر معنا دهم كان كما ا ا للالتحاق بوحدته 
العسكربة في بوسباي. وإن الباخرة التي ستحمله إلى هناك مع الركاب الجريطانيين 
الآخرين؛ التي كان وصوطا إلى السويس مدنظا بين لحظة وأخرى» رست على بعد 
)١(‏ ذكر بيرتون ذلك في كتابه: قصة رحلة شخصية إلى الحج إلى مكة المكرمة والمدينة 

اللورة. مج ١ءص‏ 8لا١‏ --1174. من النص الإتحليزي» ط 1954 م. 


بعك 


خمسة أو سيّة أميال عن الشاطئ؛ لأن ضحالة البحر لا تسمح للقطع البحرية الكييرة 

بالاقتزاب أكثرء دون أن تتعرض لمخطر. وكان أحد الزوارق التابعة للباخرة يؤمن 

الاتصال بينها وبين المدبنة؛ وموم عدد من الرحلات بيتهما يوميا؛ وكان على مّنه 
ثانية أو عشرة من الشجعان الذين برتدون سارا يضاء وأحزمة حمراء» وكان سير 

على وجه الماء امسو ىكأنه طائر اللو(“ العمعم, 
وقدم لي الشيخ عبد الله أعني يرتون» عند الفراق تذكارا منه نسخة من 

القرآن الكريم كان بحملها معه إنان / © / الوقوف على عرفات؛ وهي الشعيرة التي 

بنج بها الحج إلى مكة المكرمة» والتي تكفل للمؤمن أن يحمل اللقب الأثير (الحاج)» 

وكان على المصحف إهداء بالعربية كثبه ييرثون ن بخطهء سجل الذكرى» ونحدد ارخ 

تك الام التي لا تنسى في حياة لمسلم؛ ولاه أكثر رسوخاً في حياة مسيحي . 
إذاء غادرت السوس مع رفيق رحلة واحد» وهو إنجليزي أيضاًء يتحدث 

العربية جيداء ويكتبها عند الحاجة, ركان تجول ساف في الشرقٌ مذ عدد 

من السنين» وإن حياة المغامرة التي كان بعيشها تس تسح أن أشير إليهاء وربما سأخصها 

فيما سيأتي بإشارة تكاد تكون غير مشرفة" . 

)00 طائر بحري صغير الجناحين بمعن في الطيران بعيداً عن اليابسة. 

2( علمنا من حاشية خصصها بيرتون للإشارة إلى لقائه بدييه أن هذا اسم المرافق الذي 0 
يذكره ديديبه أبدا هو رمغ انرية11 مداق - القس هاملتون البريطاي وأشار بيرتون إلى 
أكهما دفعا ٠ ٠‏ قرش (ما يعادل ٠‏ جنيهات استرلينية) أجرة السنبوك من السويس 
إلى جدة. انظر نص رحلة بير تون الموثق أعلاه. ص ١/8‏ -17/4ء الحاشسية 
(4). وانظر مقالنا: قراءة في رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


عتواا: "إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف مكة المكرمة" تأليف: شارل 
ديدبيه» مجلة الدرعية, العدد 2, ١٠1147ه/‏ 58.0.0 مياص هخ - .11 


الات 


الفصل الثالث 
الإطية 
أبحرنا بوم الحادي والعشرين من بتاير[كانون الثاني) في الساعة الثانية» 557 
الأشرعة بعد ذلك يقليل» ولكن إبجارنا لم ددم إلا فترة بسيطة» لأننا ألقينا المراسي في 
الساعة الرابعة عند سفح جبل أبو دراج" لقضاء الليلة هناك معأ أن البح ركان 
هادثاء والريح مؤاتية» ول يكن هناك ما بمنع مواصلة الإيجار. . ولكن مراكب البحر 
الأحمرلا تخر عباب البحر إلا في النهار", ناهيك عن أْنا كنا على مسافة قرببة من 
0 وهو اسم بطلته العرب / 56 / على مكان هلاكه ويظنون أنه منذ 
لك مسكون يحان أشرار :ذلك الانغاطر البساره عط على لبعد المبحلة يا3: 
نان لك بصعوبة في وضح النهار» ولا تفعلونه إلاعد أن تصالحوا الأرواح 
الشريرة أن بقوموا بممارسات خرافية. 
1 وسميست بالطور نسبة إلى طور سيناء الذي هو أشهر جبانها ... وكانت تسمى قدهاً 
"ريثو" وبقيت معروفة بهذا الاسم إلى القرن الخامس الميلادي. انظر: تاريخ سينا ...» 


موثق سابقساء ص ١77‏ . وتحدث عنها بيرتون في رحلته, موئق سابقاء ج »2١‏ ص 
محل لاحل 

(؟) كتيها ديدييه: ز4ووة كل دهدط 380006 ولعل الصواب ما أثبتناه في الأصلء انظر: رحلة 
بيرتونء موثق سابقاًء ج ١ء‏ ص 171. وكتبت في الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدييه» 
موثق سابقاء ص 2١8‏ [803 داه ولعل ما ذكرناه هو الصواب. 

(5) انظر: رحلات في شبه جزيرة العرب». بوركهارت» ترجمة د. عبد العزيز الهلابي 
و د.عبد الرحمن عبد الله الشيخ» مؤسسة الرسالة» بيروت 1417ه-/ 1995م 
ص .89 - 899. وسنشير إليها ب "رحلات بوركهارت ...". وانظر: رحلة 
بيرتون» موثق سابقاًء ج اص 150. 

هع انظر: رحلة بيرتون» موثق سابقاء ج ١‏ ص 23157 158 


11م 


إنئا هنا في قلب الذكريات الموسوبة . فهناك غير بعيد على الأرض حمام طبيعي 
حجن اسم ني حى ساكلا سَيونا ترسو اوقد ها وزاناعينا مهو : 
تحمل امه أيضا. عيون موسى”'» وتبدو بيضاء اللون على الشاطئ في وسط 
أشجار النخيل. ومن هذه العيون تمزود مدينة السويس بماء اشر بكما ذكرنا 
حاقا وقو كال :تمده النداوق .اشر وارها اللبرن رارك اديه از زات 
ف مصرء دون أن مضي في القصي أبعد من ذلك. وُروى أنه فوجئ خلال عودته 
الم تعض لخطر حقيقي عددما غمر الماء حصانه حنى بطنه» ول نيع من هذه 
العثرة إلا بمساعدة البدو الذذن سارعوا إلى مساعدته. لنفترض أن إمبراطور المسقبل 
هلك هناء ولنتصور التغيبر الذي كان سيحدث في مصير العالم ! ناله من محال مفتوج 


لتخميناتا" ! وينتصب في مقابل عين موسى تقريباء على الجمائب المواجه ججبل 


)١(‏ ويقع في حبل صغير على خليج السويس على أربعة أميال من مدينة الطور فيه سبعة 
يتابيع كيريتية ... وبقرب هذا الجبل ميناء "أبو صويرة"” انظر: تاريخ سيناء القديم 
والحديث وجغرافيتهاء نعوم بك شقيرء دار الجيل» بيروت 541١‏ ١ه‏ / 1491 م ص 
4". وسنشير إليه ب "تاريخ سيناء ...". 

(؟) عيون موسى: وهسناك ميناء على ثمانية أميال من السويس» فيه محجر صحي قددم» 
انفر: تاريخ سيناء ... ص .١5‏ وانظر: رحلة بيرتون» موك سايق ج كءعص 
ككلد الكل 

(؟) حاءثي كتاب: الحملة الفرنسية في مصرء بونابرت والإسلام, هري لورنس 
وآخصرون, ترجمة بشير السباعي؛ سينا للنشرء القاهرة ١158‏ ص 708: "وفي 
السويس» يتحدث بونابرت مع قباطنة سفن البحر الأحمر» وهو يبشر آنذاك باستثناف - 


ععلا 


عناقة" كأنه عملاق من الحجارة شهد منذ أكثر من أربعين قرناً مرور رهط من 
المصريين على سفوحه؛ وعلى رأسهم فرعون /5"/ بطاردون يني إسرائيل . 

كانت الليلة جميلة صافية» و( كر صفو المدوء إلا أصوات الأمواج التي 
تكسر على جانب المركب الراسي . وكان القمر يلقي على جبال الشاطين ضوءً 
خافنا . كنت أرى تلك الجبال 1 سات راكوا ادنةلمان رعانيتها 
السماء المزبنة بالنجوم؛ منها ما ينتمي إلى آسياء ومنها ما ينمي إلى إفريقياء وقد جال 
يخاطري ناتفعال» وأنا أراهاء أنني هنا معلق» إن صم القول» بين عالمين؛ إفريقيا التي 
مد عنهاء لأعود إليها قرباء وآسيا الشاعرية التي تطؤها قدماي أول مرة. 

صل بين العاميّنْ خليج ضين» يبدو نكأ نكلا منهما يحدق بالآخر كعدوين 
جاهزينء لأن بلي أحدهما بنفسه على الآخر. ولكن قوة التوسع وروح الغزو التي 


0 العلاقات التجارية خاصة مع الحجاز. والحادث المهم الوحيد هو أن القائد وعدداً من 
رفاقه الذين يضلون طريقهم خلال ليلة ١8‏ ديسمبر» يفلتون بصعوبة من الغرق» حيث 
يصعد مد البحر بسرعة بالغة في تلك المنطقة. وهو يشير بنفسه إلى أن ذلك كان من 
شأنه أن يمثل موضوعاً جد رائع لموعظة تدور حول فكرة فرعون جديد .. 5 

)١(‏ قال بيرتون في رحلته (الترخجمة العربية)» موثق سابقاء ج ١ص :15١‏ "... وعند 
غروب الشمس رسونا - ولا زالت السويس على مرأى منا - تحت جبل عتاقة 
متخذين منه ملاذاً يحجب الريح عناء وعلى الساحل الشرقي كانت توجد قلة من 
بساتين النخيل متجمعة حول (عيون موسى) أما في الغرب فيقع بين - حيدين برحيين- 
مصسب وادي (مسيل) الطوارق أو وادي موسى أو وادي البادية الذي خرج منه بنو 


إسرائيل إلى البحر البردي 04 562 786 عهله5 وفقا لما يقوله الأب سيكارد لنهزة . 


تسج عنها بنسميان إلى أسياء وقد دفعاها إلى مد سلطها خارج حدودها في عصور 
التاريخ المختلفة» وجعلاها في الماضي تؤدي وا راثا 

أما إفريقيا فهي على العكس عنصر المقاومة والثبات: مع بعض الاستثناءات 
المعدودة؛ القرطاجيون على سبيل المثال الذين امتدت سلطتهم عيداًء وحدثتهم 
أنفسهم في لمظة بالاسسيلاء على شروة روماء عالماً بأنهم من أصل فبنيتي؛ أي 
أسيويء وم تواجمه إفريقيا / 1 / الغزاة الخارجيين إلا بمقاومة سابية» تحولت بعد 
ذلك إلى مقاومة يخشاها الأعداءء ولا بمكن في الغالب قهرها سبب الظروف 
الطبيعية للأرض والطس . كانت هاتان القارتان الفامضتان تقبعان هنا أمامي» 
وكأنهما أكبر مشكلين تمترضان دراسات الباحئن وتأملات المذكرين. إحدى 
المشكلين» أعني آسياء كاد العلماء من زمن يصلون إلى حل نصف أسرارهاء ومكن 
أن نتقع حمل مشكتها كليا في الممستقبل القويب جدداً. في حين أننا لا كاد نلمم 
السخوم الأولية المشكلة الثانيةه إفريقيا التي اسعصت حتى اليوم على الجهود 
المتعاضدة للعلم والحرب والتجارة. وإن أكثر الرحلات الاستكشافية مخطيطاء الي 
تذت بشجاعة فائقة م مشر إلا الصائب التي لت إليها ! فكل عام بشهد هلاك 
واحد من أولئك الباحئين الشجعان؛ أما ولك الذين بعودون؛ فإنهم بعودون مني 
حنين وان القضيةه الث يذعبون من أجحلها تظل يسد عردتهم يكرا كنا كانت عليه 
عند انطلاقهم. وليس علينا إلا أن نلتتي نظرة على أحدث الخرائط وأكملها كذ 


تيا ااي 


المنطقة من العام ليغلبنا الحزن» وتجد أنفسنا معنيين بالفراغ المريع المنتشر على تلك 
الخرائط: عدا محيط صغيرء مازال شمر هو 8 إلى الأسماء الصحيحة: أما الباقي 
فهو بياض واسع نجهد أتقسنا بلا طائل لمله» وريما لن نستطيع أبداً ملآه. إن تلك 
المساحات الواسعة من الأراضي ي مجهولة 3 تشعر رؤيتها الخوف / 307 / وتحبط» بقدر 
ما ترعب. هل يُعمّل أن الجنس البشري بعد ست الأ ف سعة من الرجووء لامتان إلا 
معلومات قليلة ومضطرية عن الكون الى الذي سكنه؟ كان القمر مابزال مضيئاً 
عندما نشرنا أشرعتنا عند طلوع الشمس» وعبّرنا بركة فرعون المخيفة» وأبحرنا 
نحن مادق علوت مزأفنة وكا لزان رى لقال الإفرقنة وعصوصا حي 
غريب الضخم؛ وإكان الشاطئ الأفريي قد بدأ بضيق شيئاً فشيئاً بالنسبة إلى 
الشاطئ الأسيوي. وإن أقرب الجبال من هذا الشاطئ هما جبلا” جم (؟) 
«#نازط ودعد (5) 20 :28 » وكلاهما أجرد . لد انقضى اليوم دون أي حادث. 
ارهن عد اافنون رن سن ار كوااازر عرد اغا بين 
من جبال عنيزةة''(؟) :20هوها2» الذي يشمي شأنه شأن الجبلين الساءمين إلى السلسة 


الجرائيية لسيناء . ومرت الليلة الثانيةكما مرت الأولى. وفي اليوم التاليء كنا عند 


(1) كتب اسم الحبلين في الترجمة الإنحليزية لرحلة ديدييه؛ موثق سابقاء ص 219 «نادل 
لقنو لمج - حقم ودعد. 

() كتبت في الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدييه» موثق سابقاء ص 7١‏ كما هي في الأصل 
الفرنسي . 


لبان 


طلوع الفجر قد أنجرناء تساعدنا في ذلك ربح منعشة ومؤاتية» وم تلبث أن حَاوننا 
رأس صويرة» وعند الظهيرة كنا في الطور :70 وليس 1006 كما تكتب على 
الخرائط . هأناذا في آسياء ولكن هذه الأم القدمة للجنس البشريء بدت لي للوهلة 
الأولى لامج مغربة .اشتهرت الطور في غابر الأزمان باؤلها وفبروزها0"» ولكتها مدذ 
زمن طوبل نسيت صيد / 78 / اللؤئؤ وقدّدت مناجم الفيروز وأجهل ما سكون 
عليه في الأنام القادمة. ولكني أعلم اليو أنها دلدة صغيرةكرهة» تسكتها جالية 
ونانية غير مضياف وجشعة: تجعل المرء يحن إلى العرب» بل إلى الأتراك وشيئم البلد 
يوناني من سكان المدمنة سم ىكوستائدي 8:وه0, كنت أحمل له رسالة من 
كوسناء ولكنه م يكلف نفسه عتاء تقديم التهوة أو الشيشة؛ وهما علامان أساسيئان 
من علامات اللياقة الشرقية في مجال التمدن. تقدم التهوة لكل الناس دون تمييزء وتقّدم 
الشيشة إلى من هم على منزلة باعتّبارها علامة من علامات الاحترام» وإلى الأقران 
باعتبارها من علامات الشهامة. ويقيم في الطور أحد العرفاء البسطاء (إنباشي) 9" 
مع حامية مؤلفة من عشرة جنود إقامة سيئة, وقد كان أكث ركرما من اليوناني: إِذ 


(0) انظر حديتاً مفصلاً عن مدينة الطور وتاريخها في كتاب: تاريخ سيناء ...» موثق 
سابقاء ص 5-19 1. 

(؟) انظر: تاريخ سيناء .... موثق سابقاء ص 99 

م إنباشي: رتبة عسكرية من رتب اليش المصري العثماني في مصرء استحدثت في عهد 
ولاتما من أسرة محمد علي باشاء يقابلها اليوم وفق المصطلحات العسكرية رتبة عريف 
... وعلامتها شريط واحد مصنوع من القماش معلق على صدر حامله. انظر: معجم 
المصطلحات ...., موثق سابقاء ص 47. 


عات 


عل ىلر تدكا فتراسمئن إل لسع غنيم اتورؤكنا قنضي عادات 
الضيافة» إلالنه لحري عل استقدم كتيشقته شته الخاصة لأنه لا ملك أخرى» وقد 
فرش لي على المتّعد الحمجري الذي كان سه متعدا. الل شعاد ناكا .إن في 
الطور مسجداً يع في موقع جذاب على شاط البحر. دوقي أشاكيبة اعون 

وسحة ومظلمة» بيد أي وجدت فيها عددا من الكتب واللوحات الغربة» واستتبني 
فيها راهب عجوز بضع نظارتين ووالاى انانيه ارود راسي إن كان هناك 
مدددة» تابعة لرئيس الأساقفة الإغريتي لحبل سيناء» 5 لباشا مصر الذي مَنْد 
سلطته حتى هذا المكان. ونشاهد فيها عا قا سو ركان يحيط بالمكان» وبقانا 
حصن صغير / 5 / أنشأه السلطان سليم الأول"'» الذي حص نكل المواقع المتقدمة 
في إمبراطورينه . لقد ني الحائط والحصن» وكذلك بيوت المدينة من الحجارة المزينة 
بالأصداف التي تكثر على شواطئ البحر الأحمر. إن أفضل ما في الطور ماؤها: وإن 
المراكب التي مَر في هذه المنطمّة لا تعدم التزود بالماء وحخزينه؛ مما منج ميناء الطورا"ا 


)١(‏ انظر: تاريخ سيناء ...2 موثق سابقاء ص 03138 وسليم الأول (9570 1٠68.‏ م) 
سلطان عثماني من )١15٠١ -- 151١5(‏ فتح فارس» وسورية؛ ومصرء ويعد أول الخلفاء 
العثمانيين (عام /ا891٠١‏ م). 

(؟) حاء في كتاب: تاريخ سيناء ...: موثق سابقاء ص 177: "... ولهذه المدينة ميناء 
حسنٌ له حرف مرجحان يعتد عشرات من الأمتار تحت الماء حين أنه يمكن للسفن 


البخخارية الاقتراب من البر يسببه. وهو ضيق جداً لا يسع إلا السفن الصغيرة ..." 
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عض الحيوبة والحركة. يحيط بالمددنة سهل رملي» لا تجد فيه من النبات إلا طاقات 
متفرقة من نبات قصير ومُعَمْر مكثر فيكل الصحاريء وله مر صغير أحمر له طعم 
لذيذ . وتغمر مياه المد القسم الأدنى من السهل؛ ويترك المد بعد اتحساره في ذلك 
القسم ماحاء وتستّد ذلك السهل من جهة الشرق حتى بتصل بسلسلة ططويلة من الجبال 
لما هيئّة سوداء قامَة وتشكل قمة سربال الجليلة نقطة الذروة فيهاء 1 عض 
الأميال عن المدينة جنوه شو إشبال غيص أسبهار كاد كز عامس التخيل: 
أشجارها شديدة الكثافة: يلتصى بعضها ,بعض فلا مستطيع المرور عيرها إلا بصعوبة 
بالغة. وتعود ملكية هذا البستان في معظمها إلى دير جبل سيتاءء ولكتها ملكية تكاد 
تكون شكلية لأن امالك لا ستطيع أبدا أن يجني ارها؛ لأن دو الجوار يسارعون إلى 
جنيها / 20 / ويستولون في كل سنة على بوآكر الحصولء بل على الحصول كله؛ وقد 
فكر الرهبان في وضع أحدهم للحراسة:؛ ولكن الناطور المندسسك أَغاقَ على نفسه في 
عنصو ماذظدا ترق بشاناف بولا كن الوصول إثيه إلا بارتقا الشلءه وكا يانه دغر 
شديد من السارقين حتى إنه لم نكن بغادر مكان سكنه» ولا سمح لأحد الدخول 
إليه باسسئناء حادم مكلف بأن يحمل إليه في كل أسبوع الماء والطعام. وكان البدو فِي 
أثناء ذلك يحنون غصباً التمور التي ينبغي أن يحرسوها ويأكلوها . إنهم بعيشون على 
الأرض التي يملكها الديرء وكأنهم في بلد من بلاد الفتوح. 


إن هزه الواح" الجميلة محمية من الشمال يحبل حمام الذي تثباين صحوره 
الكلسية مع الخضرة الندية التي تككسو طوال العام العينين الغزيرتين الليين تتفجران من 
أسفل الجبل: إحداهما شديدة البرودة» صافيةكل الصفاءء ولما أطعم لذيذ؛ أما 
الأخرى فهي على المككس حارة؛ تكثر فيها الحديد» ودر انا الكبريت. وقد 
بني على هذه الأخيرة بناء”' محكم الإغلاق» جيد امواقع لتوؤير الراحة من يرندون 
السباحة فيهاء ول بسني الاستحمام فيها؛ اما رائهاً يت أناماً طوالة تعده 
أشعر بالنظافة من أ ثره. سسَمّى هذا الما م المعدني في البلد: حمام فرعون . أمّا العين 
المجاورة / 8 لقن عي تبون لما كانه اي كرك سر عين موسى ٠‏ 
والاحظ هنا أيضا أ الذكربات التوراتية .وشتصب وراء جبل حمام جيل مر إسممه 
جبل الناقوس؛ وهي تسمية غريبة في بلد لا عرف النواقيس» وهي ممنوعة فيه. 
وتزعم الحكابة الخرافية: أنه كان في القديم ددر مسيحي في هذه البمّعة» وأن الأرض 
)١(‏ واحة ليست ف المعاجم العربية ولم أجد إلا الواحات واحدها واح على غير قياس وقال 
ياقوت الحموي في معجم البلدان» ط. دار صادر بيروت» 1995ه / 190/8 م ج 
هء ص 74١‏ عسن الواح: لا أعرف معناها وما أظنها إلا قبطية. ويتحدث الحغرافيون 
عن منطقة الواحات ف مصر. 
زفة ذكر بيرتون في رحلته, موثق سابقاء ج ١ءصضص55١‏ أنه مبئ صغير من طابق واحد 
... بناه عباس باشا ليستخدمه كاستراحة» وكان مطلياً باللون الأبيض الساطع» ومزيناً 
بستائر من الكاليكو مناه ذوات ألوان متدرجة رائعة. 
(5) قارن يما يذكره بيرتون في رحلته, موثق سابقاء ج ١‏ ص 155 - 4116 إذ سمى 
العين الحارة شتاء والباردة صيفاً ونا طعم مال ومر: عيون موسى» وسممى العين العذبة 


الغزيرة: بير موسى. 


اشوا 


العته في أعماقهاء وأننا منذ ١‏ العصر؛ 
أي ف الساعة الثاليّة بعد الظهر. وإنّكان صحيحا وجود مثل هذه الأصوات المعجزة 
التي لم أستطع اللحمق من وجودها؛ فإن سبب حدوث ذلك قد يكون سيلا في داخل 
الأرضي أوي6؟ سبد عت الأرض» وان مهرد أسيى الاتجرين لين خدنيا 
عنهما قبل قليل» إحداهما قرب الأخرى» مع أن طبيع كل منهماء ودرجة حرارته 
مختلفة عن الأخرى اخلافا كلياًء دل بما لا دترك مجالاً للشاك على الوجود المتزامن» 
والفعل المنققطع أوالمستمرء للماء والنار في أعماق الأرض الغامضة" :ولا عدنا من 
هذه الرحلة؛ وجدنا رس مركبنا؛ والرس اسم يطلقّه العرب على قباطنة المرأكب» 
جالسا مع بعض محارته على باب مخزل متداع ع خارج المدينةه يحميه من الشمس 
إفريز من سعف النخلء تحمله قضبان من الحديد طويلة مغروزة في الرمل: وتلك هي 
صورة المقهى في الطور؛ ونحدسي فيه مقايل عندد قليل من البارات القهوة قبل كل 
شيء» ثم الشيشة المعَمّرة والماء البارد حسب الطلب. /41/ سدم كل ذلك 
صاحب المقهى بنفسه؛ عن طيب خاطرء ولكن إداك أن تطلب منه أي شيء آخر. 
كان مجارتنا هناك يجلسون القرفصاء» والشيشة في أفواههم؛ وكؤوس الطل أي 


)١(‏ انظر: تاريخ سيناء ...» موثق سابقء ص 79؛ وفيه تعليل لصوت النواقيس: "... وقد 
كترت الأقوال في تعليل ذلك؛ وأشهرها أن الرمال يانمياها تمر على صخحور مجحوّفة في 
باطن القليب فتحدت ذلك الصوت". وهذه الظاهرة معروفة في كثير من الصحاري 
في الجزيرة العربية» وقد تكلم عليها عبد الله فيلبي في كتابه: الربع الخالي بشيء من 
التفصيل. 
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١‏ وكم أصبخت أثيرا لبهم: عندما ضاغنت لحم كنية القهرة والدخان أريع مراته بل 
عشر مرات على حسابي» وكوب مدرو ذلك كرا . لشد أصبح أولثك البحارة, 
عد أن شرروا ذلك القدر الكبير من القهوة؛ ودخنوا كمي ة كبيرة من التشباك على 
حسابي» تعرقرن أنني مستدد لآن أقذم لحم دائما مثل ذلك وسستهاك العربي كدية 
كبيرة من القهوة والدخان.ذكرت فيما مضى أن أحد بنود عمّد اسستجار السفينة 
الذي وقعتاه في السويس حضو ركوستاء يقضي بأن يننظرنا المركب في الطور إلى حين 
عودتنا من الرحلة إلى ججبل سيناء» وحُددت أنام الانتظار يخمسة. ولك برد الرس 
ع ى كان السو ننه قال راضيا: إن لا جبحي هال اران سمي وان 
باستطاعتي القيام بالرحلة على مهلء وإنه سيدتظرني الوقت الذي بناسبني . وقد كنت 
قد تعلمت من التجرنة» وعلى حساب مصالمي في بعض الأحيان, أن العربي لا يعرف 
الاستعجال أبرا؛ وز عن بصبر هذا الرس المتطوع؛ ولوكنت في مكانه» حكوماً 
عليَء شأنه, الإقامة لأسابيع طوبلة في هذا المكان النائي» مأك باللأكيد لأنظر الأمر 
بهذا القدر من التعقل: لأنه يس أمام المرء في مثل هذا اللجبخرء إلا الرحيل / 60 / 
وقد غادرته ف اليوم التالي. تركنا القسم الأعظم من معنا في المركب» يحرسه أحد 
الخدم؛ ولكي نتخفف في أثناء السفر» لم تحمل معنا إلاما لامكن الاستغناء عنه؛ 
فتقلصت قافلنا نتيجة ذلك إلى سمّة جمال» منهما اثنان من المجنء أوبرْعم أنهما 
كذلك. لد علموني في طفولتي» ومازالوا على الأرجح بعلمون الأطفال حتى اليوم» أن 
للهجان ستامين في حين أن الجمل ليس له إلا سنام واحد؛ وقد رأننها مرسومةكذلك 


د ين 


في عدد كير من كتب التاريخ الطبيعي» وهذا خطأ: ليس النوعين إلا سنام واحد » 
ولا وجود في أي مكان» كما أعلم؛ إن لم نكن في التبت؛ لحيوان من هذا النوع » له 
سنامان. إن مقّام الحجن بين الجمال كمقام فرس الركوب بين الخيل التي جر العرنات» 
ولا سميز متها إلا بدقة أعضاته وبكرم نسبه. تمتطي الأول» أما الثاني فيستخدم 
لحمل الأمّعة. إن الجمل عي ء الحركة ثقيلهاء وصعب المراس» ويهئز جسمه في أثناء 
سير اغتزازات مزعحة بدواء تنيب في غاب الأحيان دواراً كدوار البحر لأوك 
الذين لم بعنادوا ركيه؛ أما اللحان كانه على العكس مما سبو ذو خطوة واثقة 
ومريحةء وسيره لطيف» وإذا ا تدريبه فإن رأكبه ستطيع في في أثناء سيره تناول 
فنجان من القهوة دون أن تسكب منه نقطة واحدة» وهو سرع / 6) /» يستطيع قطع 
ما يربو على أرنع مراحل في اليوم» دون أكل أو شرب. :ونقي الخيال العربي إلى أبعد 
من ذلك فيزعم أ أن المجان الأصيل بتطع 5 وعشرين مرحلة في اليوم 
الواحد كانت المرة الأولى التي أمتعلي فيها هجانا » لذلك ددوت متقعلاً عض الاتقعال» 
خموفيا أن لجان الذي كن يمنا كيان طويل الساقين» وكان رَحُله يشبه 
كل الشبه أرحل البدو الذين قاءللهم في صحراء السوس؛ وكان له جرانان طويلان 
سدليان على الجانبين. كان الرحل نفسه عالياً را كرا وكان كالمعنادء شوغ 
في أعلى السنام مما يجعله أكثر عار نضا كنت على ند عشرة أقدام من الأرض . 
ناهيك عن أن الرحل العربي كو ولامكن الركوب عليه برجلين مدليتين» 
ولا نستطيع الاسنواء عليه إلا لوا والقدمانممدودتان إلى الأمام على عت 
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الحيوان» وليس لتوجيه الحيوان الوجهة التي تريدهاء إلا تجرد زمام .ونا أنهيت رحلة 
الصعود ورأيتني معان في هذا العلوء ولجة عميقة على بميني؛ وأخرى على بساري» 
تساءلت إن كنت أن أصاب بالدوار؟ وشعرت بأنني غير مسر على قاعدتي» وأنني 
سأقع منذ الخطوة الأول. لم تكد تلك الآلة المخيفة بدأ السير حتى فقّدت / 65 / 
وازني اماء وانكنت ١‏ أقع فلاني سكت برسي الرحل الذين دين للمتدن 
دركوب امجن خدمة جلى؛ وأحدهما مثبت في مقّدمة الرحل» والثاني في مؤخرته, 
وسِلم طولمما قزم اد م تدم فثرة تدربي ميا طويلاً» وسرعان ما اعتدت على 
ركبي الجديد» حتى أصيح بإمكاني إناخنّه عندما أريد النزول» وإنهاضه بعد 
الصعود دون أن أكون كما في البدادة, يحاجة إلى مساعدة أحد . واتهى بي الأمر إلى 
اعّياد ركوب ذلك الرحلء المماقَ في البدابة» والذني صرت أجلس عليه براح ةكما لو 
أنني أجلس على كرسي وثير بفضل السجادة التي تغطيه . وأعجب ت كل الإعجاب 
على الخصوص باللخرجين"" المذين بتدليان على الجانيين» واللذين بسمحان بأن تجَد 
القرب من ككل الأشياء الضروربة للسفر. باختصارء إنني م أجد بين وسائل الاتقال 
المختلفة التي جربها على الأرض» وفي البحر أفضل وأسهل من المجُنء ويس بين 
تلك الوسائل ما هو أكثر ميزات وأقل مساوئ منها؛ جربها مدة تقارب سئة أشهر 


متتالية دون اي حادث» ودون تعبء ودون مزعجات. / 63 / 


(0) حرج وجمعه خروج: وهو وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين يحمل على ظهر الدابة» 
توضع به الأمتعة. انظر: وحلة بيرتون» موثق سابقاء 6 »)ص 45» وتعليق ا متر جم . 


الفصل الرابع 
جبل سيناء 
ل ن كنت حزدناً لأنني وجدت طربًا عريضة بين القاهرة والسويس» لد كنت 
أكثر حزنا عندما وجحدت طريًا أخرى بين الطور وجبل سيناء . مككن أن نسوغ 
وجود الأولى بأنها ضرورية ولكن هذه الثانية» ما الحاجة إليها ؟ ليس هناك أي 
ضرورة لماء وليس هناك ما سوع وجودها . ولكي أوضح سبب وجودها شغي أن 
أعود مرة أخرى إلى عباس ناشا . 
اهيدا سيق أو عاني راشا الاق وعد أو البانبية وزبية خا من 
القاهرة» أمر يبناء قصر دار البيضاء في قلب الصحراء» ولكنه بعد ذلك وجد أن 
الدار البيضاء ليست عيدة ع نكل ما بود امروب منه؛ فزن له خاله أن بأمر ببناء 
قصر جديد على واحدة من أكثر قمم سلسلة جبال سيناء جدياء وأكثرها كآبة. 
وأكثرها صعوبة وصول. هنا على الأقل لن يرى قبعات» وإن بطارده الَناصل في ذلك 
المكان العالي . 
ومنذ أن تم لختيار موقع البناء» وقبل أن بيدأ بتأسيسهه أو إرساء منطط هذا 
القصر المعلق بين الأرض والسماء. كأنه وكر طير من الكواسرء أمر عباس مباشرة 
بشي طربيٌ لكي يذهب / 47 / إليه بالسيارة؛ لأنه أصيب سيب فجوره بعاهة 
منعه من ركوب الخيل والمجن . وما إن صدر الأمر حتى بدأ العمل بالمشروع 
بإشراف مهندسين ترد شتران لإكامة يشا من النبال المهرة. كان ثلث الطريق 


قد تم إيجازهء عندما مات عباس» وأظن أن الأعمال قد توقفت بعد موته» ول بعد 


لام - 


إنشاء هذا القصر الخيالي في جبل ماك واردا. وزعم الناس أن هذا المشروع الممهور 
كان يحخقي وراءه نوادا سياسية خفية؛ فمّد كان عباس باشا منذ بعض الوقت قد بدأ 
يستميل البدو القاطئين على الحدود السوريةه 5 منه وسسشقيلهم بترحابء ولا 
ذهب لزبارتهم بنفسهه وعدهم بإعطائهم أحد أبنائه لينشأ ينهم وح بأخلاتهم 
وعاداتهم» وهذه عادة تمَارس في الجزيرة العربية إذ بترك أمناء الأشراف أسرهم بعد 
عدة أنام من ولادتهم؛ ويسقلون من حضن أمهاتهم إلى خيام رجال القبائل» لكي دروا 
على تقوبة أجسادهم, وبعتادوا تحمل التعب» ولكي تلهج الركبان بأسمائهم. تلك 
كانت كما يقال: النية الخفية» والهدف السري لياشا مصر. كان بأمل؛ وهو يرى 
الباب العالي موق حرب مدمرة مع روسياء الاستفادة من الإنهاك الذي أصابه 
ليسئولي من جديد» بمساعدة البدوء على ما كان سيطر عليه جده محمد علي 
/ 28 / من مواقع في سورية أجبرته أوروبا على التخلى عتها . 

وكان في هذه الأُناءء وبانتظار الفرصة المناسية» برسل لقادة جيشه على 
مضضء قليلاً من المالما يحتاجونه في الحرب. وعندما مع تنا 6ارقة ستتؤري1؟؟ 
م50 البحرنة التي تم فيها إغراقٌ الأسطول البحري المصر يكله 5 دأكيل 
الشائم المقذعة, ليس للقيصرء وإنما السلطان التركي؛ وأود في هذا الجال أن أسوق 
حادثة توضح طبيعة الرجل. 
)١(‏ سينوب وممه:ة58 (بالتركية 81000) مدينة وميناء آسيوي في تركية (الأناضول) حطم فيها 


الروس في عام )١807(‏ الأسطول التركي الذي كان يضم بين قطعاته الأسطول 
ا ملصري 


-86م- 


تتذكر أن أحد قادة السغن المصرة قام في ذلك اليوم المشؤوم بتفجير نفسه 
وسفينتّه بدل أن بسّسلم للعدو؛ وقد أدد ىكل الناس إعجابهم بهذه المأثرة الجريئة» 
اسسّئناء عباس: لأنه عاجز عن إدراك معنى الشجاعة: والإخلاص؛ ل بر في ذلك 
إلا أنه خسر سفينة حربية» وصرخ بخضب: عاهر 5050101 وهي شنّيمة مقّذعة 
بالتركية: كان لا بني برددهاء شأنه شأن الغالبية العظمى من الأتراك» وهي بالإيطالية 
دمهاتساء لد كانت تلك الشئيمة هي كل التأين الذي استحمّه منه ذلك البحار 
الشجاع؛ ولو استطاع العودة من لجة الحيط لدفنه عباس دون شك في الثزاب لكي 
يعاقبه على بطوثه. 

تبلغ المسافة من الطور إلى دير جبل سيناء خمسة وعشرين فرسخاً؛ وهذا عني 
أن الحمل يحتاج إلى خمس وعشرين ساعة لقطعها . وإن الطريق التي كنت إن صح 
القول: أدشنها ٠‏ باعتباري أحد أول / 48 / المسافرين عليه؛ إن لم أكن أولحم بجه 
من الشمال متحدرا نحو الشرق؛ منطلتا من البحرء ثم سعد عنه لِقَرَب من جبل 
سربال”"» ولوكان بالإمكان» بدل أن بدور حول ذلك السور الطويل من الجرانيت» أن 
يخترقه, لأصني أكثر قضرا : ولكن الأمر غيرممكن . ولا سميز الطريق عن الأرض التي 
)١(‏ أشهر جبال سيناء بعد جبل موسىء يقع إلى الشمال من مدينة الطور والغرب من جبل 

موسى على نحو ثلائين ميلا من كل منهما. انظر: تاريخ سيناء ...» موق 

سابقاء ص 7. وفيه ص (554) أنه منحدر انحدار! عظيماء ورأسه يبعد عن سفحه 


بعدا سحيقاء ليس في سفحه سهل كبير أو صغيرء وليس هناك إلا وادي فيران» وقعره 
وادي عليات الآتي من جبل سربال» وكلا الواديين ضيق. 


قت 


تحيط به إلا بصلاه؛ مما يسمح للجمال بالسير عليه بسرعة أكبر من سرعة سيرها 
على الرمل الذي تغوص فيه أخفافهاء على الرغم من أنها عريضة؛ وليس على الطريق 
مخطات أو عربات نقل» كنا نجد على طرق السوس» ولا يسلكها أحدء ون تقابل 
عليها أحداً طوال بومكامل» أخطأت» لقد قابلنا أحداء وهاكم من هو. 

جماعة من البدوء كانوا متوقفين على قارعة الطريق مع جمالهم» وبمدو أنهم كانوا 
شنظرون مرورناء وقد بدا ذلك واضيها؛ إذ ما كدنا نصل إليهم حتى دار نقاش حاد 
بينهم وبين مانا وم أستطم معرفة الموضوع الذي دار النقاش حوله التحديد» 
توقعت فقّط «سبب كلمت جمل وتاري :هاه الليين تكررتا أكثر من ممة مرة» أن 
الحددث بدور حول الجمال» وأن القضية لها علاقة بالنقود . 

بنقسم بدو الطور [الطوّرة) إلى عدد من القبائل» منها: الصوالحة والمزبتيين» 
والعليقات”"» وتسيط ركل قبيلة على مساحة محددة من الصحراء؛ وتقتّسم بينها حقٌ 
تأجير الجمال / ٠‏ / للتجار والمسافرن» وينع عن هذه الترتيبات خلاقات مستمرة» 
وغالباً ما تكون معقّدةكل التعقيد؛ وقد كنا على الأرجح نشهد خلافاً من هذا 
النوع» دون أن تتدخل فيه بالطبع من قرب أو بعيد . 

ومهما يكن من أمرء وبعد كلام كثيرء أنزلوا حمولة اثدين من جمالناء واسسّبدلوا 
بهما اثنين آخرين» وبدو أن هذه العملية أرضت كل الأطراف. أما نحن فإننا استفدنا 
من هذا التوقف الطويل» فطلبنا من الخادم المكلف محضير القهوة أن يحضرها؛ لأن لكل 


)١(‏ قارن يما ف رحلة بيرتون موثق سابقأء ج ١‏ ص 154 -9؟1. 


خادم في الشرق وظائفه الحددة, ثم قدمناها إلى ذلك الجمع» وافترقنا ونحن على 
وفاقٌ تام . 
لقد دار ذلك المشهد السلوكي على تنوم إحدى واحات النخيل التي كانت أقل 
جمالا وأقل نباتا من واحة حمام التى تجاورهاء والتى تعد بلا شك امّدادا لها . وقد 
كان هناك في مكان غير بعيد بر عامة (يستطيع كل الناس ورودها)» وكان يحميها 
من غزو الرمال مثادة' مبنية. أقول: سْر عامة؛ لأن الآنار في الصحراء مَملكها عادة 
القبيلة التي توجد تلك الآنار في أرضهاء وتطلب تلك القبيلة مكيساً من الأجاب 
الذمن ,ا أتونهاء ومن مسافات بعيدة كل البعد في . عض الأحيان: لإرواء قطعانهم 
وأسرهم. وم جد بعد أن محاوزنا هذه الواحة أي نبانات أخرى إلا بعض الأشجار أو 
الجئييّات!" الجافة / 0١‏ / التى لا ظل لماء ولا نكاد تكون لحا أوراق. 
لقَدكان الطنّس حتى هنا جميلء ثم أصبح فجأة ينذر بالخطر؛ فد أصبح لون 
السماء؛ داكنا ومصفراء يوحي بالشؤم وملأت السماء في وققت قصير السحب 
 )١(‏ ماامعهاة - مثاب (مسثابة) البثر؛ وهو حجر منقور يثبت حول فوهة البئر "عن 
النهسل". 
١؟)‏ 5فعناوطفظ كعاووطيمق ع الجّبات الجافة مفردها جحنبة: وهي الأشجار الي لا ظل فا 
لصغرهاء وتظل صغيرة حىّ لو شاحت»ء وقد ترجمها مترجما رحلات بوركهارت: 
جحُنيبات وذكرا في الحاشية» ص 57/7 - 774 ما نصه: "ورد في معجم الشهابي للعلوم 
الزراعية ما نتقله باحتصار: نبات معمر حشبي يتميز عن الشجر بقلة ارتفاعه وإن شاخ» 
ويبدأ نمو فروعه من قاعدته ولا يجوز تسميتها شجيرة لأن الشجيرة تكبر فتصير شحرة» 
وفٍ لسان العرب أن المتيبة هي ما فوق البَقْلء ودون الشجر". 


كلد 


السوداءع وحَل حولنا ظلام مُغم» وهاج البحر بزأر من بعيدء وقصف الرعد وراء 
الال مين لصح الأخاوج ركان صو قوسا عد كل قسةة رودت قات 
المطر الكييرة تسقط علينا . وكان كل شيء برهص حدوث عاصفة هوجاء . ول نَبْدٌ 
على الجمال والجمّالة أي قلق وم يخطئهم حسهم؛ إذ هدأ البحر فجأة: كما كانت 
الحال عند ددء العاصعة, واسعد الرعد» ثم توقف» وتفرقت السحب سرعة؛ وعاد 
إلى السماء صفاؤها المعناد . لقد كان على سارنا طوال بوم المسير سهل رملي معزول 
يمد حنى البحر الذي لا تكاد نزاه إلا لماماء وكانت على يننا ساسلة جبال سربال 
الجرداء . لقد وصانا في المساء إلى آخر الطريق بعد ماني أو تسع ساعات من 
المسير. لقد كانت خيام الجيش المكاف إنشاء الطرين منصوبة في مدل وادي 
حبران العريض على صف واحدء ومتقارنة إحداها من الأخرى» حتى إنها تولد 
5 بالروعة وسط هذا القفر / 56 / الصحراوي. وتنباين بلونها الأيض مع 
خلفية الغروب التي كان الظلام قد بدأ غشاها . 

كنا قد مررنا بالمعسكر وهو خحالء لأن وقث مرورنا صادف خلال ساعات 
العمل. وقد كان الجنود بعودون اراي العمل على أكافهم؛ وكأنهم مجرد عمال 
بسطاء؛ بعد يوم عمل صعب. إن هذا التجمع الكيير من الرجال في بلد يخلو من كل 
شيء؛ استّتفد موارده لما طالت إقامته حتى انّشر الجوع بين سكانهاء ولم بعد لدى 
الدوانا أكزنه ولام لطع يت سال رقعارها عرنا اليك و الطارورين 
خروف تُحتاجه خلال السفرء ولم نجد بغيننا بأي م نكان. ثم شاءت المصادفة أن 


1 


عاد راتوا قاو لي يضق إل الس بون وقد كنف عالدنا 
مرتفعاًء كان الحيوان المسكين هزيلائما جعل طباخحنا غاسبارو مازائتي برفض بعتاد 
ِمَام الشراء . 

لد كانت حاجات الجنود الضرورية كلها مسقم بن التاهرة ورظل 
هذه الأحوال الثمن الذي تدفعه مصر لإرضاء النزوات الشاذة لفرعونها الجديد . 

أمَا المهددسان الفرنسيان المكلفان إنشاء ذلك المشروع امكف وغير المفيد» 
واللذان سبى لي الحديث عنهماء وهما : :©ا0اءنه31 .30 21 موشليه؛ و 1085لا 
فيفاس» فقّد كانا شيمان للاسنطلاع قرب مسيل مائي جاوز طول الوادي باتساعه» 
ودبعد مسافة ميل أو ميلين عن المعسكر , اتجَاه الأمام» في القسم الممفر من الوادي 1 
حل الليل و نهد إليهما إلا بصعوية وسط الظلمات والصخور ٠‏ نمجحنا أخيراق 
لقائهماء ونصبنا خيمّنا إلى جانب خيمتهم» » وأقول: خيمسّنا؛ لآن خب حبيع اعردت» 
كما ذكرت» في السويس» وم أستطع اللشبرلعان أخري وقد ردت طني زرا 
مؤقنا على مشاركة رفيقي في السفر خيمئّه .كدت أحمل للمهددسين رسائل من 
أصدقاتهم في القاهرة وقد اسسقبلاني استقبالاً حاراء وقاما بواجب الضيافة أحسن 
ا ناهيك عن أنهما زوّداني بمعلومات كثيرة يئة عن اليلد . 

شرق الشمس متأخرة في هذه الأنحاء» وقد فوجّت عندما أ* شرقت عظمة 

المشهد الذي جاء نور الشمس ليظهره أمام عيني» ول أكن في ابيع السابق عند الوصول 
ليلا قد خخحت إلا ظلاله وسط الظلام. ليس وادي حبرا نإلامراً ضيقاً نور عمودا 


4 بن 


في جبل سربال من جانب, ومن الجانب الآخر في سلسلة جبلية من الطبيعة تفسهاء 
وتدسّمي إلى النظام الجيولوجي ننسهء ود في الايجاه تفسه. وتشكل هاتان السلسلتان 
كما ببدو سلسلة واحدة» وببدو أ نكلتهنا المتماسكة تتحدى أبداً قوى الطبيعة 
المدمرة. كيف ومتى انفصلناء وأي قوة عظمى لا بصمد شيء أمامها أحدثت ذلك 
الانهيارء وحفرت في الجرانيت ذلك الشىّ العميق؟ هل الماء ؟ أم النار؟ / 56 / إن 
كنا الفرضيئين متساويئان في الصحة. 

ومع أن الطبيعة تحنفظ بسر ثوراتهاء وأنه ليس هناك ني دكريات مكتوبة للنتبت 
منها وتسجيلها؛ لأنه م بح لأنظار أي من البشر أن تتأملهاء على الرغم من كل ذلك» 
فإن آثآرها المادبة تظل موجودة وثابئة في مظاهر لا يمكن محوها من سطح الكون؛ 
لتشكل للعلم صوى عبر القرون. 

ددل وجود كل الجرائيت التي سقطت من الأعلى إلى الوادي على حدوث 
اضطراب ضخم؛ وهي ملماة هناك في قعر ذلك الخددق العميق؛ بعضها مختلط 
دبعض» وكأنها جدْث توحي بعالم سبي وجود الإنسان على الأرض. وإنه لمن العبث 
أن ببحث المرء هنا عن الظل والخضرة: إذ لا نجدء باسسثناء غخلة هزيلة منفردة على 
صخرة ناتئة» أي أشجار أخرى» ليس هناك قطعة عشب صغيرة» والصخو ركلها 
عارية» وبسشر في كل مكان الكابة والموت. 

هذا المضيق المخيفء والرائع هو البهو المناسب للوصول إلى جبل سيناء . 
كانت الطريق الكبرى تسسهي في هذا المكان» ولكن العمل بها كان سير شاط 


3 


اسسثناتي» ولكنهكان بطيًا جداء مقارنة بصبر عباس اشا الذي نكاد شند . وم 
يكن المهددسون الذين كان مستعجلهم يستطيعون التغلب على عمّبات المكان إلا 
تصعودة كيرة» وباستخدام المتفجرات والآلات. 

لقد كان يشبغي في كل خطوة: تفجير قطع ضخمة من الجرانيت التي كانت تقم 
في بجرى المسيل حدثة ضجة كبيرة» وتسد جرى الماء الذي كان شثر في كل مكان 
ويغمر المُحَفْضٍ. / 50 / ولما كا نكل ما بفعله العرب مترافًا بالإمّاع» فإن صدى 
أغانى العمالكانت تردده الجيال» وكان غاليا ما شطع ذلك الترداد صوت انفجار 
الألغام» وتهاوي الصخور. ولم يكن بالسهل علينا أن نخريح سالمين من هذا الركام من 
الماء والحجارة والرجال. وم نستطع الخلاص من ذلك إلا سيرا على الأقدام» لأن 
المجن التى خلقت للرمال؛ وللأراضي السهلة, كانت أكثر اضطراءا منا في هذا العراك 
المّلاحم . 

وقد لفت المرافقون نظري عَرَضا إلى فسقيةا'' طبيعية» ماؤها هادئ وصاف 
كاما هوف مغطسء ولست أدري لماذا سميها الناس؛ حمام النصراني. ولما مجَاوزنا 
هذه المسافة الصعبة» بعد تعب» وتعرض للخطرء ولكن دون حوادث: وصلنا إلى 
ا ٠‏ منها ار 


)١(‏ مناوهلا > فَسُقية» كلمة من أصل عربي يقصد بها حوض من رخام في وسطه نافورة 
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وسط العشب الكثيل» تتحاق حوله مجموعة من أشجار النخيل الجميلة التي كاثر 
عددها حتى تشكل في بعض المواقع أجمة لا تنفذ أشعة الشمس من خلانها . إن 
التباين يجعل هذه الواحة غير المننظرة ثروة لا تقدر شمن . 

وكلما تقدم بنا لكر اصح المنطقة أكثر رحاءة من الْجاببين» ونعبر دون أن 
نشعر دذلك من تقب حبران إلى الوادي!" الذي حمل الاسم نفسه. تطلقٌ العرب اسم 
الوادي / 51 / على المكان الفسيح المزروع عادة بالأشجارء وهو بالأمائية 1ط 
وبنوافق مع الإسبانية. 

ليس في وادي حبران من مزروعات أخرى؛ عدا أشجار نيل التمر التي تتشر 
لاق مكل الرادي ثم ناص عدينا مطينا تويك :ها الأمر إل أن عتني 
قاماً. أرض الوامي قاسيع تكثر فيها اماه ونتتقر الجيال لتفانية إلى أي نوع من 
الحياة» ولكن طرافة تكويناتها تموض عن قحطها . أما جبل سربال» الذي أدرنا له 
للورناس أو دروكا متو نااك عل من لال الأخز) روسحر كلةاستعاراةه 
الجرداء على فراسخ عديدة من المنطمّة. وهناك مسيل ماء ضمْيل؛ يلفت النظر إليه 
ما في هذا الكون من قحطء وتحيل انما عنما هوعين الثم وإنكان هذا الاسم 
عنيفا فإنه لا يتف مع الواقع امحل باعتبار أنه ميهد هناك وجود للنمر في هذه 


١9 وادي حبران: ينشأ من نقب حبران شرقي جبل سربال» ويسير متعرحا جنوبا نحو‎ )١( 
ميلاً من مدينة الطور. وهو في طريق هذه المدينة‎ ١5 ميلاً في سهل القاع على علو نحو‎ 
.09 من الدير والعقبة. انظر: تاريخ سيناء .... موثق سابقاء ص‎ 
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الأنحاء . وليس هناك إلا عض النهود . وينغان الوادي من هذه الناحية بتقب أو 
منحدر حبران الذي سمى 8 العجاني!') 01دزف .1 ©12؟ وهي طلعة منيفة تكون 
حياة الراكب فيها مرهونة بكبوة من ركوبه؛ سبب وعورة الطريق؛ وكثرة الحجارة 
فيهاء وقربها من الحاوبة. لذلك صعدنا هذه الطلعة الطودلة التي لا تستهي على 
القدمين: واستمرت حفلة التعذبٍ ساعة حسبناها فر وبرى الناظر من القمة 
عدذا كبيرا من الأودية يه لمزم فيهاء داخل بعضها في بعضها الآخرء والتي لا مك 
إلا افطرة البدوي وحدها أن تكون دايا للتوجه فيها: لأنها جميعاً محخاطة ومحددة 
/ 50 / بهضاب أو جبال تتشابه اليا بأنها جميعا مجردة ومحرومة من أي زرع . 

وعلى الرغم من قحطهاء فإن هذا المنظر بأسر الألباب» و أستطع أن أحول 
ظري عنهء ولا أن أذكر أمر لحر وأنا أتخيل موسى وقومهء وقد نصبوا خيامهم في 
هزه الأماك الموحشة . 

كان نبغي علينا بعل أن صعدناء أن نتحدر على الأقدام؛ ساعة أخرى من 
التعب؛ لأن المكان فى هذه الناحية هو أسوأ من الصعودء إن كان هنالك ما هو 
٠‏ أسوأ. وعلى الرغم من أننا م تكن تركب المجنء وهي تتحرك بالتالي مجرية» فإنها 
كانت تتعثر فى كل خطوة: أما الجمال التي تحمل أمعمنا فمّد كان الحمالون مجبرين على 
أن بسندوا الحمولة من الجاذبين لمنعها من الوقوع في المهاوي. وربما كان الحصان؛ والبغل 
على وجه الخصوص أكثر مناسبة من الجمل لمثل هذه الطرقات؛ ولكى قبائل الطورة 
)١(‏ كذا ني الأصل ولعلها: العجاوة. 
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أجل كيه رلا طلاً. رطا أعره يد مذ رع هاب ذلك الخد الفديك: 
ودخلنا في واد لخرء إنه وادمي صلاق”". كانت الجمال هناء والحمد لله على 
لضن الناسيةهاة لفق طرن ربية مسر وم كن هناك من تغيير إلا هذا: 
فجبال هذا الوادي الجديد لها أوصاف الجبال السابقة تنسهاء فهي تشبهها في خلوها 
من أي نبات» وفي الكابة التي تيم عليها . 

وعلى العكس ما سبق فإن الرمل هنا تزبته / 08 / أزهار جميلة بيضاء 
وصغراء وبنفسجية قف من لمعانه» ونح النظر راحة وهدوءًا . ونجد في هذه 
الأودية الطرفاء؛ وهي نبات يدسج المنَ؛ ذلك الرحيق السماوي!" الذي رزقه الله لبني 
إسرائيل عددما تاهوا في سيناء . لقد كانت تدّشر حولنا قطع ضخمة من نبات 
الرّكم؛ وهو نبات سمي بأنه مشتعل وهو أخضرء مما منحه قيمة كبيرة في هذه الصحراء 
التي لاغابات فيها: وقد كان في تلك الليلة ذا فائدة عظيمة لناء لأن المواء كان شديد 
البرودة» ومع أن معسكرنا الضغي ركان عننيا بأكنة من اكرايكه فقد كنا سنقاسي 
من البرد لولا النار المَأججة والمتوقدة التي استخدمنا ذلك النبات في إشعالها وتلقيمها 


)١(‏ في تاريخ سيناء ...2 موثق حاف ص ١ه‏ أنه من أشهر فروع وادي الشيخ وأكيرها 
... وف وادي صلاف بالقرب من مصب الدهيسة عند مروره بنقب حبران نواويس 
للسكان الأصليين. 

(؟) هدعت ونوزمءطموم - طعام يظن أنه أحلى عشر مرات من العسل. والطرفاء تعرف 
بشجرة المنّ إذ تتسلط عليها دودة كدودة القز تنقب جذوعها وأغصاها فيحرج من 
الثقوب صمغ حلو المذاق يلتقطه بدو سيناءء ويجعلونه في علب صغيرة من الصفيح 
ويبيعونه لزوار الدير والسياحء أو يأتون به إلى مصر فيبيعونه فيها باسم المن. 


اقب 


طوال اليل . كانت الليلة الأولى التي أقضيها حميقة في الصحراء؛ في اليوم السابق كنت 
في أوروباء تحت خيمة امهندسين الفرنسبين» أما صحراء السووس الت سبي لي 
التخييم فيهاء فإنني أصر على ألا أسميها صحراء؛ بسبب استراحاتهاء وعرات 
السفر الت تجوبهاء وحخطات البرق فيهاء وغير ذلك من الاختراعات الأوروبية التي 
لاشيء من ذلك هنا: ليس هنا طرقات» ولا سقف بيت واحدء ولا شر؛ 
فيكل مكان» هناك العزلة والحدوء . كان المواء في الصباح أكثر برودةثما كان عليه في 
المساء» ومع أن قرص الشم سكان ملتمعاء فإنه م متح الحو بعض السخونة بعد: ققد 
انطلقنا متأخررن, ذلك أن جملا هائجاً هرب بعد أن تم تحميله: لقد هرب بكل ما 
عله وكاو داع قال حش القت /847/ ابشاكريه وز نك إعادثة إلا سند 
مقاومة شديدة. مشينا طوال فترة الصباح على أرض رملية مسئوية تاماه كنا نرى 
الطبيعة التي رأنناها في اليوم السابق» الجبال نفسهاء والأفّ نفسه. وشهي عدد من 
الأوددة إلى الوادي الذي نشُبرهء وإن أعرضها وأكثرها صلاحية لمسير القوافل فيه هو 
وادي فيران” الذي يمد إلى اليسارء وبنحدر حتى البحر. وبينما كنا مر أمامه خرج 
علينا منه بدوي سير على قدميه؛ مر بنا وإمارات الفظاظة تبدو عليه؛ ودون أن 
لمي السلام؛ واختفى وراء صخرة دون أن يكلف نفسه عناء إدارة رأسه لرؤينا . 
)١(‏ وادي فيران أو فاران» وهو أشهر أودية الجزيرة كلها قلا وحديثاً وأغزرها ماء ونخيلاً 


ويشكل مع وادي الشيخ وادياً واحداء القسم الأعلى منه وادي الشيخ» والأسفل وادي 


فيران وله عدة فروع. انقر: تاريخ سيناء ٠.‏ موئق سابقء ص ند 
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لد كان أول من رأنناه منذ وادي حبران. لقّد كان هناك غير بعيد عنا مقبرة» 
وما كان البدو دائمي الترحل فإنهم لم يكن لمم أماكن خددة لدفن موتاهم؛ بل كانوا 
بدفتونهم في الفلاة منفردين؛ وإن العلامة الوحيدة للك القبور المندثرة هي جرد حجر 
طبيعي بنفرد حماسها من شهية الضباع المقززة. 

إن هندي السهول حمل معه عظام أجداده؛ أما عربي الصحراء» فإنه يوكلهم إلى 
عناية الله ورسوله. وصلنا أخيرا إل معتيق واف لديو وسمي بذلك لأنه نّم يوار 
دير سيناء . ودير سيناء أخر المعاقل الطبيعية المرتفعة ة ين البحر الأحمر وجبل سيناء» 
ولق مدر بلا انايد لجرا خمائية وإننهن) البتل اك اناا وك عضا 
وأكثر إثار تارب أضا من هب 37 /حيران الذي نل الأضورة مبشطلة 
عنه. ول أرأي مكان في أوروبا أكثر فظاعة منهء حتى في أكثر الأمأكى توحشاء 
وأكثرها وعورة في جبال الأب وجبال كارباث!'' 5هط؛هوعده: إن المكان صورة عن 
السديم؛ ليس السديم الذي سبق اتقصال العناصرء ولكنه السديم الذي سو فناء 
الكون. إن مثل هذه المشاهد تسعصي على كل وصف؛ وإن فرشاة سلفاتور 
و15 8 510340 هي وحدها القادرة على رسم منظر الرعب هذا . لتتصور 
)١(‏ مسطقة بسين جزيرة كريت وحزيرة رودوس على البحر المتوسط مشهورة بعواصفها 

ومناطقها الوعرة. 
(؟) 8058 (0منهد5) رسام ونحات وشاعر وموسيقي» ولد في رونيلا لاه بالقرب من 


نابولي وامول< عام ( ١77‏ م)» ومات في روما عام ١7177(‏ م). تمتاز لوحاته بالأيمة 
المتوحشة» وبالمشاهد العنيفة والقاسية مثل: المعارك واللصوص. 


هلا 


انود كه بن الراك داص شه أرضية حيقة؛ أو سبب اصطدام 
يحرم سماوي» ويغطي بأنقاضه المهاوي السحيقة حوله؛ وحمل على جانبيه المهمين 
الأثار التي لا تسحى لذلك الامتزاز المخيف. ونظن أنه مدذ الكارثة لم غير شيء؛ 
ولوأنها حدئت في اليوم السابن لما كان المنظر أكثر جمالاً. أما الصخور فإنها 
مكسرة وبحطمة؛ وم نكل الألوان والأشكال» وهي عارية كما كانت في أول يوم بعل 
خلتهاء ومرت القرون دون أن تترك عليها مثُقال ذرة من التراب الصالح للزراعة وم 
يستطم أدداً أي شيء حي» أن تمد جذوره في إمبراطورية الموت والكابة والعم هذه؛ 
غير أن بعض قطع النبات تطل برأسها بصعوبة هنا وهناك بين تشققات الصحور. 
ونلمم / 7١‏ / في الأفيّ البعيد على مدى النظر شجرتين وحيدتين هما: نخلة مر 
هزيلة» وشجهزة تن اكز عزالا. وكان هناك بعض الكهوف الحفورة في قلب الجرانيت» 
أما الكثل السفلية التي تصدعتء وتككسرت ف أثناء سموطهاء فإنها مماوءة بخروق 
عريضة: لا زالت نتوءاتها حادةكما لوأنها في أأام ستوطها الأولى. وقد حفر بعض 
منها كرى مريعة الزواناء تظهر وكآن بدا بشرية حفرتها لمدف غير معلوم؟ وربما كانت 
دد العبرانيين الذي ن كان عليهم بالضرورة أن بعبروا هذا الممر المخيف بتودهم موسى 
عليه السلام. 

إن الصوت البسيط ستحول في هذا المكان المخيف إلى صدىء وعلى الرغم من 
أن ذلك لا يحدث إلا نادراء ولكنه حيناذ بصيح شيئا فظيعاء سكرر آلاف المرات» 


حتى لتحسب الطليّ الناري صوت مدفع» حيئذ بريجف الجبل من أساسه؛ ثم بعود 


ب 


كل شيء إلى الصمت ناما وشهوراً كاملة. كان الدير”على بعد خطوات من هناء 
احاج وصولنا إليه ثلاث ساعات. إن أسواره الجرانيتية العالية» والأعلام الثلاثة التي 
ترفرف على ذروته: علم موسى» والقدس جوري» والقدسسة كاتررن» تجعلنا نظن أنه 
قله كترم يرا : وهو قاللعيتة كل ريدق شق لحرا وغان أرط 
إسلامية» وهي تتعرض لخطر عدوين هما: اتعصب والطمع؛ فنّدِ هاجمه / 36/ 
البدو الذين تغرهم ثرواته عدة مرات» وكان على سكانه أن سَحَذوا عدة إجراءات 
عسكرية لصدهم؛ ملك إلدير» ناهيك عن مدفعين» ترسانة مماوءة بالأسلحة من كل 
نوع: وليس هذا بعليل من أجل رجال سلام. إن الباب الكبر والوحيد لهذا الصرح 
الضخم مغاق مدذ ما بتارب قرين» ولاانفتح إلافي المناسبات الكبرى في أثناء زبارة 
الشخصيات الكبرى في الكئيسة اليوزانية؛ وهذا لا نكاد بم إلأكل ثلاث أو أربع 
سنوات. أما في الأوقات الأخر: ى» فإن الباب مغلق بإحكام» ولا مك حينئّذ الدخول 
إلى ساحة الدير إلا عَبْركوة تقبت في الحائيط على علو أربحين مترا من الأرض,ث/ رفم 
من بريد الدخول إليها بواسطة الحبال» عد أن دتحدث مع الرهبان؛ ويعان اسمه 


ومركزه. 


)١(‏ دير طور سيناء للروم الأرتوذكس» وقد بن على اسم القديسة كاترينا لذلك يدعى أيضاً 
دير القديسة كاترينا (كاترين)» وله راية بيضاء ترفع على قبة كنيسته الكبرى في أيام 
المواسم والأعياد» وهو واقع في سفح قمة من قمم طور سيناء على أحد فروع وادي 
الشيخ ويعلو نحو 5017 قدماً عن سطح البحر. انظر وصفاً مفصلاً للدير في كتاب: 
تاريخ سينساء ..., موثق سابقاء ص 7.8 -.88, 


0 


ولما وصلنا إلى أسفل السورء وترجلتا عن المجن» قرع الناقوس مان وصولناء 
وأطل راهب البوابة برأسه من الكؤة» وألَى إلينا حبلاً لنربط فيه رسالة تعريف زودنا 
بها كوسنا لكبير رهبان الدير. وطال انتظارنا الجواب الذي وصل بعد وقت طويل. 
ودخلنا الدير ليس عبر البرج الذي أعفونا من الصعود إليه وإمًا عَبْر باب سري ثم 
فتحه مؤخرا في الجانب الآخر من البناء خلافا للأوامر والخذرء ولا ستغرق سد هذا 
البابْ في حالة التعرض للهجوم إلا ضع دقائق. . ولا يجخاوزت الباب السري الذي كان 
طش حت إتئ + أمكن بن الاتنول إل سند انحناء شديد / 77 / مررت بعدد 
من الأفنية» خرصارية بوم عر نلق متاق ميلع لويد : ثم 
فناء آخر أضاء حتى وصلت أخيرا عبر درح خشي إلى رواقٌ الدير المخصص 
للأجانب؛ والذيكان قد سبمني إليه سائحان من العالم الجديد . 
أما المساكى المخصصة للمسافرن؛ فمّد كانت تطل على تمر مسد النظر منه 
ليشمل الصر حكله: ويُخيل إلينا أننا نرى قري ةكبيرة تحيط بها الجدران. ولا بنبغي أن 
نبحث عن نظام معماريء أو مخطط لهذه القرية: إنها مناهة من الأننية المكادسة 
المتداخل بعضها فوقٌ بعض» حسب طبيعة الأرض وراحة السكانء إنها الفوضى 
بعينها . وإن أول ما بلفت النظر وجود مسجد تعلو منارته وسط المكان» وإن هذا 
الأمر الذي بصعب على المسيحي تقبله فرضه السلطان سليم على الرهبان لكي يقبل 
بوجود الديرء وممّابل بعض الميزات الدنيوبة التي خصْ بها جماعة الرهبان التي تعيش 
في الدير» وإن الفرمان الذي يضمن لحم تلك لراش موجود لدبهم في أرشيف الدير» 
لكتهم م طلعوني عليه؛ وسواء كان جردا أم لاه فإن أحدا لم بره حسب علمي . 


كالاب 


ويُذكر أن النبي محمدا ة أعطى رهبان الدير عهد أمان» وليس ذلك الأمر تاريخيا 
بمستحيل. أمسس هذا الدير الإمبراطور بوسسينيااوص 0100 1اددال وزوجته تاضوريا'! 
ف عام 5107 ميلادية / 74 /وهذا حني أن بناءه كان قبل التارخ ا مجري 
الإسلامي سّرن من الزمن: وليس هناك ما بمنع أن يكون الي قد جاء لزنارة الدير؛ 
وتؤكد ذل ككتب الأخبار العربية» وتضيف أن عروجه إلى السماء نن غل قله 
جبل سيناء" . 


لق 


نف 


كتبنا الاسمين كما هما منقوشان على الحجر قوق باب الدير» حسبما ذكر نعوم شقير 
في كتاب: تاريخ سيناء...» موثق سابقاء ص 7١8‏ والنق بتمامه: "أنشأ دير طور 
سيناء وكنيسة جبل المناجاة الفقير لله الراحي عفو مولاه الملك المهذب الرومي المذهب 
يوستيتيانوس تذكاراً ‏ له ولزوجته تاضورة على مرور الزمان حي يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خبر الوارثين. وتم بناؤه بعد ثلاثين سنة من ملكهء ونصب له رئيساً اسمه 
ضولاس. جرى ذلك سنة 507١‏ لآدم الموافق لتاريخ السيد المسيح 971". وعلق نعوم 
بسك شقير بقوله: إن النقش يعود إلى القرن الثاني عشر أو الغالث عشر وفيهما غلطتان 
تاريخيتان: الأولى أن أول رئيس سمي للدير هو الأب لونجينيوس وليس ضولاسء والثانية 
أن املك يوستينيانوس لا يمكن أن يكون قد أتم بناء الدير سنة 0717 لأن هذه السئة هي 
بدء ملكه» وكان إذ ذاك مشغولاً بالحروب كما هو ثابت في التاريخ. وإذا صح أنه أتمه 
بعد سنة من ملكه كما في هذا الأثر فيكون قد تم ستة 561. ورحح شقير أن 
يكون قد تم بناء الدير في نحو سئة 548 معقلاً لرهيان سيناء. تاريخ سيناء .... ص 
4 . ويوستنيانوس الأول؛ حوستنيان الأول (587 - 50 م): إمبراط ور بيزنطي 
1ه - 50 ه م) جمع الشرائع الرومانية ودوها. 

يذكسر نعوم شقير في: تاريخ سيناء ..., موثق سابقا ص :77٠١‏ "والعهدة التبوية: 
وهي في تقاليد الرهبان كتاب العهد الذي كتبه لهم النبي محمد كه ف السنة النامنة - 


2165 


وإذاكان وجود المسجد” فى هذا المكان بدهش ويلفت النظرء فإن الكئيسة 
لا تظهر من النظرة الأولى» وليس لما ما ميزها من السقوف والشرفات التي تغرق 
الكئيسة في وسطها: ولكنها تعوّض عن نساطة شكلها الخارجي بروعتها الداخلية. 
إنها وعاء فائئ الجمال نصف بيزنطي» ونصف روماني» قوم على أعمدة من 
الجرانيت التي طليت الأسف بالكلسء وقد ثم في جذوع تلك الأعمدة حفر صلبان 
واف كنا تنسح الفسق وك بوآنها لجال العمرد أن يكين غازيا ومست قأباء 
ومع أن تضليع الأعمدة اخاراع قديم؛ فإنني أرى أنه تشويه للبساطة البدائية للقن» 
وعلامة من علامات المحطاطه؛ إلا أنه لا بنبغي أن تبحث في الكثائس اليونائية لاعن 
البساطة ولا عن الفن. وإن هذه الكئيسة ننمّصها الشيئان المذكوران. إن البريق 
الخداع» وفساد الذوق بصدمك في كل خطوة مخنطوها فيها . 

كان الستف أزرق ذهبياً» ممثل قبة السماء المماوءة بالجوم: وتتّدلى منه ثريات 
مفرطة في الحداثة: ولا تتناسب» على الرغم من أبهنهاء مع بساطة المعبد المسيحي . 
وبنطبنٌ الوصف نفسه على المذح الرئيسي الذي تزدحم عليه الأصداف / 70 / 


- 0 للهجرة. قالوا وقد كان الأصل محفوظاً في الدير إلى فتح السلطان سليم مصر سنة 
ام فأخذ الأصل وأعطاهم نسخة منه مع ترجمتها التركية. وثي المكتبة الآن عدة 
نسخ منها بعضها على رق غزال» وبعضها على ورق متين» وبعضها في دفتر خاص 
..." وانظر حديثاً مفصلاً عن العهدة النبوية في ص 458. 

2032 انظر حديثاً مفصلاً عن المسجد وبنائه في كتاب: تاريخ سيناء .... موثق سابقأء ص 


4 الى وص ١(ه-‏ له 


1 


والحراشف التزمنية والصلبان المزدنة بالأحجار الكرمة» أو المزعومةكذلك؛ والتي 
بعرضونها شخر لير الإعجاب أكثر ئما تدفع المؤمنين للالتزام الورع. والواقع أن تلك 
التحف هي هدابا من أحد النبلاء الأثرياء الروس الذين بنتمون إلى الكئيسة المنشقّة 
(عن الكئيسة الرومانية) . ولما ادعى الإمبراطور تقولا" أنه حامي أبناء دينه الذين 
عيشون في أراضى ي الإمبراطورية العثمانية» فإنه لم دنس هؤلاء الرهبان» ل إنهم تلقوا 
منه هدانا سخية» تدل عل ىكرمه واهسّمامه. وإ نكل تلك التحف» كثيرةكانت أ. 5 
قليلة هي مزئة جيدة؛ وليس بينها ما هو قديم؛ كما دبدوعليها ذلك. واسسئني 
الباب الرئيسي للدخول الذي تبدو عليه علامات القدم» وهو مرصع بزخارف على 
المعدن صنعت بمهارة عجيبة: وإخال أني قرأت عليه تارينا نعود إلى القرن السابع 
الميلادي. 
لن مستطيع هحاء ولا أريد أن أذكركل شي*» ولككني أشير على سبيل الذكرى 

إلى عدد من اللوحات البيزنطية التي لا كسب إلا أهمية عادية؛ وإلى لوحات ذات 
أعينة بنعيظة أضَاء » ميل صورة بعض الوجهاء المجهولين» أو صور بعض قديسي التويٍ 
الإغريقي (اليوناني)» وصورة كبيرة لمشهد حلي السيد المسيح عليه السلام» ولخارا 
هناك رصيعتان كبيرتان لمؤسسي الدير الإمبراطور بوستينيانوس وزوجته الإمبراطورة 
تاضورة. ولا ممكنني أن أمضي دون الإشارة إلى الموزاميك الذي يككسو أطراف قبة 


)١(‏ نقولا كدامءفلط ويكتب كواوطء: الأول (11/35 - )١855‏ قيصر روسيا من عام 


)١1865--1875(‏ عرف برجعيته الشديدة» وسحق ثورة الديسميريين (1875 م). 


ا 


صدر الكئيسة الت نرى فيها موسى رأكما على ركبنيه أمام العليقة المشتعلة» وفي 
الأسفل نراه ملا وهو يلتَى ألواح الوصانا العشر”") ٠‏ ومن الملاحظ أن ني بني إسرائيل 
(موسى عليه السلام) لا بدو في اللوحات الشرقية / +7 / بالميئة القاسية والرهبانية 
الى مله بها ف أوروساء والى أرسق دعائمها ميكيل أغمو" 18م اعطء نل في 
رائعنه!" الموجودة في كئيسة القديس بير (في روما - الفاتيكان) اناك عترء زط-100ة5 
115 ولكنهم عشلونه نصورة شاب بلالخية» برتدي جلباءا أزرقٌ وعياءة يضاء 
العليقة المشتعلة» على الاقل حسب ما بقوله الرهبان اليونانيون . ولاتسمح لاحد نان 
بطأ هذه الأرض المقّدسة إلا بعد أن يخلع نعليه ويضعهما على البا ب كما هوالحال 
على باب المسجد . لنتامل بإعجاب قرّة الحاكاة والعدوى بالجاورة" . إن الممارسات 
الإسلامية وحدث طربتها هنا لتصل إلى كهنة المسيح عليه السلام .كان هذا الدير 
الكبير الناني في الشرق مستى في الماضي» ورم تم تأسيسه بهذا الاسم» دير اتجلي» 
(1) انظر: تاريخ سينساء ..., موثق سابقء ص 71٠0‏ -111, 
)5١‏ ملععمداعدء81 , عومف-اعطءناز - ميكيل المحلو (ه/ا 1١5‏ -1655م) نحات ورسام 
ومهندس معمار إيطالي» يعد أحد أعظم الفتانين في جميع العصور. 
22 نحت ميكيل أنحلو تثالاً لموسى عليه السلام» موجوداً في كنيسة القديس بيير في 
الفاتيكان؛ وتبدو على التمثال معال العنف والقسوة والشدة. 
(4) ليس الأمر كما يقول ديدييه وما خلع الدعل التزاماً مخطاب الله تعالى لموسى عليه السلام 
ف قوله في سورة طه ؛ الآيات من 4 -- ١١‏ : وهل تاك حَدِيثْ مُوِسَى(9)إذْ رأَى ثارا 
فَعَال لأَمْله انوا إنّي آنْست ثرا نعلي آتيكُم منها قبس أو أَحدُ عَلَى الَارِ مُدَىرٍء 0ه 


ل َنَاهًا نُودي يا مُوسَّى(١1)‏ إِنّي نا رَبك فَاعَلّمْ غلك نك الوا الْمُقسّسٍ 
طُرى 4. 


اه 


وهو اليوم يسمى باسم القديسة كاترر ين #متمعطنت عنمندة التي نميه ويحتوي على 
رفاتها؛ كان إسمها في حياتها دوروتي 6طه:20: تنصرت في القرن الراع المبلادي» 
أما اسم كاترين الذي سسُميّت به بعد موتها فإنه مشّق من الكلمة السريانية عممطاه© 
التي تعني اتن وقد مُبحت هذا الاسم لأنها جمعت كما بقول القدس جيروما" :«ندة 
عصد 16 تجا ثلاياً من العذربة والشهادة والعلم؛ ؛ لأنههاكانت عالمة قبل أن تكون 
قديسة: كانت ححاول هدابة الفلاسفة الذين كانوا يحاولون بدورهم أن سُنوها عن 
محتره ا وظلت زفننا طوبلاً رئيسة المدارس الفلسفية: كما كانت ا رةه 
مدارس الفتيات. / 77 / لقد وضع رفاتها في ضرم فخم؛ تتشسعل حوله أضواء 
الشموع ليل نهار وبأتي إليه في كل سنة عد كيير من الحجابج. 

ولكي أنهي من الحددث عن كنيسة القدرسة كاترين» ولكي أكرن صادقا في تقل 7 
الحقيقة» شبغى القول: إنها موضع ختبالة كبيرة ولا مكن إبداء أي ملحوظة على 
نظافتهاء 9 نواقيسها صخر جد ولا تليق بمعبد له شهرة كيرة» بسع بإجلال 
عظيم. وهي تملك عرض عن ذلك جموعة من الأجراس مُصاصلة دمالتموك) 
التي ليست كما أعتقّد إلا صفيحة من الحديد نضرب عليها بمطرقة؛ ومصلصلة أخرى 
من النشب تشبه الأول في بدائيتهاء والتى بّرعها قارع الأجراس طوال التهار كنا 
تستّخدم في إبطاليا الناقوس الخشي ه06 في بوم الجمعة العظيمة. 
)١(‏ أحد أكبر آباء الكنيسة اللاتينية ولد في عام 71م وتوف ف بيت لحم عام ١٠47م‏ اشتهر 


مؤلفاته التفسيرية» راحع الترجمة الإغريقية للعهد القديم, ووضع ترجمة لاتينية له عن 
النسححة العبرية. 


530000 


أنا مكثبة الديرء فهي فقيرة بالكتب المهمةء وتعايم كل الكت الموجودة فيها 
موضوعات دينية» ولكنها في مايل ذلك غنية بالمخطوطات العربية واليونانية» 
والسلائية أضا. ولاشك أنه بالإمكان استخراج مملومات مفيدة منها . ولككن 
الرهبان حريصون عليها دون أن شرؤوها . ولم عودوا شسخونهاء إنهم يككتنون 
إظهارها للزوار لإشباع فضولهم؛ ومن تلك المخطوطات نسخة من مزامير داود 
مكتوبة بجخط صغير» كتبنها القدسة كاسياني 106وده0 000ذه5: ونسخة من لإتجبل 
مكنوية بماء الذهب أهداها إلى مكثبة الدير الإمبراطور بيو دوسيوس 7000056 تقر ثرا 
0 عن الإخلاص”" . 

إن الرهبان الينانين لا يضعون أقدامهم في مكتبتهم أبداء ولككهم يذهبون راغين 
إلى حديقتهم الواقعة خارج أسوار الدير / 78 / وقد لاحظت في الحدمّة عند 
وصولنا بعض أشجار الزيحون» وسروة ة رائعة» وشجرات لوز مزهرة, وتسسّج الحديقّة 
فضْلاً عما ذكرناه تر تنا وعدباة وإحاصاً [كمثرى) مشهورة بحودتها في القاهرة. ويلك 
الدير حدقة أخرى؛ دل عدة حدائق كما أظن في عض الأوددة المجاورة. وإن البئر 
داخل الدير هي البئّر التي قال عليها موسى عليه السلام؛ قبل أن يبعث؛ وفي أثناء 
هربه من مصر سبب قله رجلء ابنتي النبي شعيب المبعوث إلى مدين» وكانًا قد 
تا البئر لسقّابة مواشي والدهن» وما وصلا أراد بعض الرعاة إبعادهما عن البثر, 
ولكن موسى عليه السلام ساعدهماء واسسّحْرح الماء لهما من البئْرء وعندما علم 


)١(‏ انظر خديتع مفصلاً عن مكتبة الدير ومحتوياتقا في كتاب: تاريخ سيتاء .... موثق 
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والدهما الأمر زوحه إحداهما صفور: وأا ويمطاوى وأصبح موسى راعياً لمواشى 


والد زوحله 


00 


زفق 


00 


هروطام؟ - صفورة ابنة شعيب عليه السلام؛ وهي الى حاءت موسى عليه السلام تمشي 
على استحياء كما وصفها القرآن الكريم» سورة القصصء الآية 58؟. 
سفر الخروج, الفصل 11» ١5‏ واليٍ تليها (المؤلف). 
هذه رواية العهد القدم؛ أما القول الحق» فهو ما حاء به القرآن الكريم في قوله تعالى في 
سورة القصصء الآيات من ١9‏ إلى 78: لوَدَعَلَ الْمَدِينَة عَلَى حين عَفَلَة منْ أمْلهًا 
وَحَد فيا َجُلَينٍِ يتان هَذَا من شيعته وَهَدَا من عَدُوه فَاستعانهُ اأذي من شيعته عَلَي 
الذي مِنْ عَدُوْهِ فوَكرَم مُوسى فُقضى علي قال هَذَا من عَمَلٍ ليطا ِنّهُ عَدْرٌ مُضل 
ينه ١)قال‏ رب ني ظَلسْتْ نسي فَاعْفرْ لي فَعَقر لَه نه هُرَ الْعفُورٌ الرّحيمرة قال 
رب يما أل , تمشت عل فل أعُوَ هرا للخ من11) فاح في الْمَديَة افا يق 
فَإِذًا الذي اسْتَِصّرةُ امس يَسْتَصْرِحْهُ قال لَهُ مُوسَى نك لَعَوِي م0 ١‏ فلَمًا أن أرَاد 
نينط باأذي هو ُو لهم َل ا موسى كثربه أذ تلّي كما لت نذسا بالأني 
إن ريد إِنَا أن تَكُونَ حبرا في الْأرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ من الْمُصْلحِينَ (15) وجَاء 
رَجُلَّ م أقصى الْمَّديئة يَسْعى قَالَ :يا موسي إن لم مون بلك يلول اج بي 
لك منْ الناصحينَ ( '٠‏ فَحَرَج ًا خالا يرف قال َب شي من الْقَوْمالطاليون 
(51) وَلَما توه تلقاء مُذينَ قال ل عَسَى ري أن يُهْدينِي سَوَاء السسٍّ(5 01 وَلَمًا وَرَد 
كاد قن :رحد عله مد من الاين تتفون زوج من دز ني ارات كَذُودَان قَالَ ما 
كنا كنا شنقي حتى مطدر العا وأو ب م00 فسفى نام وى 
1 لى الظل ققَالَ رب ّي لما نرت إلى من حر فقبرّرة *) فَحَاءِئةٌ إحدَاهُما نشي عَلَى 
اسنتشياءِ َل إن أبي مَدعُوك لبيك أثر ما تلن لمحا وص عل لقص 
قَال لا ئَحَفْ نجَرْت من الْمَوْم الوه ) قَالَتْ إِحْدَاهُمًا يَأَيَت املتأحرةُ إن ير 
مَنْ استَأحَرْت الْقَوِي مينر" 5) قَالَ إن ريد أن أنكحَك إِحْدى بتي هَائيْن على أن 
أَخرني ثَمانِيّ ححج فَإِنْ ألننت عَشْرًا فمن : علد وما أ أذ أشي َك ستحاني 
إن شَاء الله من الصّالحينَ(07؟) قال ذلك بَيْتي ويلك ايذا لين د قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ 


عَليَ لله عَلَى ما تقول و كيل020 4. 
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إن هذه القلعة الدينية الضخمة حاطة عدد من القمم ومحصورة بينها» وإن لكل 
واحدة من تلك القمم اسما خاصا : في الشمال جبل اليهود وجبل حوربب» وفي 
اللنتوين جيل القديس ابيسسيموس #دغنونمة» ونحو الشرق جبل موسا" الذي 
ثروي الأخبار أن ُخلص دني إسرائيل (موسى) رعى أغنام شعيب عند سفوحه» 
مع أننا لانجد أي عشب في سفوحه. . وسّسع الوادي من الغرب» وتّباعد الجبال 
تباعدا رين لخلي المكان لسهل واسع كل الاتساع» » وهوالمكان الواسع الوحيد في 
تلك الأنحاء الذي يسع / 75 // لعدد كبير من الناس: وربما أقام العبريون معسكرهم 
في هذا المكان» وُشار في هذا المكان حمًا إلى حجر هارون [ممّام البي هارون) 
الذى : ا أنه استخدم قاعدة للعجل الذهمي . إن المشهد الطبيعي في هذه الأنحاء 
ذو قسوة فظيعة وجلال لا نظيرله. وإن قمم الجبال ومتحدراتها عارية ام ٠»‏ شأنها 
شأن القسم 506 التي رأسناها حتى الآنء ولكن الشمس تمي عليها فكل 
ساعات النهار» وفي المساء على وجه الخصوص» وف ني الصباح بشكل أجملء اانا 
ضوئية منوعة كل التنوع» » ورائعة كل الروعة؛ حتى إنها لتعوض و 5 قحط 
المكان الذي لا نود رؤبته على أي هيئة أخرى. إن في هذه اللوحة السحرية ا 
في الأأوان لاعكن حاكاتهء ولاعكن وصفه. 

أمنا تخبل مومتق الذي ظل مظلما ومغلفا الضباب وما طوبلاً بعد طلوع 
الشمس الت تشرق من ورائه؛ فإنه يشكل خحلفية الموحة؛ فبيتما كانت أسافله لا 
زالت تغوص في الظلء كانت أعاليه مضاءة بالشمس. 


0 في تاريخ سسيناء ..., موثق سابقاً.. ص 55 أنما أربع قمم وهي: جبال موسى» 
والصفصافة» والمناحاة: وكاترينا. 
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أما جبلا حوريب والقدس اببيسسيموس فإنهما بصطبغان في ذلك الوقت باللون 
الاحمر والمعدني» وتعكس تعرجات الصخور فيها ظلالا سوداء ظاهرة وضو حكيير 
حتى إننا تخال أن الألق لا يزال بشع منها: حنى لنظن أن سيلا من الحمم البركانية, 
ءُ 
يخرح من الفوهة بهيا لإحراق الدير والمنطقة كلها . 
تبدأ طلعة جبل سيناء أمام باب الدير: فيمر الطربق في شعب ضينٌ بين جبل 
خيريت وبل الهودة وسع ل مزه / م من أجل راحة الحجاج الذين 
شبغي لاو ا من الدرجات الت تَسهْل عملية الصعود لوأنها لقيت 
عنابة أفضل . وإن أول ما بلمانا في الصعود نبع الإسكافي”" الذي بذّكر امه يجكاية 
أسطوربة حلية. ٠‏ ثم لنجد بعد ذلك كنيسة صغيرةا'' مهداة إلى العذراء (مريم) التي أت 
إلى هذا المكان حسب حكاءة أخرى. 
(1) انظرء تاريخ سيناء ...» موثق سابقاء ص 7584 
(؟) هي كنيسة الأقلوم كما جاء في كتاب تاريخ سيناء, موثق سابقأء ص 774. يقول: 
"وف تقاليد الرهبان الروائية: أنه في إحدى السنين اشتد الجوع في الجزيرة وانقطع الزاد 
عن الرهبان فاتفقوا على ترك الدير والالتجاء إلى مدينة الطور فراراً من ادوع 
فص عدوا إلى قمة حبل موسى لأداء الزيارة قبل الرحيل؛ وتأخر الأقلوم في الدير فأقفل 
الأبواب وس لم المفاتيح إلى شيخ أولاد سعيد بحضور مشايخ الجزيرة كلهم وسار في 
طريق قمة جبل موسى لاحقاً بإخوانه. فلما وصل هذا المكان تجلت له مريم العذراء 
وابنها الطفل على يدها وقالت له: "اذهب وتمم زيارتك لقمة الجبل وعد بإخوانك إلى 
الدير فإن الفرج قد جاءكم" قالت ذلك وغابت عن نظره. فعاد بإخوانه إلى الدير 


فوجدوا إبلاً كثيرة محملة حبوباً فسألوا أصحاب الإبل عمن أتى بهذه الحبوب فقالوا أتى 
يما شيخ جليل علاه الشيب وفتاة في منتهى الحمال وقد رافقانا إلى هذا المكان ثم احتفيا 


عن الأبصار. قال الرهبان: إن الشيخ والفتاة هما موسى النبي والقديسة كاترينا وقد 
شادوا هذه الكنيسة على اسم مريم العذراء تذكارا لتلك الحادثة العجيبة ! 
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وعد تقل ارجات انا ماق شوق قور ترات ا 
قمم هائلةه منها قمة القدسةكاترين التي ترتفع إلى ما لاهّل عن 65٠١‏ قدم عن 
سطح البحر الأمر. ولا تمل قم عبرو ينا عن مراع ؛ وإن هذا 
الارتتناع هوالحد الذي تظل بعده الثلوج موجودة أبداء ان المرشات و المناطت 
الشمالية. ومن أي جهة نَظرْناء وإلى أبعد ما يستطيع النظر الوصولء لا نرى إلاأكتا 
من الجرانيت الأمغرء والوعر, والأجرد؛ كما لوأنها احتنظت ماما مشكلها بوم أن 
خرجت من أمعاء الكون؛ لم تنم أئة نبّة في هذه الأنخاءء ولا مكى لأي منها أن تتمو 
في المسسقبل» مع ذلك فإن هناك شجرة: ولكنها وحيدة تنتصب في وسط المكان 
القاحل» إنها شجرة سرو ضخمة ضخامة غيرٌ معنادة» تشبه قمها هرما ريحي 
نتاوم سعة كرون كل الفراضق: وتيد عد ندر الشجرة دترا ماؤها عدن 
وصافء ولا .شرب منها أحدء لأنه لا أحد سكىء ولاأحد عبر هذه الأرض 
الوه رعق ا بعض المسافرين. / 07 / لقّد قضيت استراحة طويلة 
يحوار تلك البثر المهجورة» في ظل شجرة السرو العملاقة: مغل وستحديًء إن صح 
القول» تلك الطبيعة القاسية» العظيمة, والموحشة: والمنعزلة كل العزلة» والمفعمة 
الأبجادء والعامرة بكم هائل من الذكريات» والتي تبدو للبصيرة والبصر أنها أرض 
أمجاد خالدة. إن مَنْ برى تلك الطبيعة المؤثرة مشعر أن نينا" مله وال ورك 
بين أحضانهاء وأنها خُلقت وتكؤنت لكون 58 لأسرار جليلة» ولعجزات فائقة 


ونشعر أن الله اختارها ليوحي فيها إلى أنبيائه. كم هناك من أحداث» وكم من القرون 
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التي م نلق عليها ولو نظرة واحدة ! ذلك هو بادئ ذي بدء جبل سيناء الذي يحنطف 
الأصارء والذي ريشي إلى موسى على قمنّه الرسالة السماوية وسط البرقٌ والرعدء 
تلك الرسالة التي مازالت حية بعد أن مرت عليها قرون عديدة؛ وإلى الأسفل قليلً 
يد المغارة التي قضى فيها موسى عليه السلام أربعين 2 وليلة في الصحراء بين بدي 
الله وتجمادته الحانية عد أن أوحى إليه؛ وفي الأمام هناك حوريب حيث ثُلقَى موسى 
رسالته السماوية, وهو جاث على ركبتيه أمام العليقة المشسعلة» وكنت أرى على بعد 
خط يقار الخو رن نيا إبليا نظ أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل» رؤياه التي 
تمد إحدى أكثر الرؤى التي تتحدث عتها الكلب المقدسة رعياً . لمستمع إلى المؤرج 
الجليل الذي يحكي تلك الرؤباء ون تعر ف كيف نعبر عن الإحساسات / ؟7 / المؤثرة 
لق تسيطر على النفس في أثناء ذلك» دون أن نستشهد بعبارات المؤرخ نفسه؛ لأننا 
هنا نكشف ونشعر أن تلك العبارات موحاة؛ إِنّْ م تكن قد كلبت في هذا المكان» 
وأنكلاً منها حمل سممة هذا المكان الرائع. "مشى إيليا أربعين بومناء وأرسين ليلةه 
حتى وصل إلى جبل حوريب» الجيل الذي حلت عليه الذات الإلحية» وهناك دخل 
مغارة في الجبلء حيث بات الليلة فيهاء ثم أوحى إليه الباقي؛ وقال له: "أخرج وقف 
على الجبل أمام الرب. وإذا دالرب عابر» وربح عظيمة وشديدة قد شمّت الجباله 
وكسرت الصخور أمام الرب» ولم يكن الرب في الريح . وبعد الريح زلزلة» ول يكن الرب 
في الزلزلة. وبعد الزلزلة نار» وم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت متخفض 


خنيف. فلما سمع إبليا لف وجهه برداته, وخر ووقف في باب المغارة. وإذا 
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بصوت إليه مّول: مالك ههنا با إبليا"." ألا نتخيل ونحن تقرأ هذا الكلام الرائع نا 
نشهد ثورات جيولوجية هزت معنف هذه الأرضين المختارة منذ الأزل ؟ 

ذلك الزلزال الرهيب الذي يحرك الجبال» وتلك العاصفة الموجاء التي يجعل 
الجبال ميد وتتداعى» تلك النار المتأججة التي تحرقها وتجعلها عقيمة / 7 / أي 
شيء هذا إن كن سير عن عرال و باطلن الأرض أراغنا خارجهاء لذزلك 
الأسكراب اليم للمادة كما يتصوره العلم ويشرحه في أنانا هزه؟ 

إذا» ليست رؤيا إبليا إلأحَرْساً ٠‏ بل كأنما هي رؤية ثانية للاضطراب الفيزنائئي 
الذي تحمل كل صخرة هنا آثاره التي لامكن إتكارها . وإن تلك النسمة الرقيئة 
والناعمة التي تلت اضطرا اب العناصرء والتي شعر معها النبي بسّجليٍ الذات الإلمية؛ 
5 الذات الإلمية؛ أى ي العلم المطلق الذي ما إن استقر الكون بأمره حنى بسط 
عليه هيمدنه وخا ظواهرهء وقدر قواهء وسبر غور أسراره» وتعالى عن الحياة 
المادسة» فقدر العلل والأسباب» وحاز مع الحكمة القدرة على الخاقٌ الذي اختص 
وحده بفهم أسراره. إن البحث في مثل هذه الأمور يكتسب هنا أهمية لا يكلسبها في 
أي مكان أسمر؛ لأننا لا نجد في الكون مكاناً مثله احتفظ بمعالمه تنسهاء ناهييك عن 
روعة التاريخ والتقاليدء مما بوقظ المشاعر وبأسر الروح. 


4 سفر الملوك الأوّل, الإصحاح ١5‏ عدد 8 وما بعدها (المؤلف). وجاء في كتاب: 
تاريخ سيناء ...؛ موثق سابقاء ص 74 "... والحبل الذي جاءه إيليا النبي بعد سفر 
شاق من "بعر سبع" دام أربعين هارا وأربعين ليلة فبات في مغارة وكلمه الرب بعد زلزلة 


عظيمة "بصوت منخفض خفيف 
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إن لشبه جزيرة سيناء شكلا مثلثاًء بررطها أحد أضلاعه بالقارة. في حين أن 
الزاوية المقادلة تتوغل في البحر على شكل تنوء صخريء أما الضلعان الآخران فإنهما 
خاطان خليجين؛ خليح السوس في الشمال» وخليج العقبة في الجنوب» وباسسئتاء 
حض المصاطب الكلسية في المناطيّ المنخفضة / 76 / فإن أرضها ظات على 
تكزينها الأول» تعج بالقمم والدتوءات الصخرية التي تنبع كلها تنظيما واحداء وتنطلق 
من مركز مشارك. تتلوى في المنخفضات وددان ضيمّةء ورملية» ليس فيها زرع إلاما 
في بعض واحات غخيل التمر قرب عيون الماء والآنار. 

أما مرتفعات سيناء فتجثم وسط البرزخ» وتشرف على شبه الجزيرة كلها . 
ولنا أن نتخيل المنظر الرائع الذي تمع به من أعلى مشهد كهذا المشهد . مع النظر من 
كلا الجانبين على خليجين» ويتالع تعرجاتهما كما لوأنه يشاهدها على الخررطة, وتقع 
جزيرة نيران" في قاعدة خايج العقبة". ويبدو من الغرب» فضلاً عن الأودبة 
والمرتقعات الت مَسّد عند أقدامناء البحر الأمر الذي بظهر من هنا وكأنه نهر» وليس 
بحرا واسعا لا نتمكى لاتساعه من رؤبة الساحل الإفريتي الذي يبدو للعيان يجباله 


هذه الجزيرة هي الآن تابعة للمملكة العربية السعودية» وتكتب في الخرائط: ثيران 
والصحيح أنها: تيران. 

(؟) يحد سيناء الجنوبية من الشرق» وطوله من رأس محمد إلى قلعة العقبة نحو مئة ميل» 
وعرضه من سبعة أميال إلى أربعة عشر ميلاً. وفيه ثلاث جزر إحداها تيران الي تقع عند 
قاعدته تحاه رأس محمد» وبينهما مضيق حرج للرور المراكب. تاريخ سيناء ...2 موثق 
سايقء ص 15. 
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الضخمة التي توجد وراءها صحراء أخرى ذات أهمي ةكرى لدى النساك المسيحيين 
الأوائل؛ إنها مكان معزو ل كانوا بذهبون إليه ليبحسوا في العزلة والتأمل والوحدةء عن 
شعور او بالسلام الأدي. 

أما سن اعية الشرق أخيراء باتجاه سورية فإن النظر بيه في أعماقٌ صحراء دلا 
حدود» إنها الصحراء نفسها الت تاه فيها بنوإسرائيل خلال أربعين سنة قبل أن 
دخلوا ملد كتعان. / 076 / 

وقد لاحظت عَرَضَا أننا نصادف العدد (60) عدة مرات على طررمّناء إنه 
سكرر تكثرة في العهد القديم والعهد الجددد: فاليهود تأهوا أربعين سنة في الصحراء» 
موسى عاليه السلام اعتزل أرعين يوسا قبل أن باغ رسالته» إيليا سار أررسين بوماً 
وأربعين ليلة قبل أن مسسمّر فكهف حوريبء صام المسيح عليه السلام في عزلته أررعين 
يومأء وظل أربعين ساعة في قبره قبل أن ببعث من جديد . 

وببدو أن لمذا العدد عند اليهود شيئاً من القداسة؛ بل ا السحرء وإن 
له فضيلة خفية. ضاع معناها؛ مع أنه لا بدخل في تركيبه لا (5) و81 وهما 
رقمان مقدسان (عند الساميين) . 

يوجد في قمة جبل سيناء مصلى مسيحي يحمل اسم النبي موسى عليه السلام؛ 
وإن المسلمين الذي يحاون هذا النبيكما يحله المسيحيون أقاموا له في ذه القمة 
نهدا دل اعد ناهيك عن أنهم أطلتوا اسمه على الجبل؟ جبل موسى . 
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الناس ,* 


وبروى أن الني محمدا 2 زار هذا الجبل؛ ومنه غُريج به إلى السماء . ومازال 
بشيرون إلى أثر قدم ناقته على إحدى الصخورا" هناك . تقوم في قلب أحد 


الأوددة لجاورة - صغيرة خصبة تعرف بأسم مان الأررعين شهيدا "؛ لأن أربعين 
عينيا » الرقم اربعون ها » استشهدوا فيها ام اضطهاد المسيحيين. / 7 / وق 
مكان ليس ببعيد توجحد صخرة موسىا "الت بكر اسمها أتباعٌ الديانات السماوية 
الثلاث» اليهوددة والمسيحية, والإسلام بالوثتية التي كانوا عليها (قبل نعمة التوحيد)ء 


إحف 


لفق 


لق 


حاء في تاريخ سيناء ...» موثق سابقاء ص 770: "... ويوجد هناك (فٍ قمة حبل 
موسى) كنيسة صغيرة وجامع صغير ... وقبل وصولك إلى قمة الحبل بنحو ه دقائق 
تحسد على الطريق أثرا في صخره كأثر قدم الجمل يدل البدو عليه أنه الأثر الذي تركه 
جمل النبي محمد ة لما زار الجبل .. .9 

جحاء في تاريخ سيناء ...؛ موثق سابقاء ص 77: ("فاللحاة العليا" في رأس 
الوادي. وهناك بستان عظيم من شجر الزيتون وبعض أشجار الفاكهة. و حمس عيون 
ماء. منزل قدم للرهبان وكنيسة "الأربعين شهيد" وهم الشهداء الأربعون الذين 
قتلوا لأحل يمافهم بالمسيح في سبسطية بكبدوكية في ؟ آذار سنة 36٠‏ م.) 
سماها نعوم شقير في تاريخ سيناء .... موثق سابقاء ص 7717 "صخرة موسى" بين 
اللجاة السفلى واللجةة العليا. وهي صخرة جرانيتية علوها نحو ١١‏ قدما وطوهها 
وعرضها نصف ذلك. يدل عليها الرهبان أنها الصخرة الي أحرج منها موسى عليه 
السلام الماء لبتي إسرائيل. قال تعالى: البقرة» الآية :5٠‏ ٍِوَإذ ادق مو لقَوْمه 
ْنَا اضرب بعَصَالة الْحَحَرَ َانفَحَرس مله اننا عَطْرَة 6عيْنَا قَذْعَلمَ كل أناس مَطْريَهُمْ 
كلُوا وَاسْربُوا منْ رق الله ولا تَعًَا في الْأَرْضٍ مُفَسدِينَ(60) 4. وقد سماها ديدييه 
هم6 1م81 وهو اسم أحد الآلحة عند اليو: نان مركب من 861 أو 861 > بعلء السيد وهو 
شكل يوناني لاسم أحد الآلممة عند المؤابيين» كان يعبد على حبل م«مجع6دام وكان اليونان 
يقدمون له طقوسا إباحية» واستمرت عبادته حى العصر الروماتي. وهي عنوان قصة 
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باعتبار أن تلك الدمانات نزلت في أمكنة مسقارية» ومكى القول: إن لما مهدا مشوكاً 
غير . إن صعود جبل سيتاء صعب ومرهق؛ لأن المكان ن مازال كما كان في بداسّه 
منحونا على شكل درج. وكعل والابه يام . وككن ذلك الدرج الذي 
شترض أن يسهل عملية الصعود» أصبح نصف مهدم؛ ؛ ما يجعل الصعود مرهقاء 
والنزول عنوفا المخاطر . وفي طرينّ العودة إلى سهل إيليا عدنا إلى الدير عبر طريق 
أخرى» وأدهشني أن الطربقٌ من هذه الناحية جيدة» وهي في بعض الأحيان محفورة 
في الصخر القاسي» وتكاد تكون صالحة لمسير السيارات. إن هذه الطريق التي هي 
صورة مصغرة عن بمر سيمبلون! ان بجازها منذ وقت قريب من أجل 
عباس داشا ذلك الأمبر الأفرسي الذي قام مؤخرا بزارة سيناء» وباتظار إنشاء القٌصر 
المعلق الذي سبق لي الحديث عنه» والذي دُللتْ على المكان الذي سيقام فيه على 
قمة يصعب الوصول إليها”'. لند رافتني في رحلتي عدد من رهبان الديره وأراد الأ 
يبر أن برافقني؛ كان شخصا غريبا كل الغراية, يلبس جلباباً أزرق» وقلسسوة 
اسسطرائية قاسم الرهبان حياة االقشف» مع أنه ليس برجل دين . كان بوناني 
)١(‏ أحد مار جبال الألب الرئيسية المستخدمة منذ العهد القدتم ورا منذ ما قبل التاريخ 
بفضل ارتفاعه البسيط ٠٠٠١(‏ م)» وهو شرق الحدود بين سويسرا وإيطاليا. 
(؟) جحاء في كتاب: تاريخ سيناء ... موثق سابقاء ص 550: "... وبعد وفاة إبراهيم 
باشا تولى مصر عباس باشا أكبر أولاد الأسرة العلوية. وقد زار سيناء» واهتم يما اهتماماً 
كبيراء وظهر أنه نرى أن يجعلها مصيفا له: فب فيها الحمام فوق النبع الكبريي قرب 
مدينة الطور. ومهّد طريقا من دير طور سيناء إلى قمة جبل موسى. وشرع ف بناء قصر 
جميل على جبل "طلعة" غربي جبل موسى. وشرع ف مد طريق للعربات من مدينة 
الطور إلى القصرء ولكن عاجلته المنية قبل أن يتمها ..." 
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الولادة درس في / 707 / الجامعات الأجنبية» وكان سحدث سهولة عجيبة عددا من 
اللغات إحداها الفرنسية. وبدو عليه أنه ملك ثقافة مننوعة» وكان تعنى على وجه 
الخصوص بالقلك والموسيقى» حتى أسند إليه مسؤولو الدير أن بعلم الرهبان 
امستجدين في الدير الموسيقى على الأقل. ولكئني فوجئتء بعد أن تحَدئت معهء بما 
المطاية من اطتعلراب ف معارقه: ومن تشوش في أفكاره» وقد زالت دهشت عندما 
حيرت أنه يجنون» وأن أسرته التي عرفت بعض أفرادها في القاهرة» تعد وجوده في 
الديركما لوأنه في مصحة» يا 0-7 وإنني أعرف عددا من الناس 
الذين بمّال: إنهم عاقلون والذي نكانت بالتأكيد صحبئهم أشد علي من صحيئه. 
وليس من شك أن هذا لجنون المسالم والججد يمكن أن يصبح في بوم من الأنام بطل 
حكابة أسطورية» دذورها موجودة في الروادات المتّناقضة التي داولا الناس بشأنه. 

سمى جيل سيناء في المنطقة جيل الشريعة: وإن اسم القديس ابستيموس 
عسة اعنم غدنه5 الذي بلامس الجبل المسمى باسممه الدير من الجهة المقاملة» يعني 
اليونائية: المعرفة 5200 مما جعاني أقول للرهبان: إنه لما كان ديرهم بقع بين العلم 
والشريعة: فإنه من غير المستغرب أن يكونوا قديسين وعلماء . لقدكنت أصانعهم 
بالطبع با قلت؛ لأنهم لا نصيب لهم من هذا أو ذاك؛ ولد عيوماً فيل من 
الأشياء الجيدة لأقولما عنهم؛ ولن أمككن على الخصوصء وأنا صادق» من إطراء 
تخليهم عن مكاسب الدنيا المؤقتة: / 378 / لقد بدا لي أن المشع هو السمة الميزة في 
طبعهم؛ وقد حجَاوزوا بها معنا حدود المعتقد والخجل. 
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كان علي أن أرسل في الأمسية التي وصلنا فيها رسالة إلى المهندسيْن الفرنسبين 
المقيمين في وادي حبران» وقد طلبوا منا لحمل الرسالة مبلغ ٠‏ قرشا؟؛ وهو ميغ 
ضخم في هذا البلد . وكان بمكن لأول أعرابي نراه أن يحمل الرسالة مقابل مبلغ أقل 
بعشر مرات ما طلبوا؛ لقد ساومنا واتفقنا على دفع نصف المبلغ» ولسنا تجاجة إلى 
القول: إن الدير يحتفظ بالمباغكله, أما المراسل المسكين فإنه لا يحصل على بارة 
واحدة مقابل تعبه. إن الرهبان اليونانيين الذن يحسبون حساب كل شيء» بادروا من 
ف ولكي لا نضع في حسابنا الحصول على أءة منافم ول وكانت صغيرة» إلى التلميح 
مخصوص الرسالة التي <ملناها إليهم م نكوسنا إلى أنها كانت كافية لتفتح أبواب الدير 
لناء ولكنهكان من الأفضل أن نطلب رسالة من سلطتهم العليا في القاهرة: وإن ما 
قفن شرف انلك لباه سد رارض راردا لانسية ون ينا من 
رسال ةكوس". لقد أوصوا في اليوم التالي وألحوا في وصاتهم أن نخطيهم حى 
مخصصات الخدم الذين رافقونا في رحلئنا إلى جبل سيناء يحجة أن الخدم سيغةدون 
تلك الأموال بين الصخور؛ مد كانوا كل بساطة بودون الاحتفاظ بها لأنفسهم؛ وم 
يكن ذلك إلا بدابة واعدة» كنا بعد بما وعدت. / 78 / لقّد أجبرونا نادئ 
ذي بدء» وأكاد أقول بالقوة على شراء عجينة من التمر من صنعهم؛ وسبحات 
هزدلة صنعوها من سبحاتهم القديمةء وثار المنّ معبأة في علب من الصفيح» وخواتم 
فضية عليها الأحرف الأولى من اسم القدرسةكاترين» وغير ذلك من طرااف 
موجوداتهم بمن باهظ . أما بخصوص الطعام فإن الأمو ركانت تحر على الشكل 
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التالي: بأخذ الدير على عاتقه تقدسم الخنبز لكل زائر وذلك موجود في شروط 
تأسيسه. بوزع ذلك الخبز اليوسي في الصباح على البدو والبدويات؛ لأني رأث اهنا 
عددا متهن وكان بينهن واحدة شابة وجميلة» لما عينان ساحرتان» وأسنان لامعة» 
وم تكن ححجحية؛ وإن نساء الباديةكُنَّ في هذه الناحية أكثر حرية؛ وأقل تشدداً من 
بقية المسلمات. 

إذا اسان التجول على جيل الذره شأنهم شأ نكل الناسء ولا يح 
لهم غير ذلك أندا: أما كل الباقي فهذا شأن المسافر» إنهم سمحون باستخدام 
المطبخ» ولكنه حال وبدون نار. وإذا أراد الزوار استخدامه فعليهم أن يحضروا كل 
شيء معهم؛ بدءًا من القدور والفحم واننهاء بالأطعمة والتوابل المخصصة لأسط 
ضرورات الحياة. ونستطيع التفاهم سهولة مع الراهب الذي شرف على المطبخ 
فنحصل منه مايل ميل معقول على الأشياء التي لا غنى عنها في شؤون الحياة المادية؛ 
وهو ببيعك مقابل أي / ٠١‏ / مباغ» ٠‏ مهما كان قلياكك عرق بدعي أنه مصنوع من عدب 
فبرص. 

أما نحن فلم تكن مجاجة إلا إلى أشياء قايلة جمداًء لقد حملنا معنااكل 
الضروربات» وما بزيد عن حاجتنا . لقد كان رفيق رحاتٍ مثال البربطاني في هذه 
اناسية كان عرسا علو كلها ويحب ملذات الحياة» وكان برى أنه يحخطئ في حنٌ 
شع إن اول توننا ققلب اندرا وجسية شاد #انخلق وذو كان عليه أن 
ستظرها حتى منتصف الليل» كان ذلك عنده مسأل ة كيرياء وإحساس بالذات: لد 
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كان في ذلك امتحان لكرامتّه باعتّباره رحالة. وما كان قد عرف أن عيد ميلاده - 
. بصادف وهو في سيتاء» 0 على الاحتقال بالمناسبة كما ينبغي أن بفعل 
ذلك ابن بريطانيا الحقيمي» إنه حمل معه من القاهرة لحذه لمناسبة ديك رومياً محشواً 
اناه ل وعرمن اغنا الشمبانيا التي فاجأني بهاء وشرفني أن أشاركه في 
شربها. 

كانت وجبة الطعام سهلة التحضير مع وجود مثل هذا الصحن الأساسي» وكان 
ما حملناه من الأطعمة للرحلة يكفينا ويزيد . إذاء كنا تأكل على حسابنا الخاص» 
وكانت موارد الدير غير ذات أهمية بالنسبة إلينا . 

ليس هناك حنى هنا ما يسح النقّد» وإنه لمن العدل أن يدفع المسافرون من 
ما بأكلونه, ولا مكل أن تطلب من الدير أن نفلس من أجل أن ينف على مأكلهم: لذلك 
قمنا بإجراء المطلوب عن طيبة خاطرء وبلا مساومة. ولكنٌ؛ وفي لحظة حرجة» أعني 
4١ /‏ / لحظة الرحيلء حدث مشهد يسجم اما لووضعناه في مسرحية البخيل 
موليير”'*:200118: وم يكن أرباغون ليفعل أفضل من ذلك. قدموا لنا في البدابة قائمة 
حساب بالمصروفات المنَنْقَ عليها؛ أجرة حمل الرسالة المهددسّيّن الفرنسيين» من 
الطرائف التي اشتريناهاء أجرة الرحلة إلى الجبل» أجرة خدمات منتوعة ... إل لم 
يكن هناك أي اعتراض على ذلك . ثم قدموا لنا بعد ذلك باطف قائمة حساب 
)1١(‏ موليير (1555--1598 م): كاتب مسسرحي وممثل فرنسي. يُعَدَ أحد أعظم 


الكوميديين في جميع العصور. والبخيل واحدة من أشهر مسرحياته» وأرباغون الشخصية 
الرئيسية فيها. 
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إضلافية معغارة | حكن النسطرها ا وسو حنلوع بعتلاق هن كاين الطراقة: 
عشرون قرشا للراهب البواب لآنه فتح لنا الأبواب» عشرون قرشاً للراهب الخوري 
الذي أخذنا لزيارة الكئيسةء 25 للخدم الذين لم يخدمونا لأن معنا خدمنا 
الخاصينء عشرون قرشا للخدم الذين رام إلى الجبل» عشرون قرشأ للراهب آمر 
الصرف لأننا أزعجناهء عشرون قرشاً الضجة التي أحدثناهاء وهذا البتد الأخير 
يذكرني بطريقة البيع الإسبانية إذ تدقع شيء؛ ثم ندفع بعد ذلك لللعويضٍ عما 
أحدثناه من ضحجة. 

باختصارء لقد تحصل لددنا عند جمع العشرينات من القّروش مبلغ صحيح 
ناماً. أما الزبادة» وأعني الحبة التي اعتاد الزوار أن بتركوها للدير عند مغادرتهم؛ فقّد 
كانها بمسمدون في ذلك على مدى كرمنا . لد كنا على وعي بالعرف» وكا ننوي أن 
لتم به حتى إن هبّعا كانت جاهزة من قبل؛ وكا مرا أن الرهبان اليونانيين 
استروا غلها سينا أنفسهم فد رأننا من العدل أن نص منها / 35 / بمقدار المبلخ 
الذي استولوا عليه في قائمة الحسابء وحددناه بنّة وعشرين ا وقد كان ذلك 
أضا مبافة في الكرم: لأن الأمريكيّين اللذين سبمّانا م يدفموا أكثر من ذلك مع أنهم 
مكثوا في الدير زمناً أطول من الزمن الذي قضيناهء ولم سعرضوا إلا قبل من الاستغلال 
الذي تعرضنا له. 

ها اتقجرت العاصنة» مئة وعشرون قرشاً ٠ن‏ إله العدل» فيك رجاؤنا 1 
نهم نحن ؟ مئة وعشرون قرش لاس مثلهم. لأناس مثلنا ! مئة وعشرون قرش ِ 
إن فى ذلك عارا علينا وإهانة لهم ! إنتا تسريل بالعار عتدما نقدم مثل هذه الطهبة» 
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وإنه إنه لعار أكبر أن شبلوها . . ومن الجدير بالملاحظة أن المبلغ كان وهم يحتجون قد 
أصبح في جيوبهم؛ ىم يخرجوه منها . لقد كان أكثر أفراد العصابة إثارة راهب بدعى 
جوزيف» وك وكيا لأنه م يكن له أنف أبداء وكان سّحدث الإنطالية بإتقان 
تام؛ كان شّول: أي طربمّة في التعامل هذه ! وكان بردد ذلك عشر مرات في الدقيقة» 
وخرير فق كأو سنا وقد كان يمكن له بطيبة خاطر أن بتفوه بكلام جارح لو 
كانت لديه الجرأة لفعل ذلك. أما الأ بير المسكين فد كان يقوم عبئا بدور المصلم» 
وكا ن كبير الرهبان» وهو رجل حترم له لحية بيضاءء بشرف على هذا النقاش البشع» 
مظيرا آنا ق ذلك إهانة شخصية لدنقسه: واستتترت الماضلفة وا طويلق ولكنها 
كانت جعجعة بلا طحن: لم نزد على المبل ولا بارة واحدة. كان ضميرنا مرتاحا لأننا 
/ *3 / قمنا بالواجب على أكمل وجه» بل وسسّعُنا في ذلك عليهم: ‏ لقد سراق 
ال 0 وكان ذلك بالتأكيد شنا رطفا لطباقة 
دامت أ ريعين ساعة: وبا تلك الضيافة ! 

كان الننتوط ذرسا مو افده يل سسيئاء إل باوتهنة, التقاحات: وأعتدر 
للقارئ عن ذلك. ولكن إذا كانت الحياة رحلة كما نردد دائما» فإن باستطاعنا أن 
نمكس الآئة فنقول إن الرحلةكالحياة مماوءة بالمشاعر المختلفة» وبالحوادث من كل 
الأنواع» وفيها من الحوادث البسيطة والعارضة أكثرمما فيها من الأحداث الكبرى. 
ناهيك عن أن هذه المزاعات الصغيرة» مهما كانت سوقية» فإن ذلك يجعلها تحمل في 
جوانبها درسا َمل فيما ظهر من جشع الرهبان اليوانيين. لقد وجدتهم فيكل مكان 
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متشابهين» وخصوصا في القدس حيث كان جشعهم أكثر إزعاجا؛ لأنه جشع لا 


إذا حاولت الدخول إلى كليسة القيامة مت ولنامةة غفتد5 فإنك نيحد راهبا 


انا مرابطا عدد الباب بمد لك يده وإذا حاولت الصعود إلى جبل اللجلة» وأنت 
تريحف نار نك المشاعر التي يحركها هذا المكان في تفوس أقل الناس إعانً فإنك 
تحد اهناك راههبا انبا الخريصب ماء ارد على أضايعك وفلات متك أنشاً أجرة 
عمله الخيرء وإنهم في الحقيعَة منعون بالقليل؛ فبعض القروش حَلصك متهم . وبدو أن 
الرهبان الإغريق ل يكونوا في عهد سوف كليس (هاءطمه5 أقل فعا لأن هذا 
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المكان الذي يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام صلب فيه ثم حفر له قبر وضعت 
جثته فيه وهو ف القدس وعليه كنيسة تعرف ب القديس سيبولكر #دانام56 6منه5 يح 
إليهما المسيحيون وفيها مكان لعبادات الأرثوذكسء وآحر للكاثوليك» وكان قنصل 
فرنسا في القدس مكلفاً بالسهر على حقوق اللاتينيين أمام تطرف اليونان. وانظر: 
معجم البلدان لياقوت الحموي» ج 4 ص 795 - لاوا رسم (قمامة). 

سوف و كليس 5ع00م50 (595 -- 1١5‏ ق. م) ثاني الشعراء التراحيديين الإغريق» نشأ 
ف طبقة متوسطة ذات اتحاهات سياسية معتدلة بحيث لم تكن مفرطة في شعبيتها كما لم 
تكن مغالية في أرستقراطيتهاء وكان وسطا في عقيدته الدينية» لا هو من المتزمتين ولا هو 
من المستهترين -- تتسم نزعته الفلسفية بالتشاؤم والضيق بالحياة والرثاء للإنسان وما 
يلقى من آلام. وكان لهذه النزعة أثرها على مسرحياته فيدت كلها يغلب عليها 
الطابع المعتم. أفاد من جهود سلفه أيسخيلوس. كتب ٠١‏ مسرحية لم يبق منها إلا 
سبع. كان أرسطو يعد مسرحية "أوديب ملكا" لسوفوكليس مأساة نموذحية ... فليس 
ثمة بيت شعر فيها دون دلالة ومغزىء وليس ثمة فرصة لإايقاظ العاطفة إلا حفلت بما. 
انظر: نظام العبودية القديم والدموذج المثالي للإنسان» حوزيف فوجتء تقدم وترجمة 
وتعليق د. منيرة كروان؛ المشروع القومي للترجمة» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» رقم 
(؟153552005ميء)*ص355. 
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الشاعر مول للعرّاف العجوز / 6 / تبرزباس/" 35125 على لسان كررون7" دمره: 
"إن الجنس الكهنوتي كله يحب المال". لقّد ألقيت لسكان ذلك الدزل غير المضياف 
وأنا أستعد لمغادرته كلمة ود كانت هي مقولة مواطنهم المشهور سوفوكليس» وقد 
قلها بلفتهم حتى تكون مغهومة لدبهم أكثر” . 

لقد فاتني الحديث عن حنة من نوع حر عانينا منهاء وأجد من المفيد أن 
أروبها . لما كانت سيتاء التي تسمى رمعياً جبل الطور واقعة في منطقة تفوذ عباس 
اشا فد كانت له فيها حامية صغيرةكانت ت تعسكر حيتلق القرب من الدير» وكان 
قائد الحامية يرتبة «نباشي (مقدم) » وقد قمنا بزئارة ةجاملة لهذا الضاءط عند 


(1) عراف ضرير في الأساطير اليونانية» ضربته "هيرا" زوجة "زيوس" بالعمى ووهب له 
"زيوس" القدرة على التنبؤء كما وهب له طول العمر. يذكره هوميروس وأسخيلوس 
0 ويظهر عند ت. س. إليوت في "الأرض اليباب". معجم 
ديانات .... موثق سابقاء ج ل صن 16 لكر 

(١؟)‏ ممت ري حال ولديْ أوديب الذي أصبح ملكا لطيبة و7866 بعد موئما وهما 
ومع - ايتكليس و مهزمتزا20» بولينيس» ثم حكم على أنتيجونا 01 الم ابنة 
أوديب بالمسوت. وهو أحد شخخصيات مسرحيات سوف وكليس وخخصوصاً في "أوديب 
ملكا" و "أوديب في كولون" و "أنتيجونا". 

(7) أثبت ديدييه قول سوف و كليس باليونانية. 

(4) يستخدم ديدييه هنا لقب ناءد8 -810 التركي ليسخر من هذا الضابط المصري الذي لم 
يحسن استقبالهم. ودليلنا ما تتضمنه السطور التالية الي يتحدث فيها عن الانطباع السيء 
الذي تتركه لدى المصري خصوصاً والعربي عموما عندما تحدثه بالتركية لأنها حسب 
قول ديديبه لغة الغزاة. وبتباشي أو بيكباشي: لفظ تركي .معي رأس الألف» واستعملت 
بيكباشي ف العصر العثماني المتأخر» وتعادل وفق المصطلحات العسكرية المعاصرة رتبة 
(مقدمع» انظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» تأليف مصطفى عبد الكريم 
الخنطيبء مؤسسة الرسالة» بيروت» 5415١هم-1995‏ ع ص 7م -- 84. انظر 
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» د. سهيل صابان» ط. مكتبة الملث 
فهد الوطنية؛ الرياض» ١1147ه‏ / 5٠٠١‏ م ص 55. 


با 


٠١‏ وصولناء فلم يحسن اسَمبالنا: لقد التقيتاه عند مدخل المعسكرء في الحمواء الطلق» 
وتحن وقوف» بلا قهوة ولا شيشة: بل إنه لم بدخلنا إلى خيمته. كنا متعضين لأنه 
أساء امستقبلناء وأعلمناه بذلك عن طرين خحادم ترك يكنا تستخدمه؛ وطلبنا منه 
قصدا أن منقّل إليه الرسالة بالتركية؛ وهو أمريخضب المصرين والعرب ل التركية لفة 
الكزاة: ٠‏ لقد انزعيم من تويحنا له / 66 / وأراد ددوره أن يأر منا لذاكه فطلب أن 
مال عن جوازات سفرنا؛ نعم أها القارئ» جوازات سفر في سيناء ! إن مصر الغنية 
أسباب الحضارة الأوروبية م تنس من بينها هذا السبب (جوازات السفر) .كان 
ذلك البنباشي بظن أنه سيجد في أوراقنا نقصاً اانه ثالننا ده لقد كان 
رفيمي نظامياء وكدت أنا أكثر نظامية منه» لأن مبدني في السفر هو الحصول على 
عدد كبر من التأشيراتء وعدم الاقتصاد في ذلك» لكي أيجب الاتزعاج والتأخير؛ 
لذلك كان معي جواز سغر خاص بالذهاب إلى سيناء حصات عليه من التَنصل 
الفرنسي في القاهرة» ومؤشر من الساطات المصرية» وقد طلبت زبادة في الحيطة أن 
يُسّجَل عليه السلام الذي أحمله. وما ميحد وسيلة لإزعاجتاء لم يكن لديه ما 
مستطيع فعله إلا أن بعيد لنا أوراقنا: وهذا ما له ولك ليس دون أَنسم نقسه 
يوضع تاشيرته الخاصة عليهاء وقد علمت من ذلك أن هذه الشخصية المشهورة 
تَسَمى «ناطاهء6! دتوكدة1 هاشم إبراهيم. وما شعر بانه قد هزم في هذا الجانب اراد 
أن بثآر بطريقة أخر: » لقد تخيل أن باستطاعته مصادرة الجمال التي حملا من مدينة 
الطور والتي كان من الممتْرض أن ترجعنا إليها . وإليكم الدافع أو الحجة للقيام بهذا 
الإجراء العشوائي؛ إن الأعمال الجاربة في الطرين» وحاجة معسكر العاماين فيه؛ 


0 


١جعات‏ الحكومة المصرية تحج زكل جمال المنطقة: صحيح أنهم كارا دفعون 
لأصحابها / 1 / أجرة جيدة؛ ولكن ثقل الأحمالء والمعاملة السيئة التي تلَاها تلك 
الجمال من الجنودء جعل عددا 5 من هذه الحيوانات التي تنذى تغذدة سيئةه 
وتكاد ترج كلب كلا نسين امنا تانانف بنفيا: عت لق افدي: وجعل 
طرق الصحراء مليئة يقالا جنها . لذاك لا بلتزم البدوء إلا بعد ترددء بأوامر الباشاء 
وبراوغون التخلص منها كلما استطاعوا فعل ذلك» دون أن ا أنفسهم الخطر؛ 
لأن بدو سيناء 050 تع تانا: : لقد أصبحوا ققراء» لا يملكون إلا 
ماشية قليلة» وليس لهم من مورد في الأوقات العادية إلا أن بذهبوا إلى القاهرة لبيع 
ملح المناجم والفحم. رصاحي العاف بصم العنف الشديد في معاملتهم» 
وذلك لسببين: أولمما : أن سياسة عياس باشا حينئذ كانت تقوم على اسسثناء البدو 
كلهم من هذه الإجراءات» خافة أن بؤدي التشديد عليهم إلى إثارتهم. وثانيهما: أنهم 
إذا هرروا إلى قلب الصحراء فليس هناك من سيذهب للبحث عتهم وكلما كثر 
البدوكثرت الجمال. تلككانت حالة البلد» واعسماداً على أوامر المصادرة التي 
أصدرتها حكومه نظلم البنباشي أمر مصادرة جمالنا زاعماً أنها تاعة للمعسكر وأنه 
اعسمادا على ذلك لايحقٌ لبدو الطور أن ؤجرها . وقد أجبناه عن ذلك بالقول: إن 
كإننا غير مصريين» وغير بدو / 87 / يجعل أوامر الباشا لا تخصنا أبداء وإن 
جنالنا لنا حتى الطور لأننا اس-أجرناهاء ودفعنا أجرتها؛ وإننا تمنعه من أن بمسهاء 
ولي على عاتقه مسؤولية تعويض الأضرار التي تلحق بناء وإن نتوانى عن طلبها من 
الحكومة المصردة عن طرين قنصلينا ع نكل ساعة تأخير بسببها لناء ناهيك عن 


آم 


إزاحته عن منصبه التي سدتّلوذلك دون أدنى شك. ويعد هذا الاعتراض الحاسم» 
كتبنا في المساء نفسه رسالة إلى صديمَيّا المهندسين في معسكر وادي حبران ليمدوا 
لنا بد المساعدة عند الحاجة. وم تصل الأمور إلى هذا الحد لأن البتباشي خاف» 
لاعن موصت راق عو هادا رامنا ارا ولكننا رددنا له الصاع صاعين 
باستقباله كما كان قد اسمبلنا . كنا على طاولة الطعام عندما جاءناء وبدلامن أن 
ندعوه إلى مشاركتنا طعامناء كما كنا ستغعل ذلك في ظروف عتافة تَاماء وكما 
جرت العادة دوماً في الشرقه تركناه واقفاء وم عه يدخل علينا بل تركناه على 
قدميه أمام الباب» وم نوجه إليه أ يكلمةء وم نعره أي اهسمامكما لو أنه ليس بموجود . 
كان هذا الدرس القٌاسي رون : وشبغي على الدوام معاملة الأتراك كذلك في مثل 
هذه الحالة» وإلا/ 16 / فإنهم سيحتقرونك ويزعجونك. لقّد أبدينا في مقاءل ذلك 
احتراما كبيراً لطبيب عسكري شاب كان برافقه وم يكن لدينا ما أخذه عليه كان 
ا ويتّحدث الفرنسية والإتجليزية بطلاقة. وقد لحنا في أثناء رحيلنا من بعيد أن 
البتباشي» قد خطرت له فكرة عبترية؛ إذ نصب في وسط المعسكر منصة عالية من 
النشب فوقها كرسي» وكان يجلس عليه وكأنه مشعوذ على سريره» ظاناً ملاشك أن 
مكانته المعنوية ترتفع سبب مباشر من ارتفاعه المادي. مررنا على مرمى منه دون أن 
تلفت إإيهء ولست أشك بعد كل ما حدثء أنه لم يحتفظ يذكرى حسنة عن إِقاسّنا 
في سيناء . 

إن أخشى ما أخشاه في السفر هوأن أسلك الطريق نفسها مرتين» وقد كلفني 
تلان ذلك القيام بانعطافات لا يستهان بها؛ ولكى الضرورة هنا دفني إلى ذلك . لقد 
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كان علينا أن نساك في العودة الطربيّ ننسها التي سلكناها في الجيء؛ وأن نضع 
أقدامنا على آنار خطواتنا التي مازالت واضحة. حََاونا مرة أخرى السهل الكيير 
الذي نزل فيه العبرائيون بقيادة هاروزا" الخ الشقيى لموسى» وعبدوا العجل فجأة. 
ثم هبطنا بعد ذلك عبر تقب الدير الذي بدو لي الآنء لوكان ذلك ممكناء أكثر تهدماً 
وأكثر رعباً أ من المرة الأولى. لقند القينا أحد المسافرين الأوروبيين وهو بصعد 
القمة / 8 / ولما كان هو أيضا بوم بزيارة الدير قد تصحنا له بأخوة, وبلا إلخاح أن 
يكون حريصا كل الحرص على أمواله؛ ول تقابل أحداً آخر حتى نهابة الرحلة إلى 
سيناء . 


)00( يزعم العهد القدم أن ب بن إسرائيل عبدوا العجل الذهبي الذي صنعه لهم هارون في غياب 
موسى ف جبل المتاجاة (سفر الخروج 55 ١‏ - 5). انظر: تاريخ سيناء ...., موثق 
سابقاء ص 455؟؛ وانظر: معجم ديانات ...2 موثق سابقاء ج 5 ص 45 - /417. 
وقسد حدثنا القرآن الكريم في غير موضع عن اتخاذ ب بن إسرائيل العجل إِها معبوداً في 
يسور ة البقرة؛ الآيات ١ه‏ - ,»5١‏ والآيتان 947 - 97 حيث يقول تعالى: «وَلْقَدْ 
حَاءَكمْ مُوسّسى بيات َم تحدم العخل مِنْ مده وأتمم طَالمُو45) وَِذْ أحذنا 
مِتَفَكُمْ وَرَقَفْنَا فَوقَكُمْ الطورٌ حُدُوا ما اناكم بق واستمعوا ا 
وأشرئوا في فلُوبهم مطل رمم فُلْ يسما يمر كُمْ به يالك إن كُشْمْ 
مُؤْمنِيِنَ (41) 4. وقد صنع العجل من حلي بني إسرائيل وكان صورة بجسدة لعجل 
لا روح فيهاء إِنما هي جسد فقطء كانت الريح تدخل فيه فيسمع له صوت كخوار 
البقر» انظر سورة الأعراف» الآيات من 48 »١50-١‏ وسورة طهء الآيات من /الاسيرى 
وفيها دلالة على أن السامري هو الذي أخرج لهم العجل؛ وأن هارون نماهم عن عبادته 
ولكنهم م يستجييرا له وعاتبه موسى عليه السلام عتاباً شديداً فأحاب» طه 44 ؤقال 
ينوم نا تأعذ يلخيتي ولا برسي بي إِنّي خخشيت أن تَقُولَ قرفت يَيْنَ بتي إمثرائيل وَل 
رقب قَوْلي(4) 4. 


درا كارت 


نصبنا خيامنا على حدود وادي صلاف» الذي بمّع ناما عند أقدام قب 
حبران. كان ذلك التوقف رائمأء ولا زالت ذكراه ماثلة حية مَحَاح في ذاكرتي . كان 
الزمان والمكان بزخران بالجمال والسحر: كانت الوددان والكثل السفلية من الجبال قد 
بدأ خشاها الفسنء ولكن القمم العالية كانت ما تزال تقدح بعض شرر الغروب. إنه 
العزاع الأخير بين الضوء المتلاشي وين الظلمة التي تولد» وكانت عظمة المكان وجمالهء 
وهدوء الطبيعة: والحواء العليل» والمساء الحزين» والعزلة» والصمت» والحرية» كل 
ذلكء كان نمس شغاف القلب» ويجعله اا بالأحاسيس التي لا مكن التعبير عنهاء 
وفي هذا الييم أشعر حم لأول مرة أنني أقمت في الصحراء . 

ثم شددنا الرحال عند مطلع الشمس إلى ذلك النقّب البغيض» تقب حبران 
الذي لا بقل عبوره من هذه الجهة صعوبة عنه من الجهة المقابلة» والذي أجهدنا في المرة 
السابتّةكل الإجهاد؛ وقد أجهدنا في المودة أكثر أأضاًء نا هبطنا منه هبوطا كاد 
را عبر طريق أكثر قصراء ولكنها أكثر سوءًا من الأخرى, تكثر فيها 
الصخور اللحدبة» والحجارة المتدحرجة:؛ لقّد كان النقب سريم دار حن إن 
الجمال لا تستطيع نزوله» فقامت بالتقاف طوبل حوله استغرق و وجدنا أتفسنا 
معه مضطرين / ٠‏ / لانتظار وصوطا ويا طويلاً ف أسفل المتحدر. 

ونا دخلنا واي حبران تبدى لي من جديد جيل سريال الذي كان عارياً 
وقاحلا؛ ولككن هكان جليلاكما تركثه في الذهاب. ولقّد أدهشني عندما اقررت منه 


عارض مزدوج من التناغم دين الضوء والأرضء كانت قد فاتنني ملاحظته في المرة 


١735-‏ ل 


الأول» لأن الشمس كان ن لما حيدئذ وضعية مختلقة: : إنه متحدر ضحم 505 
نشدت و لطبل عدا عزنا اميا وع ل عه ودعي لكين 
عليه ظلاً واضح ا كل الوضوح. وأسود جا حت وله وى حداة يا ما 
شكل متصالب على أحد العمالقة. لقّد انضم إلينا خلال الطريق متطوع جديد: إنه 
قعود صغير وحرء ضائع بدون شكء ومازال غير مسئانس 6 انضم إلى قافلتنا 
بداقع حب الجماغة: وأضحكا طوال فترة الصباح فاته الجميلة» وباسسقْلاليته؛ فمع 
أنه كان بعنا عن قررب» يتك أحدا متنك به أو أن يارت سن وقد لقي جنود 
حملة استطلام وجدناهم معسكرين حول نبع نشب حبران صعوبة كبيرة في الإمساك 
به وم بنجحوا في ذلك إلا باستخدام أنشوطة؛ لد كان دفاعه عن تنسه بطولياء وقد 
استطاع أن يجندل غير واحد من مهاجميه خلال الصراع. لد كنت شاهدا على 
المعركة؛ وأتيحت لي الفرصة خلالها لمراقبة قوة ذلك الحيوان ورشاقته الفطرييين» 
وكيف بحول إلى حيوان وديع كل الوداعة» ويصيح في غادة من اللطنء عندما يكون 
5١ /‏ / مسأنسا؛ ويصبح حينئذ أكثر طناء وأكثر تأنياً. 

كان العمل في الطريق قد تقدم خلال الأنام المنمسسة التي استغرقتها رحلتناء ومع 
ذلك فإن المهندسَين لم بكونا بعد قد غادرا مكان إقامتهما في جانب المسيل المائي 
ليكونا على الدوام كعادتهما مشرفين على الأعمال. كانا نتظراننا في خيمتهم» وقد 
تاطداة فلعرل كان الطبىّ الرئيسي فيه فخذ جدي بري» وقد كما تحن نضا قد 
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أتينا يحد يكامل اصطاده أحد البدو في جبل سيناء» واشازيتاه منه عند مغادرة 
الدير. 

لعلكم تظدون» وقد كنت أَظن ذلكء أنه لا وجود لذلك الحيوان البالم الروعة إلا 
في فلك البرو وفي المتحنى الخيالي للمدار الجنوبي» إنْه موجود عما ليدنق صحراء 
سيناء فقطء ونا في السودان» حيث رأيتهبعض المرات» أقل حجما من اليحمور, 
وأقل منه عاواًء دشبه الأى شبهاكبوراً إلا أن قرنه ليس له ضخامة قرن الأيل الكثير 
العّد والفروع» والذي لا بتناسب أبداً مع حجم رأسه ويقية أعضاء جسده. 

كان الغداء ا وقد تعرفت خلاله على سميرين جديدين هما: علي أفنديء 
وسليمان أغا من ضباط المعسكر, وهما مسلمان ملتزمان» ويتحدثان الفرنسية» ولا 
بشرربان النبيذء مع أنهما يحاسان على طاولة أوروبية: وهما يحخشيان ا من أن 
لسها أحد في غئلة متها لحم الختزر أو دجاجاً غير مذبيج على الطررقة 
الإسلامية. / ؟5 / 

على الرغم من أنناكتا في شهر بناير [كانون الثاني) فإن الجوكان خلال الرحلة 
مشرقاء وهو شيء غير معناد في هذا الفصل» إلافي مثل هذا المناخ المناسب؟؛ ولك 
اليوم التالي آخخر أنام الرحلةء كان مزعجا: كانت السماء مكفهرة» وكان هواء البحر 
البارد والعاصف يجعاني أتحمد على ظهر المجان الذي كان بسير بسرعة دون أن 


استّحتّه على المسيرء ووصلنا إلى الطور في ساعة مبكرة . 
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توعد ة روي درك جانا و لتر عفن الذي نك مد طب المنادرق 
فهب وإقنا أمامي دلطف» ورحب بي شهامة عربي من العرب الأوائل. وبيدما هو 
يوجه إلى الهاني وعبارات الجاملة كان جَنَّالَنا هريون سرعة مع جمالهم التي ما كادت 
الأحمال تنزل عنهاء خوفاً من أن يئم حجزها في الطوركدا حدث في سيناء؛ وعلى 
حين غرةكانوا في أعماق الصحراء . 

ولا م بعد لي ما أفعله في الطور ذهبت للنوم في المركب الذي اننظرنا تصبر في 
الميناء ثلاثة أنام أكثر مما كان 5100 وفي اليوم الثاني» ومدذ الفجر نشرنا 
الأشرعة في الطرين إلى جدة. 
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الفصل الخامس 
/ "9 / البحر الأحمر"© 


سمى المركب الذي صعدت ظهره في البحر الأحمرء السنبوك” . طوله 0 


0 وعرضه ٠١‏ قدماء واكك تعر إلأي لقف حبنت برع طبري من 
الكوثلء أعدوا مَحمّه خلوة أطلموا عليها اسم ممصورة ولا فخر ! وهي واسعة تكني 
لاحتواء مرتبتين ولا شيء غيرهما؛ كنا ننام هناك أمّا في التهار فَكنا تعيش في المواء 
الطلق على الكوثل. وإن للستبوك الذي سير بالتجدف شراعين بكادان يكونان 


لق 


م 


يمثل البحر الأحمر الذي تسميه العرب "بحر القلزم" جزعاً من الأخحدود الإفريقي العظيم 


الذي يمتد من جنوب خط الاستواء حى شمال فلسطين. وهو أكثر أجزاء الأحدود 
وضوحاء وكتد بصفة عامة من الشمال الغربي إلى المتوب الشرقيء بين خطي عرض 
و مخإالاء ١١ 5٠.‏ شمالاً لمسافة طول 5 كم ويبلغ اتساع البحر عند شبه 
حزيرة سيناء 100 كمء في حين يبلغ اتساعه 76٠‏ كم فيما بين مصوع وجازان» ثم 
يضيق إلى ما بين 4٠١ - 7٠‏ كم عند النهاية الجنوبية لمضيق باب المندب» ويصل عمقه 
في بعسض المواضع 484 م» بينما يصل ف القناة الوسطى إلى 79 ٠‏ مترأ وتحيط 
بسواحله الشعاب المرجانية. انظر تفصيلات أوسع في كتاب الموانئ السعودية على 
البحر الأحمرء دراسة في الجغرافيا الاقتصادية, د. محمد أحمد الرويثئي: ط ١‏ مؤسسة 
الرسالة, *.4١همل‏ / 1987 م ص 47 --01. وذكر البلادي في معجم معالم 
الحجازء 17598هم-191918 م ج ١ء‏ ص 17/9 أنه سمي البحر الأحمر لوجود 
الشعب ذات اللون المرحاني بداخله؛ وال كثيرا ما تتحطم السفن يسيبها. 

السنبوك (والجمع سنابيك) بفتح السين» وأصلها غير عربيء لكن العرب يعرفون هذا 
النوع من السفن يهذا الاسم. انظر: تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج 
العربيء تأليف سيف مرزوق الشملان» ج ١ء»‏ ص .51١‏ ويلاحظ أن بعض المؤلفين 
يكتبها بالميم وهو خخطأ. انظر: رحلة بيرتون» موثق سابقأء ج ١‏ ص ١84‏ 
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لاتينيين؛ أحدهما في مقدمة الستبوك ومنّد بكامله خاريح السنبوك عندما ينفخه 
المواء» ويشكل ما دشبه ال مدو أما جؤجؤ السفيئة» فتّد كان بشبه ما 
ناويا عل عات شارمة أرسراياف #تسوارس نوفا أتهوبية 
قرون؛ م ستغير أي شيء فيه؛ وأن المراكب والأشرعة والمجادف هي بالأكيد نقسها 
منذ العصور الموغلة في القدَم؛ وأن البحارة برسون في المرافئ تفسهاء ومارسون 
العادات نفسهاء ولديهم الأحكام المسبقة نفسهاء ونذر الشؤم نفسها التي كانت في عهد 
سكان الكهوف. 

كان ن السنبوك مصنوعاً من خشب هدديي قاس جد ا سَمّى: السابح. وقد رات 
في ميناء مرسياياء / 46 / سفيئة قدمة تااعة لشركة المندء مصنوعة من النشب 
نفسه في بومباي في عام 17١7‏ م؛ وقد أصبح هيكاها قاسياً ع إن اشير 
التي نود غرزها فيه وبلوها ٠‏ ببحر يطريق البحر هذاء منذ ذ مئة وخمسين عاماء وعد 
فأل خير لأنه م بخرق أبداء وأغن ىكل من ملكدا" . 

وقد كان لسنيوكنا أن سنح ةيعدا لقد كان بعد عن استّحمّاق 
06 0 وكان الشيخ عبد الغفار» مالكه؛ وهو تاجر ثري من يجار جدة» 
سور نا بنجز به من أعمال» وقد كنت سر أنا نقسي لأنني وجدته شوم 
بالرحلة. 


)١(‏ قارن .ما ف كتاب: التراث الشعبي ...2 موثق سابقاء ص55 
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كان على ممّنه؛ ناهيك عن الرس» فريق مكون من عشرة نجارة؛ وعبد أسود 
صغير» رشيق وذبيه» كان في لوقت نفسه يعمل نتيا وخادما لجميع. وكانوا بعاملونه 
معاملة إنسانية لاثنة ون أ خلال خمسة عشر يوسأ قضيتها على ظهر الستبوك 
عاقب إلا مرة واحدة وداطل شديد ٠‏ وأجدني 00 إلى الاعتراف» لكي أظل 
اد أن السنبوك كان بعجج بالجراذين» وبتشكيلة كبيرة من الحوام؛ ولكئني أضيف 
ع أن تلك الموام كاذ نت كما ببدوقد اعتادت العرب» وظلت وفية لحمء ولم بنلنا 
منها إلا إزعاج بسيط . 
تلك هي السفن المستخدمة في البحر الأحمرء إنها آلات خفيفة لملاحة صعبة. 
عد هذا البحر واحداً من أخطر البحار / 60 / الي نعرفها: تقطعه وتعيره فكل 
الاتجاهات تيارات مائية» وتّلؤه الصخور البحربة والشعاب المرجانية: وهوء ناهيك 
عن ذلك؛ معرض لعواصف هوائية عاتية, يجعلها تقَارب الشاطين والجبال كثيرة 
الحدوث. والتخير؛ لذلك كثيراً ما تغرف السفن فيه, على الرغم من حذر البحارة 
الشديد ووجلهم. لقد علسسني يحربت» كما سترى, أن هذا البحر غير مفارى عليه 
وإنكنت م أهلك فيه فد أوشكت على ذلك» وإنني أدبن مخروجي سالماً لحماية 
السماء وصلابة السنبوك . 
أبجرنا من الطور فبجراء وكان المواء طوال اليوم مؤاتياء وها نحن قريباً تتجاوز 
رأس حمدء الذي عد الحد الأقصى لشبه جزيرة سيناء . وفي المساء» وعلى الرغم 
من أن المواء كان مابزال مؤاتياء فإنه أصبح عنيفًء بثير اللي وهاج البحر, 
وأطبيحك الأمواج تتقاذفنا بعنف شديد» ونحن في زورقنا السرع العطب. 
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قلت: إن المراكب فى البحر الأهرء لا تضير ليل أندا . وقد كان شبغي هنا 
بالتأكيد الالتزام بهذا العرف» والبحث عن ملجأ نينا هذا الجو العاصف» ولكى الأمر 
هذه المرةكان مستحيلاً؛ لد وصلتا خليح العقبة الذي كان ينبغي تجاوزه كاملا لكي 
نجد ملجاً أو مرفاً, إذاءكان بنبغي الإبجار طوال الليل على الرغم من عتو الأمواج 
المتزايد أمداء ومن عنف الحواء . / 937 / 

كان المركب يسير بلا بوصلة, لأنني لا أستطيع إعطاء هذا الاسم للبوصلة 
البدائية المصنوعة من النشبء والتي لا كاد أحد ينظر إليها في النهار» وليست 
مضاءة في الليل أمداًء كنا نسير وسط الظلمات نحو المغامرة بلا مم وحسبما تقودا 
العاصفة؛ ولما ئس البحارة من السيطرة على المركب» وهم لم يحاولوا ذلك» فإنهم 
تركرا قيادة السنبوك» واستّسلموا للكسل والرعب» سلموا أمرهم لله وحده في توجيه 
ا مركب وحمابئه؛ عضهم صمت» وبعضهم الآخ ركان يستغيث بكل أولياء الإسلام . 
وكان أحد خدمناء التركي الذي حَدبْت عنه سايقاء يزيد من حالة الرعب العام» كان 
في أقصى حالات الخوف» بثير الضحك في بعض حالاته» حتى إِنني كنت امك 
من ذلك ملء شدقي لوكان الضحك متبولاً في مثل هذه الحظات . كان السنبوك 
تصر عند كل عاصفة عابرةكدا لوأنه سيُخرق» وكان ميل على جانبي هكل الميل» 
حتى ليخيل أنه من المستحيل أن سنوي مرة أخرى» وكدت أنتظر أن أراه بين لحظة 
وأخرى وقد انشلب أعلاه سافله. كان الموح يخط يكل شيء» ويكتسح كل شي»» 

حتى الكؤثل على الرغم من ارتفاعه. وما م يكن باستطاعتناء رفيق سفري وأناء 
مواجييّة ذلك إلا القصورة فقّد كنا هناك ماين جدباً إلى جنب» كل على 
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فراشه ندنظر مستسامين اتجلاء الحنة على أي وجه؛ ناهيك عن أنهكان علينا أن 
نحافظ على توازننا / 87 / لأن بل المركب كان شديداً» ويجعل فرشنينا تتاب 
إحداهما فوق الأخرى كأنهما ورقنا كتاب» ويسطحنا بينهما كأننا مان فيكتاب 
الأعشاب» ثم مَذفنا بض على جاني المركب متعرضين لخطر أن ترس رؤوستاء 
زد على ذلك أن الماء كان سرب م نكل مكان» وكأماكنا جو سانا 
ا ولحسن الحظ أننا لم تصب بدوار البحر مما كان سيزيد الطين دلة. 

استّمر ذلك الكرْب طوال الليل» كانت ليلة طوبلة من ليالي الشناء» وم يضع 
النهار ع لذلك الكرب» بل كان 00-0 ليل وأكثر سوءٌ منه: واستمرت العاصفة 
حتى المساء؛ حيتذ ذ فقط ارتحنا بس الارياح: وسح لي بمتادرة فراشي وسبجي؛ 
ولما كان القول: : عسى أن تكرهوا شيا عوشي لكر صحيعا كل الصحدافان 
العاصنة دفعتنا في وجهننا التي نريدء وكان لما على الأقل ميزة» تكمن في أنها جعلتنا 
نقطع في وقت قليل مسافة كبيرة من الطريق . وألقينا المراسي عدد غياب الشمس» في 
جزيرة مقفرة ورماية اممها نعمان» تقع على مقرنة من الشاطئ الذي تفع عليه ضيا؛ 
وهي قربة كبيرة من العربية الصخرية مشهورة بطيب مياه آنارها . 

إن خليج العمّبة الذي قاسينا ما قاسينا في تجاوزه وترك في ننسي دكربات 
مؤلة» هو مثل خايج السويس ججُونّ صغير على البحر الأحمر الذي ينفح /00 / في 
هذا المكان ليوسع مكانا لشبه جزيرة سيناء . لد آكتسب خلييج العقبة اسمه من 
قلعة”' قدمة مهدمة اليوم» تكاد تشغ لكل مؤخرته؛ وتَدد أقصى الأرام ضي المصرية . 
)١(‏ انظر وصفاً هذه القلعة في كتاب: تاريخ سيناء .... موثق سابقأء ص 188-194 
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وادعى ا أحد البريطانين» وهو الكابتن ألان مداه .0177 أن هذا الخخليج 
كان في أحد الأنام الغابرة متصااً بالبحر الأيض المتوسط عبر البحر ا ميت ويجيرة 
طبرياء واسّتد في ذلك على التوضعات الأرضية المسّدة من القواعد الشمالية في لبنان 

حتى البحر الأحمره والتي ليست إلا طٍِ غزنا. ومع ا عل لفلف 3 8 

المستوى مع البحر الأبيض ش المتوسطء حتى إنه مجاوزه في بعض الأماكن ٠٠١‏ 
وهو برى: والخالة هذةء أنه إذا ثم حفر قئاة في حيط جبل الكرمل فإن البحر سيندقم 
في هذه اللجة ليتصل البحر الأجمركما كان الأمرنى غابر الأزمان. 

إن أكبر جيرتين في فلسطين ستلتقيان بسهولة مع البحر الأحم كما بشترض آلان 
بوساطة قناة ثانية تحفر من البحر الميت إلى خليح العقبة . وتصبح الصحراء السورية 
ذلك غيطاء ويصبح البحران 2 واعداً. وإن كان هذا المشروع العملاق مكن 
التنفيذء فإنه سيغني عن شق القّناة الحالية في مضيى السوسء ويجعل الوصول إلى 
المدد أكثر سهولة. 

لقد عوضنا اليم ابي عن انحن الصعبة التي مررة بها في اليوم السابق: فالمواء 
الذي كان على الدوام مؤاتيً جداء اح أثر تناسياٌ مع طاقة ة / 15 / الإنسانء أما 
البحر الذي كان مايزال في الصباح هائجاء فإنه هدأ تدريجيا ١‏ واستعاد طاقم البحارة 
شجاعته؛ ولما ل يكن لدبهم ما بفعاونه ققد أخذوا في الغناء» حسى الخادم التركي 
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واحدة. نُزّلنا إلى البر مساءً في الوجه التي تلظ وش شرا" مووي . استميلنا عند تزولنا 

بعض الجنود الأتراك الذين كانوا حامية في هذا المكان البعيد . وكان أحدهم؛ ويا 
للمقاجأة السعيدة» تحدث الفرنسية» وكان مّول: إنه من إسنّانبول» وربما كان أحد 
الجنود الفاررن من جيشناء وسواء أكان ن قار أم لا إنه أمدى اهتماماً كيرا بنا وكان 
لطيفاً كل اللطف» وقدم لنا خدمات صغيرة متتوعة. قضيت الأمسية معه جالسين 
أمام القهوة؛ وحولنا بالطبع عض السكان الأصليين الذين مكن باللأكيد تنهم فضولهم 
لذي م يكن على أية حال مزعجاً. 

إن رؤبة ة أوروبي في هذه الأنحاء شيء نادرء ولا وصلت أنباء وصولنا إلى بدو 
الجوار؛ وهم أعراب من يل بلي فإنم حملا ينا أغذدة م نكل الأنواع» » البيض» 
والخراف؛ والحليب» والسمكء والخبز أضاء حتى إنه أصبح من السهل علينا أن 
ندعم مخزوننا من الطعام اللازم للرحلة وتجدده ٠‏ 

كان الجو لطيفاء وكان البحر الذي استعاد هدوءه أي للتكسر أمواجه على 
الساحل الرملي» وكانت أسراب من النوارس ححا فوق سطح البحر. ٠‏ تحنوي قردة 
اليجه على قصر يحمل الاسم نفسه؛ بقع على بعد فرسخين أو ثلائة فراسخ إلى 
الداخل / ٠ ٠‏ / على طريق قافلة احج المصرية الكبرى من القاهرة إلى مكلة 
المكرمة؛ وإذا صدقت الروانات» فإن هناك إلى جهة الشمال البعيد» على بعد خمسة 


)١(‏ انظر: رحلات في شبه الجزيرة العربية, بوكهارت» موئق سابقاً ص 7941. . قال: إنما 
محطة توقف للحجيج اسمها الوجه (وتنطق أيضاً الوش (عدناه 11). وتسميتها الوش تأثر 
باللهجة المصرية. 
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أو مسسّة أنام من المسيرء ؛ وعلى بعد 16 يوما من العقبة, على طرين قافلة أخرى؛ هي 
قافلة دمشىّ» آثارق غابة الروعة؛ إنها | مدائن صالم”؛ حيث مازلنا نرى هناك 
منازل يبلغ عددها بين ٠١‏ إل ٠١‏ متزل منحوتة ومجفورة :ني الصخورء وهي كلها 
تقريبا مؤلفة من صالة كبيرة, ومن عدد من المقاصير الصخيرة, ومن مكان الصلاة» 
ويوجد على أبواب أغلبها نقوش ميل نسوراء ولك المجاج حطموا كل ما وصلت إليه 
1 بهم منهاء وظل ععدد قليل منها م تسند إليه بد التحطيم. وإن على الصخور 
للستخدمة في يناه جدران هذه بيت الفرية تقرشا يتم أحد فاك رموه 
أبداء أو الوصول إليها سبب علوها: : إننا تجهل اللغة التي كلبت بها تلك النقوش!" . 
ويوجد في هذا المكان آنا ركثرة ولكن ماءها مرء وهواؤها فاسدء ويظن الناس أنه 
مشحون بالسمو . ٠‏ وعد ااا ارس اراي سبوا 
الأحداث التي رافقت قصة ناقة البي صا عليه السلاو"" . 


)١(‏ تحدث عنها بالتفصيل هاري سنت جون فيلبي في كتابه: أرض الأنبياى مدائن صالح. 
تعريب عمر الديراوي» منشورات المكتبة الأهلية» بيروت» 5517١م؛‏ وانظر: مدائن 
صالح. محمد عبد الحميد مرداد, المكتبة الصغيرة» 35 د. ن., ط. 9 1+98ه / 
//ا5ام؛ وانظر: همال الحجازء أ . موسل» نقله إلى العربية د. عبد المحسن ا حسيئ» 
الإسكندرية 1581 م ص 59 -5و. 

(؟) بل إنها كتبت بالخط النبطي المعروف. وهناك دراسات كثيرة تمت عليهاء ولعل الاطلاع 
على كتب الدكتور سليمان الذييب المتعلقة بنقوش شمال غرب المملكة تغن ف هذا 
المجال. 

(7) في الأصل: منذ هياج اللجمل المعروف الذي روضه النبي صالح : 

تلمك عاعتاتيصمم غ٠‏ عمج تسمل اعصدمة تلم بعصم سكل عنامينر ها مول وأتبعسنا في 
الأصل ما هو ثابت في نص القرآن الكريم عن قصة النبي صالم عليه السلام. لأن ما أثبته 
المؤلف اختصار مخل للقصة المعروفة. 
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وإن قافلة الحج الشامية التي تجد نفسها مضطرة لعبور هذا اللا ن الملعون في 
الذهاب والإباب تفقد في كل مر عدا من حجاجهاء ووم أونك الذين في 
لوبهم مرض . // 

إذا أي مدينة هي تلك المدينة الجهولة» المدفونة في حضن الصحراء ؟ 
ا ا ا ا روا مشكلء ومصيرها ا 
ينيم السمت على ماضيها كدا ينيم على آثارها ٠‏ وإ نكل ما قله هنا هو ترداد لما 
عفرت بده لآق ا كدان ستاع بخصوصها . وإنني إذ أقدم للقارئ 
ما انتهى إلى معرفت من معاومات عنها فإنني أدعوه إلى أن أخذها مع الاحتفاظ بج 
المراجعة» كما فعلت ذلك أنا نفس" . 

حصات على هذه المعلومات من باشا المدينتين المقدسيّن الذي أكد لي أنه رأى 
الأنور هين واتران ذلك يش شما منوق: أو دقة. وليس هناك في الشرق ما 
هو أصعب من الحصول من أ يكان» وحول أي موضوكان» على معلومات» وإن 
كانت ليجابية. وينبغي أن بسيطر الحس النقدي على أكثر الأقوال تأكيدا لمراقبتها . 
وتكمن الصعوبة في أسسط الأشياء؛ فأنا على سبيل المثال أتحدى إن كان بالإمكان أن 
يُعرف على وجه الدقة مقدار المسافة التي تفصل بين المكانين» وكلما طرحت على 
الرس سالا هذا النوع فإنه يصرح في الإجابة قائل: "إن الله مع الصابرين" . لم ننزل 
(1) قص علينا القرآن الكريم خبر قوم صالح في عدد من السورء ونذكر هنا ما جاء في 


سورة الشسمس حيث قال تعالى: 8١‏ كل تمزه بِطَفْوَاهَا 1١‏ إِذْ البَعَتْ 
افخعنا نج كد لي ل الله نَاقَة الله وَسْقياهًا؟١)‏ فَكَذَيُوهُ فَعَقَرُوَهًا قَدَمْدَمَ 


عَلَيْهِمْ يكم ديهم َسَرَاهَار ١)وَلا‏ يَحَافُ عقَبَاهَاره )١‏ 4. 
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إلى اليامسة أمداً في الأمم الثلانة التالية وهي *, و ء و ه فبرابر [شباط)ء وكنا على 
مسافة بعيدة عن الشاطئ حتى إننا لم نكن نراه في بعض / ” ٠‏ / الأحيان. 

كنا في الليل توقف في وسط البحر» وكان الج في الأام اثلاثة المذكورة رات 0 
يكن في السماء أي سحاب» وكان البحر خفيف الموج وم يكن هتاك هواء إلا ما 
يكني لنشر أشرعتنا . وبعد أنكنا قد تعرضنا لمزات عنيفة أصبحنا الآن تحرك 
بلطف وكأننا في المهد . 

كنت مسلقياً في مؤنخرة المركب على سجادة غطينا بها الكوثل» وكان هناك 
سجادة أخرى نصبت فوق رأسي تَحميني من الشمس التي كانت شديدة الحرارة في 
هذا الفصل. كنت أقضي الوقت» وأنا أحلم؛ وأتأمل» وأسستشق النسيم البحري» 
وأنتشي بهذه السماء» وبهذا البحر الرائع» ومرت ساعات العبور الطويلة بسرعة ودون 
مال .كان الساحل الأفري قد غاب عن النظار معذ شارة طوبلة, ولكن ساحل 
الجزيرة العربية أصيح ظاهرا للعيان منذ اليوم الأول كان خاطا سلسلة من الجبال 
الجمراء التيىكانت ننوءاتها الطوبلة وقممها المستونة تانت النظر سَنوع أشكالحاء 
وكانت منذ طلوع الشمس حتى غيايها تنلون بكل الأنوان» ان» ويككل ظلال الطيف 
الشمسي. وإن أكثر الجبال ظهوراً من تلك السلسلة هي: جبل رعل”'(رعال)ء 


(1) جاء في معجم معالم الحجاز» عاتق بن غيث البلاديء دار مكة المكرمة» 4.٠0‏ ١ه‏ / 
4 ماج ؛» ص 75 "رعل أو رعال: مكان ذكره فيلبي وقال: يقع جحنوب شرقي 
أم القراياء وإنه مقر شيخ قبيلة بلي المعروف بابن رفادة» وترتفع رعال )5٠٠0(‏ 
قدم وتشرف على وادي الحمض”؛ وانظر: أرض الأنبياءء مدائن صالحء لفيلي» 
تعريب عمر الديراويء المكتبة الأهلية» بيروت: ١9577‏ ص 577. وكتبت في الترجمة 
الإنحليزية لرحلة ديدييه, موثق سابقأء ص 5٠‏ 0081 وهو خطأ. 
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سفخة"(؟) 51 وجبل كركما", وهي اسراء اخذتها من فم الرس وكبنها 

كما كان بلفظها . 

وإذا انمحدر النظر من الجبال إلى البحر فإننا تؤخحذ ينوع الألوان الذي سبع حسب 

ظني؛ عن اخسلاف الأعماق: فهوهنا لون / ٠١‏ / أخضر مائل إلى السوادء وهناك 

لون أبيض معكر؛ وفي مكان لخر لون بفروق اللون الأزر قَكلها من الأرْرقَ الصافي إلى 

الأرْرقَ النيلي الغامق جدا؛ وهو في كثير من الأمكدة يكنسي اللون الأحمر القاني . 

وإن هذا اللون يكتسبه البحر دون شك من الرصيف المرجاني الضخم الذي بستشر 

فيه وني كل الجهات» وإنه من الحتمل على الأقل أن هذا البحر أكتسب امه من هذا 
الظرف الطبيعي. إن أمسط قواعد الاشسقاق هي أكثرها قبولاء وخصوصا تلك التى 
قوم على وقائع مادية وملموسة. لد سمعت من نسب صفة الأحمر إلى قبيلة عربية 

تعيش على سواحله وتحمل هذه الصفة نفسها . ولكن ذلك قول فيه بعض العشوائية؛ 

لان تلك القبيلة لم تعد موحودة» وريما م تكن موجودة في يوم من الأنام: ولكن إذا 

افترضنا انها وجدت في بوم من الانام فإن ما بنبغي معرفته إ كانت هي التي أعطت 

البحر اسمهاء ولماذا لانكون البحر هو الذي أعطاها اسمه. 

)00( ات الخد ماري أركلة لوسراي اا ٠‏ ولم أجدها. 

20( رأس كركما: : ميناء صغير جنوب الوجه عند مصب وادي المياه» على رأس مشهور 
ييحمل الاسم نقسه) وأهل هذا الميناء يشتغلون بصيد السمك» وبيع بعض الحاجيات إل 
البادية» وهم من بلي. وقد كتبها ديدييه «اداه:ه1. وقال فيلبي في: أرض الأنبياء مدائن 
صالح؛ موثق سابقاء ص 570: "... وتفضي هذه الطريق (من الوجه إلى العلا) إلى 
الدلعا الفعلية لوادي (حمضة) (كذا والصواب: الحمض) الذي يمتد مسافة بعيدة إلى 
الغرب حيث يقع المرتفع المعروف باسم (رأس ك ركمة) وهو مرتفع يتوجه رأس أصفر 


اللون, . ومن هذا اللون اكتسب المرتسفع اسمه. و (الكركم) باللغة العربية نبات يعطي 
نرف اح" . وفي الترجمة الإنحليزية لرحلة ديدييه. موثق سابقاء ص 0١‏ لفق تق 
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وما دام الحديث عن الاسْنْمَادٌ فير عضه 0 فإنني أقد قدم اشتقاقاء ولا دعي 
أنه الصحيح» ولكته الاشمّاق الذي ارا قينا .“7 رن د 
وإن للهذه الصفة لديهم على الدوام دلالة شؤم؛ 1 أن يكونوا قد 
أَطلتُوا على هذا البحر المهلك سبب أخطاره الححدقة, وأحدائه الفظيعة إسمماً شرن 
بالرعب الذي يليه في نقوسهم؟ 

توقفنا في الليلة الأولى بين دكتين من / ٠١6‏ / الصخر تظهران على وجه الماء» 
وهما ملجأ ئمتاز للإحتماء من المد البحري؛ لأن الموج بأتتي ليتحول إلى زبد فيكلا 
الجانبين» في حين أن الوسط ببعى هادا عأنا: نسَمَى هذا المكان "جيرا لبنس 
الأسر السهل أن تككتب بالأحرف الفرنسية الأصوات الحلقية العربية» وخصوصاً 
عندما لا تكون قد رأنناها قط مكتوبة. رسونا في الليلة التالية نحتمي يجزيرتين 
ايه نقذ ضيقة حسيكئ الأول واف توالأخرى بطل تان" وسكي المورين فى 


20 في الأصل فننهطك +80 ثم يصحح المؤلف فيقول والأصح عضهادوطى. وانظر: الترجمة 
الإبجليزية لرحلة ديديبه؛ موثق سايق ص 50. 

(؟) لبانة جزيرة في البحر الأحمر مقابل مدينة أم لم تقع على مسافة كيلومترين غرب جزيرة 
الحسان وعلى الطرف الغربي للشط الصخريء ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 75 م» 
على ا مياه حولما بالشعاب المرجانية والصخور الغاطسة. انظر: جزور البحر 
الأتمسر ر(الملف العلمي) بجموعة من المؤلفين» موثق سابقاء ص .7١4‏ وقد كتبها 
ديدييه ووطنلء والصواب وووطن]. أما حسان: بفتح الحاء والسين المشدة المفتوحة 
فألف ونون. فقال البلادي ف معجم معالم الحجاز هر: جبل في البحر غربي أم لج 
تغيب عليه الشمسء فيه أشجار وليس به سكان إلا من ينجع-ه من بعض الناس إذا - 


غ38 


أيام الرعي قبيلة جهينة العربية التي تعيش على الساحل؛ وتحمل قطعان ماشينها على 
الفلك. وقد كانت حين لأنا إليها متفرة» ولكدنا نرى فيها أكراخاً بناها الرعاق ثم 
تركوها حتى موسم الرعي القادم. إن لهؤلاء البدو» شأنهم شأن بدو الساح لكلهم؛ 
سمعة سيئّة لدى البحارة» لأف سووهم لفتوضا من ذو دراه سطون في أذلت 
الأوقات على المراكب» أو إنهم بأخذون منها جعالة على الأقل: لذلك يحرص البحارة 
على مدب الاقتزاب منهم» ويظلون بمراكبهم على مسافة آمنة من المناطق المشبوهة . 
وشبغي أن أشير هنا إلى أن الردس قَدّم لبحارته ولنا القهوة إكراماً لأحد أولياء 
الله المسلمين المدفون في جزيرة مجاورة» واسمه الشبيخ حسن المرابط””'(يكسر الميم) 


أعشبء وقد قرأت لمن كتبه حَسسّانٍ بياء النسبة» وهو خحطأء. وهذا الحبل يكوّن جزيرة 
تتبعها أخريات صغار. انظر: معجم جبال الجزيرة» عبد الله بن حميس» الرياض» ط ١‏ 
1940-1٠‏ ج 5 ص١١1؛‏ وانظر معجم معالم الحجاز, البلادي؛ 11+95ه / 
4 م ج لاء ص 45 وانظر جزر البحر الأحمر (الملف العلمي)» مجموعة من 
المولفين» اللجمعية العلمية الملكية الأردنية» 2١945‏ ص ١9‏ حيث سميت جزيرة 
الحسانيء وقيل إنها جزيرة ذات سطح جبلي» ويبلغ أعلى منسوب يها 145١م‏ عن 
سطح البحر ... ويوجد إلى الجنوب منها ثمر ملاحي ضيق يؤدي إلى ميناء أم لج. وقال 
فيلبي في: أرض الأنبياء مدائن صالح. موق سابقاء ص 2780 "... وقد جرى 
الحديث (ف أم لج) في يوم من الأيام حول الاستفادة من مخزون (سماد الطيور) في الحزر 
القريسبة من الشاطئ» تلك الحزر الي تعتبر أكبرها جزيرة (حساني)) وتبعد مسافة 
ليست كبيرة عن الشاطئ» ولا يسكنها إلا أسراب كبيرة من الطيور البحرية". وانظر: 
رحلة بيرتون» موثق بنانقا: اج لءاص 31098 18٠0‏ 


.١ انظر: رحلة بيرتون, موئق سابقًء ج عدص 8ل‎ )١( 
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وبلفظه البحارة / ٠١6‏ /مرااط (ضم الميم)ء وهواسم تحول في الجزائر إلى مَرَبوط 
(مارابو :«هطهءة9)؛ والمراط هو الذي نذر نفسه للدفاع عن الدين. وإن الولي 
الذكور هو سيد هذه الأنحاء التي يلقى فيها تبجيلا عظيماً . لاتمر سفينة يحوار 
ضريحه دون أن تطلب عونه» ودون أن ترسل إلى ضريحه الذي حرسه أسرة عربية: 
أعطية من الطحين أو القمم'" . 

إن البحارة الحليين مفرطون في التطيّرء فناهيك عن تبجيلهم الأولياء وبخلاصهم 
لمم فهم بعسَقدون أن قاع البحر مسكون بالمن» وأن منهم الأخيار» ومنهم الأشرار» 
وقد سبق لنا أن تأكدنا من ذلك عند بركة فرعون؛ إنهم دنسبون الجن الأخيار الإبجار 
الموفى» ويتهمون الأشرار بأنهم بهيجون الأمواج» ويعصفون الرناج ويجذبون السفن إلى 
وسط المهالك. لذلك لا يفوت البحارة أبدا أن يخطبوا ودهم بأن يرموا لحم في البحر ما 
محتوبه وجباتهم؛ بعض حبات من التّمر» وقبضة من الطحين» وف بعض الأحيان 
رغيف خب زكامل لكي يكون للأرواح الشربرة نصيبها أبضا" 

م تكن نرى الياسة في بوم ؟ و ه فبرابر [شباط)ء ولكنها عادت إلى الظهور» 
ورأت عند الظهور الشمسء في ني الأفق مدرجات جبلية رائعة سَلو بعضها نا وهي 


)١(‏ انظر: رحلات بوركهارت 6 موق افا ص ١753؛‏ وقارن .ما في كتاب: التراث 
الشعبي .... موثق سابقاء ص 548 


(؟) انظز: رحلات بوركهارت موئق سابقاًء ص ع اك 
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مقسمة بمهارة عجيبة» وإن أقرب سلسلة تسمى نبط" وأعدها ٠١7/‏ / أو غرير 
عمقط0 نامطة . وتعلوقمة جبل المهُر المخروطية عل ىكل القمم الأخرى. وقد تلك 
الجبال نحو الجنوب؛ وخلف هذه الحبال تقيع المديتة المنورة؛ ووراءها باتجاه الشمال 
الشرقي صحراء لنجد الشاسعة التي بفصلها عن بغداد جبل مر ويوجد في تلك 
الصحراء أكثر جياد الجزيرة العربية قيمة. وبعد أن تجاوزنا من مسافة 6 
رأس برددي 41ذ:دقاء توقفنا للمرة الثالثة في عرض البحرء عيدا عن الثيارات البحرية 
العميقة الحملة بالصخورء يساعدنا في ذلك استّمرار الطّس الرائع . وأجد نفسي 
عدا عن وصف ذلك الجمال» الذي يستحصي على الوصف ذلك الأمسيات التي 
قضيناها في عرض البحر؛ روعة غروب الشمس التي كانت تتكرر في كل يوم؛ ولكنها 
كانت تتاف على الدوام. أما في هذا اليوم؛ فقّد كان المشهد أكثر ألقا أنضا من البيم 
السابق» لوكان بالإمكان ذلكء كانت ألوان السماء والبحر أكثر توهجاء والطبيعة كلها 
أكثر روعة وأكثر هدوءا. لم يكن في البحر موجة واحدة» ولم كن في السماء أبة 
سحابة. وكانت قمة جبل رضوى التي كنا نراها من موقعنا الذي رسونا فيهء مضاءة 
)1١(‏ كتبها ديدييه اهل( وهو مكان معروف. أما جبل المهّر فقد كتبها ديدبيه ,هطدالةء وجاء 

في: معجم معالم الحجازء للبلادي, 1.7١ه‏ / 1987م جلي ص 7.1 ال 

أن انر جبل بطرف حرّة عويرض من الشمال» أسود طويل لبن عطية؛ تدعه سكة 

حديد الحجاز إلى المدينة يمينهاء يصب ماؤه في سهل المعظم. ولم أحد: أبو غرير فتركته 

كما كتبه المؤلف. وانظر: الترجمة الإنحليزية لرحلة ديدييه؛ موق سابقأء ص .0١1‏ 
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وكأنها منارة ضحمة» وكانت ماتزال تلتمع» مع أن الشمس اختفت خاف البحر. 
ومع أن نجم سهرل كان ببعها عن قرب» ويسبح في فلكها المتوهيح فإنه كان بلتمع على 
حاقة الأفق للعانا ا وكانت النجوم الطالعة شاحبة حوله؛ ولا تبدأ بالالتماع إلا 
عندما تبدو هي نفسها تسبح في المدى الرحيب. / ٠١07‏ / 

تنبا سيظهز القمرء وسيئلو السنا الذي انطفأ منذ قليل ظلام غي ركثيف» أو 
عبارة أده ضوء خفيف تراه في ليلة من الليالي الرائعة في أسياء لني هي أكثر أن من 
أنام طمّسنا السدبمي (بمَصد في أوروبا) . كان الستبوك وهو مستقر في مرساهء يلفه 
الصمت والظلام» وكان الجميع على مان السنبوك بخطون في نوم عمي» إلا أنا؛ إذ لا 
مستطيع النوم أن بسابني ميزة التممّع بهذه الأمسية الجميلة . 

كان ذلك مظهرا من مظاهر التهاون واللامبالاة لدى الملاحين العرب» الذين لم 
يكن أي مهم بقوم بنودة الحراسة ! لد تركوا المركب طوال الليل في حراسة الله . 
كانت الأمسية الحادئة والليلة الجميلة تنبئان أن البحر سيكون هادئاً في اليوم التالي» 
وقد حصل ذلك بالفعل إبان فترة الصباحكها . ا 

نا البحارة الذين لم .كن لديهم منذ غادرنا السوس ما ار د 
ددؤوا بالتجددف الذي كان براي لشحذ الحمم بشناء رتيب وحزين» لم أحفظ منه إلا 
الكل الأرؤادي] مسدي الها كانت انرود كرام عاق الدوار اتيم تقنسف. لق 
البحارة» شأنهم شأن العرب كلهم؛ بكل أعمالهم على وقع الغناءء فهم» سواء كانوا 
بنشرون الأشرعة أم بطوونهماء وسواء كائوا بلقن المرساة أم برفعونهاء يقتون مها لزيادة 
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السرعة وللعمل بتواف» وإن لكل مناورة نصها الغنائي الخاص» ولك ذلك لم نكن ليمنع 
من تنفيذ المناورة يكثير من الاضطراب والبطء”. لكن المدوء م ستمر عل ىكل 
الأحوال طوباا؛ إذ هب بعد عدة ساعات هواء الشمال» الذي بهب لمدة تسعة أشهر 
في السنة على البحر الأحمرء والذي بسهم في سرعة الإيجارء ثما جعلنا نصل عند 
ع 0 
الظهيرة إلى ينيع" . 

إن شبع ميناء المدبنة المنورة» تبعد عنها مسيرة خمسة أسام إلى الشرق: 
وميناؤها واسعء وأمن 0 لأنه حمي بجزيرة العباسي7", وبغشاه الناس كثيرا . إن 
السفن التي تذهب من السوس إلى ججدة ومن جدة» إلى السويس تلمّي مراسيها كلها 
فيهء وهناك رحلات تكاد تكون يومية مع القصير؛ وهي مدينة بجربة صغيرة تع في 
الأراضي المصرية» وتصل البحر الأحمر بالنيل عن طريق قنال» . 


56-58 قارن .ما في كتاب: التراث الشعبي .... موثق سابقاء ص‎ )١( 

(؟) انظر: بلاد ينبع, نحات تاريخية جغرافية وانطباعات خاصة, حمد الجاسر» دار 
اليمامة: الرياض» ١555‏ م. وانظر كتاب التراث الشعبي في أدب الرحلات» د. 
أحمد عبد الرحيم نصرء الدوحة» 21958 ص 54 -58. 

() العباسي كتبها ديدييه انوؤ0ه-ام ولعله خطأ مطبعي إذ الصواب العباسي» انظر كتاب 
بلاد ينبع للشيخ حمد الجاسرء موثق سابقأء ص .1١5‏ وقد كتبت في الترجمة الإنحليزية 
لرحلة ديدييه موثق سابقاء ص 58 امدططه-اى وهو خطأ أيضاً. 

(5) هذا طريق جحارة داخلية يمتد من القصير إلى الغرب عبر قنا ويمثل خط الاتصال بين 
الصعيد والبحر الأحمر به طرق للقوافل تستغرق أربعة أيام من قنا إلى القصير. انظر 
كتاب: مصر في كتابات ..., موثق سابقاء ص 55142316 
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شبع مدينة ذات أهمية ضدْيلة سيئة العمارة, تكاد تكون مقفرة» ومشبعة سّلك 
الرائحة الممّززة الخاصة بالمدن العربية» والتي وجدتها نفسها في المغرب وفي طرابلس 
الغرب وق مصر وسورية. وينبع خاطة بسور مهدم في كثير من المواضع» يوشك أن 
سقط في كل أجزائه. ومحصن بأبراج هي في حالة تشبه حالة السور سوءًا . ويقّسم 
خور الخليح المدينة إلى قسمين غير مساوين» لي شبه 
الرنض (الضاحية) تسمى القع ويسكيها البحارة'" . وإن سوق شبع كثير السام» 
ويباع فيها السّمر ذو النوعية الجيدة؛ وإن مور المدددة مشتهرة أنها 0 
والمر هو الغذاء المفضل لدى البدىو وهم بطعمونه / 5 /٠‏ أحصتتهم ما ٠‏ لقد 
باركه الني" 53 وسكرر ذكره في آلاف المواضع فيكتب الشرق المقدسة أو غيرها . 
ويؤدي 07 ا في الروادات الشفوية في الصحراء . 

لند قمت يجولة طويلة عبر شوارعهاء ولكئني م أستفد من ذلك شيئاً ذا بال . 
رأث ددا اليرت الخردة التي لا يكلف الناس أنقسهم, كما هي العادة في البلاد 
الإسلامية» عناء إصلاحها أو إزالة أنقاضها التي تضفي على تلك المدن المهدمة هيئة 


(1) أما القسم الكبير فيسمّى: ينبع. انظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص 
ا 

(؟) ما ورد عن الي 8 ف هذا الشأن هو حديث عائشة رضي الله عنها من قوها: إن النبي 
يه قال: "لا يجوع أهل بيت عندهم التمر". وحديث آحر: قال رسول الله 49: "يا 
عائشة ! بيت لا تمر فيه؛ جياع أهله؛ يا عائشة ! بيت لا تمر في جياع أهله - أو 
جاع أهله -" قالمها مرتين أو ثلاثاء انظر: صحيح مسلم؛ ج 27 كتاب الأشربة؛ حديث 
رقم 2151 وحديث رقم 1917. 


3185 - 


كان قوق بعض الأنواب نموش محفورة في الجائط» كمه لدفع شر العين 
الشريرة وهذا معتقد عالمي نجده في الشرق والذرب معأ . وبينما كنت مشغولاً 
النظر إلى أحد تلك النتوش الخرافية محاولاً تفسيرهء أطلت إحدى العجائز برأسهاء 
وبدا أنها نظن أنني م آت إلى هنا إلا مقصد إصابة منزلها بالعين؛ لذلك نظرت إل نظظرة 
ملؤها الحقّد والخوف والرعب» حتى إننيكنت سأضّعنَ لوكانت النية تكفي لذلك. 
في الشرق لا تحدق في الأشياء أي كان نرعهاء بين أم حيواناء أم شخصاء أو حتى 
شر دون أن بصبح من يحدق مشكوكا فيه وهم بأنه عائن . 

كان حمالة القاهرة بتزعجون عندما كنت أتوقف أمام البيوت التي كانت أبوابها 
أو شرفاتها تلفت نظريء وقد جر علي فضولي الكثير من لعناتهم. / ٠٠١‏ / أما في 
ينبع ققد رأت مشهدا معاكساً اذلك المشهد الصامت مع العجوزء كان هناك فرين من 
الأولادء وكانوا عسراة؛ وأكيرهم لا يتجاوز الرابعة من عمره» وكانوا شّيمون حفلة 
صاخبة م تطعها وجودي بينهم. كان أحد الأولاد شرع بضربات مزدوجة على 
دريوكة أكبر منهء وكاز ن الآخرون برقصون وقد ححَلتَوا وسط الغبار. ولو أنني كنت 
بارعا في الرسم براعة ديكالا "' وسدءوط: لك ن باسسطاعت أن أرسم هنا لوحة تكون 
نظيرة لوحته المسماة: لحظة الانصراف من المدرسة العربية #نادمه ©لده4!6 50:46 14 . 
)١(‏ قارن .ما في كتاب: التراث الشعبي ...) موثق سابقاء ص 56. 
(؟) الكسندر - غابرييل ديكام #تققعة أعمطونه:ومدوام رسام فرنسي ولد في باريس 

عام" ٠‏ مم ومات في فونتين بلو (قرب باريس) عام مم قام برحلة إلى 

الشرق تركت آثارها في إنتاحه الفي» وحعلته يتأثر بأضواء الشرق وألوانه وقسماته 


المميسزة حى أصبح يعد بين الإرمانسان وتناول موضوعات شرقية مثل المدرسة 
والسوق والجبال» ويدين للشرق بأجمل لوحاته ومنها: لحظة الخروج من المدرسة. 
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إن الدربوكة المستخدمة في مثل هذه الحفلات هي عبارة عن صحيئة مجوفة» 
ديضوية الشكل أكثر منها دائرية» مصنوعة من الطين الْشن الذي مدوا فوقه رقعة من 
الجلد . وإن هذه الآنة البدائية هي المرافي الذي لا مكن الاستغناء عنه؛ ووجودها 
أساسي فيكل الحفلات العربية: نسمع صوتها فيكل مكانء لقد سبق لي أن سمعتها 
في أثناء ال عن مر عل عا بن تعيب وقد خريج أقارب القادمين الجدد 
وأصدقاؤهم للاحتمال بعودتهم احتفالاً عامرا مستمر طوال النهار" . 

لقد الي بنع بأعداد هائلة من الذدابء بغز وكل شيء» أماكى البيع؛ والبيوت 
والمساجدء وبصل إلى المراكب التي ترسو الميناء» وبكثر في السوق على وجه 
الخصوصء حتى إن السوق بكسي اللون الأسود» هجم على الطعام والشراب 
والأشخاص. إنه كارثة مككن مقارنتها بكوارث مصر السبع” '. ويككثر الذداب في 


.19 قارن يما في كتاب: التراث الشعبي .... موثق سايق ص‎ )١( 

(؟) حاء ني الكتاب المقدس (العهد القدم» سفر الخروجء الإصحاح لا )١١‏ أن فرعون 
رفض السسماح لبي إسرائيل بمغادرة "أرض العبودية” للذهاب نحو الأرض الموعودة. 
وأخذ موسى عليه السلام على عاتقه بأمر ربه أن يخالف رغية فرعون» وأن يحاول ثنيه 
عن ذلك ودعا ربه فسلط على فرعون وشعبه كوارث هي حسب العهد القدتم عشر: 
تغير ماء النيل إلى دماء وأصبح غير قابل للشرب خلال عدة أيام» الثانية والثالثة والرابعة 
تعرض مصر لغزو الضفادع والبعوض والذباب ثلاث مرات. وخامسا حل بالمواشي 
مرض حعلها تموت بأعداد كبيرة» وحل بالناس سادسا مرض غامض جعلهم يصابون 
بالقرحة؛ وهبت سابعاً عاصفة شديدة أتلفت قسماً كبيراً من المواسم. وأتلفت سحابات 
الراد ما يقي منها ثامناء وخيم ظلام دامس على مصر تاسعاء وأصبح المواليد الندد 
بموتون جميعا عاشراء ويظن الباحثون أن ذلك حدث في عهد منفتاح الأول +1 طقاامعمل8 
خليفة رعمسيس الثاني حواني سنة ١8+٠0‏ ق. م. وقد تحدث القسرآن الكريم 
بالقول الحق ف ذلكء إِذْ قال تغالى: سورة الأعراف» الآيات من ١8-9.‏ - 


ا 


البلاد التي تسج التمر؛ لأزكل ما هوحاوالمذاق يحذبه ولّكن / 00١‏ / أشجار 
النخيل بعيدة عن المدينة» ولا مكى القول: إنها سبب مثل هذا الغزو؛ ويتبغي البحث 
عن سبب آخر: وإنْ سألت السكان الأصلبين فإنهم يجيبونك جادين؛ وهم عدون 
ذلكء أن ملك الذباب وملكته يسكتان في شبع» وأن الذباب بأنتي م نكل أنحاء العالم 
ليؤدي مما فروض الطاعة”". ليس في المدينة إلا بر واحدة, ماؤها أجاج والناس 
مجبرون الحصول على مياه الشرب على حفظ ماء المطر وسيول الشناء في خزانات تم 
مناؤها لهذه الغادة, وعندما ينقصهم الماء» فإن عليهم الذهاب مدا عند يحتف خنه 
آثار ريقف عدر لهامرهنا جد . ونس في تاغل الذيية إلا سجزة أو 
شجرتان من النخيل منفردتان أمام المسجد» وليس هناك أكثر من ذلك خارجها . 


- (ولقذآحَدنا آل فرْعَونَ بسن وَنقْصٍ من القمَرَات لَعلْهُمْ كرون فَإِذًا 
حَاءَهُمْالْحَسَئَهُ الوا نا هذه وإ مُصبهمٌ سي يَطْيرُوا بمُوسى وَمَْ ممه ألا نما 
طَائرْهُمْ عند الله ولّكنٌ أكترَهُم لا يَْلَمُود1١1)‏ وَفَالُوا مَهْمَا تأننا به من آية لمَسْحركا 
هنا فماً نلك مُؤْمنين(175) فَأْسلنَا علَيْهِمْ الطوفانَ وراد وَالْفمُلَ الصاو 
لدم آات مُقَصّلَات فَاسكُبرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمينَ(117) وَلَما وَقَعَ عَلَيهِمْ الجر 
قالوا يَامُوم اذغ لَنَا ريك ما عَهِدَ عندلك دن كَسَفت عا الرّْر لتوْمئنَ لك ولمْرْسلَنَ 
مَعَكَ بُني إِسْرائيل(4 17) 4. 

(1) يقسول بوكهارت في رحلاته .... موثق سابقاء ص /8؟: "وتعد ينبع أرخخص مدن 
الححاز من حيث أسعار المؤن. ولأن ينبع فيها ماء طيب وتتبوأ موقعا يبدو أكثر ملاءمة 
من الناحية الصحية: من موقع جدة) لذا ققد كان المقام يما محتملاً لولا أسراب 
الذباب المحائلة الي تتخذ لها من هذا الساحل مأوىء فلا أحد يخرج من بيته دون أن 
يحمل مروحة من الخوص في يده ليذب عن نفسه هذه الحشرات. ومن محال أن يتناول 
إنسان طعامه دون أن ييتلع بعضاً من هذه الحشرات الي تندفع إلى فمه الحظة فتحه. 
وتُشَاهَدُ سحب منها تحوم فوق المدينة» وهي تتخذ من السفن اليّ ترسو حارج الميناء 
مأوى هاء وتظل على السفينة طوال الرحلة ". 


8ه 


وقد خرجت من باب المدينة المنورة للقيام يجولة في الرف فلم أر شجرة واحدة» ولم 
أكنشف إلا الصحراء الميمة التي تمد قاحلة وعارية من البحر إلى الجبال. ولا نجد 
بعض المزروعات والمساحات الخضراء إل على بعد ست أو سيع ساعات من 
المسير» وذلك في بنبع الدخل؟ وهي نفع في واد كيير مزروع شخيل التمر والقمح» ويملك 
فيها السكان الأغنياء حدائقٌ ومتازل ريفية» بذهبون إليها على الحمير لأنه يس فيها 
إلاععدد قليل من الحيول» ويقضون فيها شهرا في السنة بان موسم التمر. إن في ذلك 
الوادي الواقع في أسفل الجبال عدداً / ؟10 / من القرى .قارب اثنت عشرة قربة» 
بيوتها مبنية من الحجارةء وهي» إن صح العيير» أحسن بناء من بيوت المدينة نفسهاء 
ا ا ع 

بعرة» التي ينمي إليها سكان ينبع". لد ظلت قبيلة جهينة متمسكة بالبداوة» مع 


)00 قال بوكهارت في رحلاته ..., موثق سابقأء ص 4م - ولرم: "... وأهل ينبع أقل 
دن من أهل مكة المكرمة وحدة» وفي طباعهمٍ خشونة» ويسلكون بعض الأحيان 
سلوكاً فظأّء إلا هم من ناحية أخرى أكثر انضباطاً وأقل ممارسة للرذاء! ل. وهم يحظون 
بشكل عام في الحجاز» بسمعة طيبة. ورغم أن ينبع لا تضم أفراداً ذوي ثروات كييرة 
إلا أن كل فرد فيها يبدو مطمئن البال وثرياً أكثر من أهل مكة المكرمة. ومعظم الأسر 
امخترمة في ينبع تمتلك منازل ريفية في واد مثمر يقال له ينبع النخل» أو قرى ينبع (قرايا 
ا ا ا ال ا ل 
الحبال صوب الشمال الشرقي. إن ينبع النخل مشابمة لأودية الجديدة والصفراء» حيث 

يسنمو النخيل وتزرع الحقولء وتمتد ينبع النخل مسيرة سبع ساعات طولاً» وتشتمل 
ل ا ا ل 1ن 
مكان عقد السوق» حيث يُقيم كبير مشايخ جهينة» ويعترف بسلطته بدو جهينة وأهل 
ينبع على حد سواء.” 


-١648- 


أنها كانت تسكن المدبنة» قد حافظت على زي جيرانها في الصحراء؛ مع أنها 
أصبحت مستقرة» ويسكؤن زي الصحراء: من ثوب من الكتان» أو الخرير» حسب 
الخالة المادبة لصاحبه؛ مشدود إلى الخصر نجزام من الجلد, وفوق الثوب عباءة بيضاء 
فضفاضة على الجسد قصيرة الأككام. وأما الرأس فهو مخطى كي وهي منديل من 
القطن المصبوغ باللون الأحمرء أطرافه موشاة بالحرير الأصمْرء وتسقط أطرافها المزدانة 
بالأهداب على الكتفين» ويمسكها على الرأس حبل من صوف الإيل بسمى: عقّال» 
وهو ملفوف عدة لنات حول الرأس. 

ويحمل الرجال أسلحة حخفية» وفي أبدهم عوضاً عن الخيزرانة هراوة كني 
ضربة واحدة منها لأن تصرع ثورا؟ . وما دمنا في صدد الحددث عن اللباس, فإنني 
أقول: إنني في هذا اليوم» وللمرة الأولى اسسبدلت بالقبعة الأوروبية التي تمتها المسلمون 
طروشا ينه أخراللونه وطرفة أزقه وز حلت إلا عدن عدت إل التاهرة 
وقد وضعت مع الطربوش كني ة كانت / 1١‏ / ذات فائدة جُلى إنان رحلتي إلى 
السودان» وحصلت بعد ذلك على عباءة لم تكن فائدتها بأقل من فائدة الكفية . 

إن سكان بع ددو في ملاسهم؛ وهم بدوفي عاداتهم الخاصة أضَاء باسسئناء 
أنهم ستاين غتتاري بالتجارة واللدمة» ومع اميق ونيا نذا الترض إلى التمير 
والسويس. إنهم مهررون بارعون, وطريقة علنية غالباًء وهم في نزاع دائم مع رجال 
الجمارك الأتراك. لقد اتتشر صيتهم في الحجا زكله بحسن الأخلاق» ثما ميزهم من 


)١(‏ قارن .ما في كتاب: التراث الشعبي ...2 موثق سابقاء ص35 
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سكان المدن المقدسة: التي النحدرت فيها القيم الأخلاقية كمضا مكة 
المكرمة. إنهم ييحتمرون أي عمل بدوي» وأي وظيفة خدمية؛ ولابرضى أحد متهم 
أن يكين خادساء ولكهم في مقابل ذلك اشتهروا مجنشونة طباعهم؛ وأنهم لكين في 
عض الأحيان ساوكا فظا. إنكل ما أستطيع قوله عبر تحربق: إنني وجدت حظهم 
من المدنية قليل» ولكنني لم أتعرض لأي إهانة منهم. وإذا حكمنا عليهم من خلال 
عاداتهم فيمكى القول: إنهم كثيرو التطير: فقد كانوا عندما بلغ انتشار الطاعون ذروته 
في شبع؛ بطونون أحياء المدينة وهم شُودون جملاً» لكي يحَمَلوه الوناء كله ويركزونه 
عليه ثم بذمجونه في مكان مخصص» وهم بخيلون أنهم بقتله إنما يلون في الوقت 
تفسه انتشار الوباء”. / 106 / وبعد أن جبت المدينة فيكل الايجاهات: ونا كنت 
لا أود الإبجار ثانية إلا عند غروب الشمس فإنني بانتظار حلول موعد الإبجار استقر 
بي المطاف على باب أحد المقاهي الواقعة في أكثر شوارع المددنة سكاناء وبالقرب من 


)١(‏ حاءف: رحلات بوركهارت ...؛ موثق سابقاء ص 885 -8806: "... وسوف 
أذكر هنا عادة خاصة بالعرب فعندما بلغ انتشار الطاعون ذروته في ينبع؛ قاد السكان 
العرب ناقة في موكب عَبْر البلدة وقد غطُّوها بكل أنواع الزينة والريش والأحراس وما 
إلى ذلك وعندما وصلوا إلى المقابر؛ قاموا بذبحها ونثروا لحمها للنسور والكلاب؛ آملين 
بذلك أن يتُقشع الطاعون المنتتشر في البلدة (ينبع) متخذاً من بدن الناقة ملجأء 
وأهم يذبح الناقة سوف يتخلصون من المرض ف الحالء إلا أن كثيرين من العرب الأكثر 
تعقلاً سخروا من ذلك؛ لكن هذه العادة حن الآن - ها بعض الفائدة إذ إنها ترقع 
الروح المعنوية لدى الطبقات الدنياء قارن يما في كتاب: التراث الشعبي 52565 


موثق سابقاء ص 548. 
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المسجدء وقد سنحت لِى بذاك الفرصة لأرى أمام عيني» خلال عدة ساعات» مرور 
كل السكان الذكور؛ وم أ أئة امرأة. 

في البدء هاهم المؤمنون يذهبون إلى صلاة العصر في المسجد الجاور» ثم بأني 
بعد ذلك الغواصون الذين طالما ألحوا علي» وبأدب جم لأزور أماكن غوصهم. وكان 
عر ماني أها حبثة ودفانا: وبائقة عدد من الباشي بوزوق”' الأرناؤط والأكراد 
الذين شكلون حامية مُحسَفظ بها الدولة العشانية هناء والذ نكا نوا بصطنعون هيئّة 
الشجاعة لير فيّ» وهم مسلحون بغداراتهم الطوبلة» متلفعون ببرانسهم البيضاء . 

م جاء دور الحاكم يمر بعدهم؛ وهو ب بأت إلا بداقع الفضول» ولكحي بلنمس 
زبارتي» ولكنه لما كان جرد أفددي, فإنه ل يكن له ما يؤهله لكي أن عليه بهذا 


)١(‏ جحاء ف معجم المصطلحات .... موثق سابقاء ص 15: "باشي بوزوق: لفظ تركي 
أطلق ف العصر العثماني على القوات غير النظامية "اليش الشعبي أو المليشيات" كانت 
معروفة في مصر أيام محمد علي باشا ومن جاء بعده» 0 إسماعيل 
٠‏ همهقاتل» وهم من الأتراك والعرب» مهمتهم المحافظة على الأمن في الداخل» 
والواحات ومرافقة محمل الحج ناهيك عن جباية الضرائب. كانت أرادي "معسكرات" 
الباشي بوزوق ترتبط بديوان مستقل عن ديوان الجهادية يعرف بديوان "السرحشمة" 
وكان هذا الديوان يتولى إدارة جنود الباشي بوزوق من حيث التجهيز والتسليح وتطبيق 
النظم العسكرية» غير أن هذا الديوان ألغي فيما بعد» وألحق الباشي بوزوق بديوان 
الجهاديسة» كان لباس الحندي من هؤلاء مصنوعاً من الزرد؛ وسلاحه سيف مستقيم 
كأسياف الصليبيين ويتدرع يطراز معروف من الدروع؛ وعلى رأس الواحد منهم خوذة 
لها حامية للأنف على نمط حوذ المماليك". وانظر المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية» موثق سايقاء ص 55. 
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التمييز: ولا كنت ا 57 وسافرا ميزاء 8 للعرف» وكما شبغي أن 
يكون أي شخص سافر تنه ولتثقيف نفسه. فإنه م يكن علي أن أخصه بأي 
يجاملة. 

وربما أدهش بعض الناس رؤبتٍ أتحدث غير مرة عن موضوع آداب العشرة» 
وأتخذ يتدعوقنا شاي / ٠١‏ / ولكن ذلك ضروري في الشرق» حيث لكل 
شيء قواعده؛ وحيث تطبنّ الرسميات بصرامة شديدة: وإن احترام الأوروبيين مرتبط 
بمدى التزامهم بهذه الأمور البسيطة» إن أي عخائفة للعادات الممكنة» تتقلب حتماً 
ضد المخالف؛ وإن أي تساهل أو أي مبادرة مهما كانت بسيطة كر نيعا ولق 
تناعا حوتكد لجان ييا بالذوئئة ب ونظرق الآخر. ونا اوينف الشترقيون» 
والأنراك خصوصاً أنهم مضطرون للتنازل الأوروبيين ع نكل الأشياء المهمةء فإنهم 
استعادوا ميزهم بذّكاء ملقت في مسائل حي التصدرء وف العلاقات اليومية» ينبغي 
في معاملتهم الانطلاق على الدوام من مبدأ أنكل ما يحخصهم مهم؛ وأنه لاشيء ما 
يخص الآخرين مهم في نظرهم . 

إن ديوان الحاكم الذي لم أذهب إليه؛ بع في منزل ذي مظهر جميل؛ إنه أجمل 
بيت في المدينة» أقيم قرب البحر في مكان متميزء وبينما كنت أمر أمامه لأعود إلى 
الميناءء عرتتي الدهشة» عندما رأنت على مقربة منه تحت سفَيفَةء سنّة مدافع 
متزوكة هناك منذ ما قارب ثلاثين سنة؛ تركها محمد على أو ابنه إبراهيم باشا بعد 
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حرب الوهاببين» وهي في حالة جيدة؛ ولم يكن وجودها نشازا في أي رحبة مدفعية 
أوروبية. / 3٠‏ / وفي اليوم التالي نشر السنبوك قلوعه عندما نادى المؤذن الذي كان 
من أعلى المنارة بدعو المؤمنين لأداء أولى الصاوات الخمس في اليوم؛ وتقابل صلاة 
التسود الكاويك وشنس أذان التعن وعنرنا طلمت اكمس 6 فد شنا 
عددا من الأميال. لد كات أيام 7 وه وه فبراير [شباط) تشبه أنام * وغ و: 
هواء مؤات, مجر هادئ» إنجحار سرع الحالة اللأملية نفسهاء غروب متألق» وتوقفات 
ليلية في عرض البحر. ولمالم .عد على فرينّ البحارة أن يحدفواء فإنهم عادوا إلى 
سيرتهم الأول في التكاسلء مَضون النهار بالتدخين والنوم» إنها حياة الكسالى المثلى» 
ولابعني ذلك أن هذه الأنحاء غير خطرةء حتى في أكثر الأجواء مناسبة» وذلك 
يسبب الأرصفة الصخرية والعثرات الموجودة تحت سطع الماء التي لا تزال المنطقة 
تعب بها. 

ولكن الممارسة الطوبلة للقباطنة» جعالهم سغليون على هذه الصعوبات سهولة» 
وقد كلك متا مهار قبطاناء وهر نيا ونكل علق لشاف غير عار سروه 
إن هؤلاء الرجال الذين بفرطون في الفزع خلال المدء تجدهم هنا وقد تا عزيا كاد 
بصل حد التهور؟ إنها أمككتهم المفضلة: وان العادة (الروتين) توجههم توجيها أدق من 
أي خارطة. 

لقند أصيب الريس عشية وصونا إلى نبع مجمى مقلعة م مستطع التخلص منهاء 
وظلت تقض مضحعه حتى جدة. / 1١27‏ / كان عندما تحل به نوبة الحمى ظل 
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مكف عل متناف برفكداء كرس اوناك عرز وعبرنا كاك قطن الوذ 
كان سَتاول من جديد شيشته وأعماله. وكان هذا التوالي يحدث عدة مرات في اليوم . 
لقَد حاول رفييَ رحلتق؛ الذيكان يحمل معه صيدلية حجامْسيتا' عدوننهمهسدمةة أن 
يحرب عليه موهبته الطبية البسيطة» ولكنه لم بنجح في التخفيف عنه» وظلت الحمى 

كان اسم الرس خليل سلام» ركان رعلا عيبا عدا ناك ووب كا 
ثبت لنا خلال الفثّرة الماضية وكان على الدوام سعى لإرضائناء كان كوسنا المتبصر 
قد وضع في المّد شرطا بنص على أن الرحلة ينبغيء مهما كانت الظروف» أن تُكون 
متعة لناء وأن على القبطان أن يجعلها كذلك لنا . وم أر أبداً أن أحدا استطاع الوقاء 
التزامه كما حصل هناء لقّد تم تنفيذ العهد بدقة من جميع جوانبه» وهذا شيء نادر 
الحدوث في أوروبا ‏ م يكن لدي أدنى ملاحظة يمكن توجيهها» وأقل من ذلك أيضاً 
الماخذ التي يمكن أن لخذها على خايل سلام إبا نكل الفترة التي قضينها على من 
السفينة. وأشك أن نكون هناك في أي ميناء غربي كثير من القباطنة بتمسعون بمثل 
هذه الدقة ولين الجانب. لم بكى برتدي في البحرء شأنه شأن بمّية البحارة» إلاقميصاً 
من القطن» ولكنه عند النزول إلى اليابسةء كان بلبس ثياداً جميلة من الحرير» وكان له 
حيندّذ حقيمّة هيئٌة الوجهاء . / 108 /كان الساحل لا بزال حاطأ يجبال عالية, 


)١(‏ نسبة إلى الطب التجانسي الذي يقوم على مداواة الداء بالداء. (عن المنهل). 
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ركان كنا طبرن لكي صيي» والنباعا” أء وجبل بنى أنوب» وكلما تقدمنا نحو الجنوب 
تكاد الجبال جميعاً تأخذ شك هرمياً وأكثر تلك المخروطيات العالية ظهوراً هو 

عزوم كلظ وإنا دنه أغثر عو بريه فإ 1ل طون انخناضا دياق 
وكلما اقترينا بو اجنمع لماعل سينا تسشر بين تلك الجبال الواقعة بين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة أشجار البلسم المكي الذي مع سمعة طيبة في الشرق» بل 
في القرب هاه ردخ دن كاف اللبال عسل و1 لاله لونه أبيض نرَاقَ. وهنا 
ما ار أشجار الأراكا"' التي يتخذ منها العرب مساويك لأسنانهم. وتسكى في 
المناطق العالية نسور جريئة حتى إنها تهوي على القوافل؛ وتختطف ما في صحون 
طعام المجاج. وقد أكد ذلك بوركهارت؛ وكان هونفسه أحد ضحاا هذا 
الاختطاف الفظ" . أما المناطي المتخفضة فيسكتها أعراب زبيديون من قبيلة حرب 


)١‏ كذافي الأصل طءطناما ولعل صراكا ذاءطبه5ة - صبّح (جبل) وهو منطقة قبيلة صبّح 
الفوية المتفرعة من قبيلة حرب. قال بوكهارت: ... وتوجد هنا بشكل رئيسي أشجار 
الللسم ١‏ الكي» سنا مكة المكرمة أو السّنَا العربي الذي تصدره قافلة الحجيج السوري 
ولا يُجْمع إل من هذم المنطقة. انظر: رحلات بوكهارت . ..؛ موثق سابقء ص 7417 
وانظر: ص ن 586 أيضاً ففيها حديث مفصل عن البلسم المكي. 

زم في الأصل: له 

(5) في الأصل: كتمعل كعددمءط كعناءا غمه؟ وعطدرة و5ع! عدمل عاوناطة هل] والترجمة الحرفية هي 
وشسجرة الأراك جنبة (وهي كل شجرة علوها متران إلى سبعة أمتار تظل صغيرة وإن 
شاحت) يتخذ منها العرب مساويك لأسناهم. 

(4:) قال بوركهارت في رحلاته .... موثق سابقاء ص ١لا":‏ "... ويوجد في الجبال 
المحاورة أعداد هائلة من التسور (الرخم) إذ كانت المئات متها تحوم حولناء 
ويعضها كان ينقض - بالفعل - ويخطف اللحم من صحوننا. " انظر تعليق 
المترجمين:رقم (5) في الصفحة نفسها. 
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بيرة» وبنظر إليهم الأعراب الآخرون نظرة ازدراء لأنهم حضريون ويعملون في 
الصيد . لقد قابلنا في عرض البحر واحدا من أولنك الصيادين المهرةء كان رجا 
رائماء بمشوق القوام: عاريا ماما حتى لتحسيه إله الموج مصنوعاً من البروثز / 104 / 
الفاورنسي. كان منتصبا بإباء على مركبهء وجاء بسرض عاينا السمك الذي 
اصطادهء ركنا لم نستطع الشراء منه لأنهكان برفض تقودناء باينا نات 
قمحا أو تيا فا ول يك لدينا على ظهر السفينة لا هذا ولا ذاك. 
هناك عدد من المدن والقرى على ذلك الساحلء من ينها الجار التي لم سطع 
تبين ملامحها عند مرورناء إلا بمساعدة المنظار. وفي منطقة أعلى» وإلى الداخل قليلاً 
هناك مستورة؛ وهي إحدى محطات قافلة اليج المصرية؛ وإلى أقصّى الجنوب هناك 
را اع الي يلها تحارتنا 6ه والتي قضينا ليلة 4 في موازاتهاء ولكن في عرض البحر 
2 عنهاء أما الليلة السابقة فد قضيناها على خط الاسنواء وقد واجهنا في يوم * 
0 من الصخور المفسّمّة والشعاب المرجانية» ولكل واحد منها اسم خاص: 
وأخطرها ؛ نسمَى» إن ل يخي سمعي» أ المبلن" '. وكات جزيرة غواط/' +هدمهدات 
غير عيدة عنا . ثم بتي بعد ذلك رأس حُطيبة. وبعد وقت قليل من حَاورْنا ذلك 
الرأس» قابلنا تمدو عل شد ةس الدرازيش العائدرن من مكة المكرمة» 
وكاها عقون عليا أخصره :وعنذا عو اللون انيب لدى المسلمينء والذي كان لون 


)١(‏ كتبها ديدييه «زكاطدئ] اء م0 وترجمها إلى الفرنسية وء050© «بهل دعل عم ع أم الحبلين. 
(؟)< كتبت في الترجمة الإنحليزية لرحلة ديدييه» موثق سابقاء ص 8ه 6و0 - غواط. 


0 


شعار ححاكم التفيش في إسبانيا . وعلى الرغم من خصوصينّه الدينية» وعلى الرغم 
من كؤننا من غير المسلمين» فإنهم يونا بصوت عال عندما مروا بقربناء وكانت 
صيحاتهم تختلط بالموسيقى والأغاني التي كان بتردد صداها على سطح الماء / ٠١‏ / 
واستّمر ترد طوال الوقت الذي كنا فيه نسمعهم . 

م نلق يكثير من المسافرين خلال الرحلة» ومع أننا أبجرنا في عض الأحيان مع 
ساح لخر تلنتى ق الرحية غنسها: فاق نوكا كان ترها كل الرع ةا هنا 
لتقم داننا كان هذا البوم الأخير رائعا: أبحرنا في الساعة الثانية عد مبتصف 
الليل» وقطعنا ما شَارب ,١‏ ميلاً حّى الساعة الثامنة مساءً؛ وهي الساعة التي 
٠‏ دخلدا فيها ميناء جدة. م يحدث من قبل أن تم العبور بهذه السرعة؛ لأننا إذا 
اسدْمُنينا فترات التوقف الإرادية» ورحلة سيناء» فإن الرحلة من السوبس إلى جدة لم 
تستفرق إلا أحد دروام عني أننا كنا تبحر سرعة منازة» خدوضا إن أخذة 
في الحسبان أننا كنا نتوقف اللي لكله. لا أود مغادرة البحر الأحمرء دون الإشارة إلى 
أنه غني جدأ بالأصداف الت تحني على أحجا ركرمة. وأنا ند فيهه وخصوصاً في 
بباباجلة كيرا من البتبك اليا الذي سي الترتة جراد البحر. 

خالف الريس أنظمة الشرطة الحلية؛ عندما دخل ميناء جدة في الليل» وهولم 
باجأ إلى هذه المخالفة إلا لكي ننزل إلى اليامسة مبكررن. وقد عوقب على ذلك 
السجنء وربما كان سيظل هناك عدداً من الأيام؛ لولا ني تدخلت لدى السلطات 
لإطلاق سراحه بعد توقيفه مضع ساعات» وقد كنت أشعر / 17١‏ / بالسعادة. 
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لأدني استطمت 2 الخدمة البسيطة أن أرد ييه بعض ساف خدماته خلال 
الرحلة. وقد وزعنا مخشيشاً بجا على أفراد الطاقم كلهم؛ وعلى الرس أضاء 
مسددين بذلك ما لمم من دين في ذمننا .. قضينا تلك الليلة على من السفينة أنضأء 
وكان علينا في البوم الالي أن تتنظر ساعة المد والجزر المناسبة لكي تغادر الستبوك. 
إن ميتاء جه كلوء الأرصقة الرمليةة ومياهه شنحلة حت إنه ينيعي غلى الننقن أن 
ترسو على بعد ؟ إلى * أميال عن الشاطئ؛ وقد كانت هناك في قنوات الملاحة 
سفيئة ذات ثلاث صوار جانحة تقبع هناك شاهدا بير القلن» ويدل على الأخطار 
التي عرض لما من يخاطرون بدخول الميتاء . جاء مركب مسطح ليحملنا من السنبوك 
إلى اليابسةء وكان هذا المركب نفسه جيرا على القيام بالقافات كييرة حنى لا بخوص 
فِي الرمال» ومع ذلك فإنه اصطدم غير مرة باع البحر. ولكنناء على الرغم من ذلك» 
وصلنا أصحاء سالين» ولكن في الساعة التاسعة» إلى رصيف الجمارك الواقع غيرٌ 
عيد عن حُصُنْء هو في حالة سيئة» ولكنه يثير الإعجاب» ويحتل موقعاً متتدماً في 
البحر. 1 
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الفصل السادس 
يهم 
جَدّة 0 

أخبرونى في القاهرة أن جدة ليست إلا حيا صغيراء وقد تكرر ذلك على 
مسامعي حتى إنني / //م أكن أنتظر رؤينها على ما هي عايه. كمكانت 
دهش كبيرة عندما وحدتها على العكس مدينة جميلة, مكينة البناء» جيدة 
التأسيس» تع بالسكان» ناضة بالحياة» ومزدحمة وجديرة على كل المسنويات أن 
تحمل الاسم الذي تعرف به ميناء مكة المككرمة» وليست بأقل جدارة لحمل اسمها 
الذي يعني بالعربية الغنية" . ناهيك عن مياه مينائها الضحلة وأرصفتها الرملية فهي 
حمية من ناحية البحر حصن وسرية مدفعية بينها مدفع ضخم من عيار خمس منّة 
مليمتر يزرع الرعب في قلوب البدو. والمددنة خاطة من المهة الأخرى بسور سميك» 
مرتقع بما مكفي؛ مصان صيانة جيدة: مسبوق بحفرة عميقة» وعليه أبراج في حالة 
جيدة. إن هذا المعمّل لا بصمد ساعة أمام قصف المدفعية الأوروبية؛ ولكئه على 
)١(‏ انظر ما أورده بوركهارت في رحلاته »..٠‏ موثق سابقاء ص ٠٠١‏ - لاه ويبدو أن 

ديدييه ينقل عنه بتصرف في كثير من المواضع. وانظر في الحديث عن جدة قديياً وحدياً 

وعن الخلاف في ضسط اسمها ومعناه كتاب: موسوعة جدة, تأليف عبد القدوس 

الأنصاريء القاهرة» ١947‏ م. وانظر: ما ترجمه د. أحمد عبد الرحيم نصر في كتابه: 

التراث الشعبي في أدب الرحلات» موثق سابقأ ص 54 - وت من رحلة ديدييه عن 

زي رجال جدة ونسائها وعن وصف بيوتا ورواشينها. 
)١(‏ انظر: رحلات بوركهارت ..., موثق سابقاء ص 251 وفيه: "اسمها العريبي 

يعني (غنية) ينطبق عليها تماما." وجاء في لسان العرب "جدد" أن الحد بفتح الحيم - 


الحظ والسعادة والغن. 
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الدوام كا نكافياً إنان الحروب التي تدور في البلد» وخصوصا إنان حرب الرهابين» 
لحمادة المدبنة ولفرض هيبا لذلك اشتهرت بأنها مددنة مسشعصية على الاحتلال» 
وبأنها أكثر الأمكنة 00 بوجد في هذا السور ثلاثة أبواب» باب اليمن 
من الجنوب» وباب المدينة المنورة في الشمال» تي داب مكة المكرمة في الشرق» 
وهو أجملهاء وبقُوم على حراستّه برجان متخفضان منحوتان بمهارة فائقة في الذروة. 
بد جدة عن مكة المكرمة مدة ٠١‏ أو ١‏ ساعة» وبل عدد سكانها من ٠6‏ إلى 
٠‏ ألف نسمة. وتتقّسم إلى قسمينكييرين» حي اليمن» وحي الشام وهما مسميان 
بذلك سبب وضعهما الجغرافي: فحي الشام شّع في الشمال على الطريق إلى سورية؛ 
وحي اليمن في الجنوب / ١7+‏ / على الطريق إلى اليمن أحد أقاليم الجزدرة العربية 
الذي بعطي امه الحي المذكور. هناك أقسام أخرى صغيرة تسكتها جماعات من 
السكان متمازة. بقع ينها غالباً من حي إلى آخر شجارات عنيفة» شوارعها عررضة 
نظيفة نظافة مقبولة» تبدأ عادة بساحات واسعة جيدة الهوبة تشكل رئتي المدنة. أما 
يوتها في متبعة البديان» وتتأقف من عدة طواين» وأوابها على شكل أقواسء وي - 
مبنية من الحجرء ولا مظهر جميل» ونوافذ واسعة تطل على الخاري» وهذا شيء نادر 
في البلاد الإسلامية لأن الحياة المنزلية تم على الدوام داخل البيت الذي تبنى بطريقة 
ل تدع شيئا يال إلى الداخل؛ لاضوء النهار» ولا المواء» ولا الضوضاء: ولا 
الأنظار الفضولية. ليس للك النوافذ زجاب بل إنكل فتّحاتها مخطاة مشبك من 
الخشب المفرّض بمهارة عجيبة: ليسمح بالرؤية من الداحل دون أن يتمكن مَنْ في 


ل ل 


الخارج من رؤية من في الداخل. إن تلك النوافذ المقّنة الصنم» البارزة والمقوسة» كأنها 
مشربيات القاهرة أو شرفاتهاء مطلية بألوان زاهية تتبابن مع اللون الأيض للجدران . 
ون كثيراً من السطوح مخاطة مجواجز مفرغة محر فيها أناقة زخارف تُثل 
تقليات"". وبعضها بما في ذلك المنزل الذ يكان يسكفه في حياته آخر أشراف مكة 
المستتن» أقيم عليها مظلات خشبية منجورةكالنوافذ» تصعد إليها النساء 
لاستنشاق المواء الطلق فيها دون أن يراهن أحد . ويقضي أهل جدة وقناً طويلآ على 
السطوح لأن / ١١6‏ / نسيم البحر يخذف من وطأة الحر الذي لا بكاد يحتمل في 
الصيف. يمتد السوق على طول المدينة؛ ويسير موازيا للبحرء ويتصل به بوساطة 
شارعيّن جانبين. يضم سوق جد ةكل أنواع البضائم» أكثرها أجني؛ وكذلك مواد 
غذائية محلية أو مستوردة: ونجد أن دمشى ويغداد وفارس ومصر والهدد ا 
موجودة في هذا السوق عَبْر منتجاتها الطبيعية أو المصنعة. وتسود فيه في كل 
الأوقات حركة غير عادية؛ وليس بالسهل أن بشى المرء طريقه بين أكداس البضائم» 
والجمال والحمَالينء ناهيك عن الكلاب الضالة» والمسالمة التي تبحث عن رزقها في 
هذه الضوضاء . أما العمال الذين بقومون بالأعمال الشاقة في السوق والميناء فهم 
كادون جميعاً كونون من النوبيين أومن سكان الجبال» وسمون الحضارمسة 
لقنم عنوماً وججال قغابة اؤسامة. مقتولوالمقتلاته ذوو رياس ويكادون مكونون 
عراة» ولون بشرتهم الناعمة واللامعة أسمر شديد الدكنة. ور أضا ينعن 


(1) النفلية في فن العمارة هي: زحرف على شكل وريقات الل الثلاث. (عن المنهل). 
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السود الأقحاح القادمين من البلاد القريبة من خط الاستواءء ولكئهم عبيد في حين أن 
الآخرين أحرار» ويحصلون على أجور غالية لقاء خدماتهم. وإن هذا السوق الذي 
شَعْفي الوسط بين إفريقيا وآسياء مهم لتنوع تماذيج البشر الذين نلقَاهم فيه؛ فأنت تلقَى 
فيه السود الذين ميؤتوا من الجمال شيئاء وتلقى فيه النماذيج الجميلة / ٠78‏ / من 
الأجناس التوقازية المتميزة» وليس تنوع اللغات والعادات بأقل إثارة: عرب المدن 
والصحراء: تحار مسقط والبصرة» أتراك» سوريون» بونانيون» مصريون» بربر» وهتود 
بأعداد كبيرة» وماليزبون وبانيانيون""» وكل من أولنك بلبس زبه الوطني» وك شكلم 
بليجته الخاصة تسا بقون» بتتابلون» يتدافعون بأكافهم؛ أو إنهم يستترون في المقامي 
لعالجة قضاءاهم . إن بعض سكان جدة يتطمون أحجارً يزعمون أنها مينة» مع أنها 
ذات قيمة ضميلة» منها من بين أخربات تلك الت يسمونها: حجر مكة, وتسمى في 
الحجاز "العقيق" والتي ليست» كنا أعتقدء إلاما سمى العمييَ الأمر؛ ويصنعون 
منها خواتم مطلية بطبقة من الفضة ليست متقنة الصنع؛ ويصنعون منها أيضآ 

سبحات تلقى رواجا كبيراً لدى الحجاج. ويصنعون أيضاً سبحات من 'اليسر" 

المنوافر تكثرة في البحر الأحمرء والذي و أجود أنواعه قساوة ولعناً من جنوب 

جدة. 

)١(‏ 5:منمدهء جاء في رحلات بوركهارت ..., موثق سابقأه ص 55: "... وف فترة 
الرياح الموسمية يقوم بعض البائيّانيين ومهنهد8 بزيارة جدة على معن السفن المندية» 
لكنهم دائما يعودون عليها ولا يستقر أحد منهم هنا." جاء في الحاشية: "البانيان: تعتي 
في غرب اند التجار أو الوكلاء الذين يشتغلون بالتجارة في البحر الأحمر أو الخليج 
العربي» انظر: 1550ة94:[1 2 كصدع]: عسصعه2 سه لم تسل وبدعدماع م 
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تشتهر جدة بأنها مدينة مقدسة شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة انور" 


وكل الذكور المواودين في أحضان جدة» يحماون على وجوههم وشا سمى 
'الشالي”” 3 ؛ وهي عبارة عن جروح عميقّة تخدث في وجوه الأطفال عندما بلغون 
5-85 وهي ثلاثة على كل وجنة؛ واثنان على كل صدغ» لتظل هذه المشالي 
مدى الحياة موجودة على وجوههم» ولكون لهم علامة توقير/ ١١7‏ / لدى المؤمنين. 
إن هذه الندب المقدسة في العادات الإسلامية تجعل أولئك الذين يحماونها يحوزون 


220 
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قمة الشرف" . 


هذا غير صحيح فجدة ليست مدينة مقدسة. 

رسمها ديدبيه (ؤطءوع 14» ورممها بو ركهيارت» هاونوء81» وكتبها مترجما رحلة 
بو ركهارت "المشعلة"» وكتبها د. . نصر "عادة المشالي" . انظر رحلات بوركهارت 25 
موق :سايق ضن وكتاب الدكتور أحمد عبد الرحيم نصر, موثق سابقاء ص 517. 

انفظر هذه الفقرة ة مترجمة ف كتاب التراث الشعبي في أدب الرحلات» موثق 

سابقاء ص ا" وقد ترجحم من رحلات ديدييه فقرات لها علاقة بالتراث الشعبي في 
الحجازء ولكنه ترجم عن النص الإنحليزي الذي هو ترجمة لرحلة ديدييه» وسنشير إلى 
الفقرات المترجمة في أماكنها من الرحلة؛ قارن ترجمته بالأصل هنا. وانظر: النص 
الإنجليزي لرحلات بوركهارت», ط. مصورة عن طبعة لندن ١847‏ م السلسلة التي 
يصدرها فؤاد سزكينء ١9948‏ مءص ١867#‏ . وجاء في رحلة بيرتون ما نصه نقلا 
عن كتاب: التراث الشعبي في أدب الرحلات, موثق سايق ص 4/8 "تأخذ معظم 
الأسر في مكة الأطفال الذكور عندما يبلغون الأربعين يوما إلى الكعبة للدعاء لهم. ثم 
يحملوفم إلى البيت حيث يقوم المزين بعمل ثلاثة فصود رأسيه على الجزء الملحم لكل 
ححد بدءا من الزاوية الخارجية للعينين إلى ركينٍ الفم تقريبا. هذه "المشالي": كما تشمى» 
قدلا تكون عادة قلرعة. فالمكيون يقولون إِها لم تكن معروفة لدى أسلافهم. وعندي 
أفاتب جع إلى زمن قم جداً وأفا وثنية الأصل» وهي ماتزال سائدة رغم في علماء 
الدين عنها. وتسمى هذه العملية "التشريط" ' ويقصد أيضا حسم الطفل كله يحروح 
صغيرة حن يغطي الدم الجسم كله. وقد أخخير ب بعض المكيين علي بيك أن الغرض من 
التشريط طبي . وقال آخرون إنما دلالة على أن من'يحملها نخادم لبيت الله. وأرجعها 
علي بيك إلى الرغبة في التحميل تماماً كرغية المرأة الي تشم نفسها. وقد أبرن المكييون 


أن هذه العادة نشأت عن ضرورة حماية الأطفال ل من وقوعهم أنترئ فق يد الفرس - 


اوش ا 


أتى زمن لم نكن فيه وجود غير المسلمين في جدة مسموحاء كما هو الخال عليه 


الى في المدينتين المقدستينء لم نكونوا يحرؤون على الظهور بملااسهم الأوروبية» وإن 
ماتوا فيها فإن رفاته مكان يحمل إلى جزدرة صغيرة في مرسى جدة لكي لا بدنس 
الأراضي المقدسة" . 
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فهي دلالة على أن الأطفال من المدينة المقدسة. غير أن انتشارها الواسع يدل على قدم 
أصلها ... وقد فى محمد ف أتباعه صراحة عن وسم الجسم بالفصد. وعلامات 
التجميل هذه شائعة وسط شعوب مناطق غرب البحر الأحمر. ويزين النوبة قي مصر 
العليا وحوههم بفصود مثل المكيين تماما. وقد رأيت حدودا مفصدة كما في المدينة 
المقدسة وسط القالا بالحبشة." وعلق د. أحمد نصر في ص 4ه من الكتاب المذكور 
أعلاه قائلاً: "أدرك الأديب السعودي أحمد إبراهيم الغزاوي في مكة المكرمة عادة 
تشريط الخدود (المشالي) وشاهدها وقال إنها كانت ما يعد للرحل والمرأة زينة وجمالا 
وإفها كانت عامة بين البيض والسود على السواء وقد أرجعها إلى ما قبل القرنين 
السادس والسابع الهجري. واستدل على ذلك ببيتين من الشعر لبهاء الدين محمد بن 
إبراهيم النحاس النحوي المولود في 17“ه والمتوق في /5/ه يمدح مليحاً شرطوه 
قائلا: قلت لما شرطوه وحرى دمه القاني على الخد النقي 

ليس بدعا ما أتوا في فعلهم 2 هو بدر مشرق بالشفق 
انظر: أحمد بن إبراهيم الغزاويء شذرات الذهب, جدة, دار المنهل» 1941 م») ص 
4178-70 وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» سنوك هورحرونيه» موئق 
سابقاء ج ”5 ص 4195. 
انظر: رحلات بوركهارت ...؛ موثق سابقاء ص 191 -؟9١1.‏ ونقل المترجمان في 
الحاشية (؟) ص )١417(‏ ما جاء في كتاب محمد علي المغربي: ملامح الحياة الاجتماعية 
في الحجازء ص ١7١‏ "وكانت في مدينة جدة مقبرة للنصارى وماتزال موحودة حى 
الآن ... ويبدو أن هذه المقبرة أقيمت في العهد العثماني لدفن الأحانب الذين بموتون في 
جسدة ... وهي قائمة حى الآن كما ذكرنا في جنوب جدة قرب السوق الحنوبية» 
ولكنها غير مستعملة إطلاقا". ويقول المترجمان: ولا نعرف إذا كانت المقبرة الي ذكرها 
المؤلف هي نفس المقبرة الي يصفها المغربي. وقد تحدث بوركهارت في غير موضع من 
رحلاته عن أوضاع المسيحيين في جدة انظر: ص 2377 415٠‏ 201501 197. 
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لقند تغيرت الأمور اليوم: فالمسيحيون يعون اليوم في ججدة يكامل حربتهم؛ 
وبأمن بوازي ما يحدونه في مصر وإستانبول. لد تجوت في أنحاء المدينة كلهاء في كل 
أوقات النهار والليل وحدي في غالب الأحيان» وم ستعرض لي أحد بشتم قطء 
ووجدض من الناس كليم ظناً وفظاو". وم يرعيمي إلا مولن الذين ترون في 
كل أحياء المدينة» ويكادون خبياً يكونون من المنود» قدموا من أوطانهم للحج» 
وتقطعت بهم سبل العودة لتقص في المال» ولما م يكن لهم أي مواردء فإنهم ظلوا هنا 
عالة على الناس. هناك كثير من الحجاج المصرين والنومين» 55 من سود 
السودان» وهمكالمنود في الفّرء ولكنهم بعملون بشجاعة لككسب المبالغ البسيطة 
الضروربة لعودتهم إلى مسقط رأسهم, أما المنود الذين هم أكثر بلادة وكسلاً فهنم 
يحبون / ٠0‏ / العيش على الحبات» ويفضلون المنفى لأبدي على العملء مهما كان 
م . إلاأن عضهم؛ وهم قلة قليلةء شروت عش الله : فقد 
استخدمت خلال إقامق خياطا كشميريا ذا مهارة وصبر نادرين . لقد أحست 
الحكومة البريطانية بالتأثر ذه المجرات السنوية» ولكن سياستها لم تكن تسمح لها 
بمضابمّة مواطنيها الممسلمين في ممارسة عبادتهم؛ وأكتفت باعتبار القباطنة التجار 
مسؤولين عن إعادة الحجاج الذين يحماونهم إلى جدة. ونيم عن ذلك أن هؤلاء لم 
بعودوا يقبلون على أي سنينة إن م دبرهنوا على أنهم قادرون على تأمين تفقَات 
ذهابهم وعودتهم . 

.19٠0 انظر تحليلات بوركهارت بهذا الخصوص في رحلاته» ص‎ )١( 


- ١6ه‎ 


إن العمل الوحيد الذي نموم به سكان جدة» على الرغم من أنهم قوم مكرمون» 
هو التجارة؛ التي 5-0 والتي بغتنون منها على العموم . إن أغلب سكان 
جدة من أصول أجنبية وهم نشيطون» وخبراء» وإن حيوبهم البدنية» وتوقد أذهانهم 
سعارض 3 الخمول الواضم والغبي لدى كثرة من الشرقيين» كرما الأتراك . إن لون 
مشرتهم أسمر شديد الدكنة» يفرطون في اقتناء أدوات الزنة» شأنهم شأن أهل مكة, 
ويمكن قول الكثير عن ذلك. إن ملانس أهل المدشين متتذاهة اذا ,سوا بان 
التنساء أ م الرجال: فملادس هؤلاء الرجال الداخلية مصنوعة من الحرير المضلع؛ ذي 
الألوان ن الجذابة» وهي بكرو عل لخر / / بجزام كشميري؛ وبلبسون فرق 
عند الخروج ثوب طوبلاً ا من الصوف التاعم؛ : يسمى البنُش أو الجبة حسب 
القفصل» وهي مصنوعة عادة في بغداد. أما رؤوسهم فيغطونها بطاقية بيضاء 
مزركشة؛ بلتف حولما عمامة من الموسلين. والعامة لا بلبسسون إلا ثوب طوياة من 
الكثان الشن. 

أما النساء فإني لا أستطيع أن أقول عنين شيئء لأنني +أر 0 منهن: وكل ما 
أعرفه أن بشرتهن أقل ممرة من بشرات الرجال» وأنهن بقصصن 0 
باخلاف بسيط هو أنهن يرن شعورهن بسلسال من الذهب”"" . وإن ولك اللواتي 
(1) استخدم المؤلف هنا كلمة دوانههة؛ وجاء في معجم روبير الصغير أن للكلمة أصلاً 

عربيا هو السكة 51 وهي ف لغة فيتيسيا 01«0مم2) وتعنٍ قطعة نقدية. وهو عملة 

ذهبية قليهة في فينيسياء شاعت في إيطاليا والمشرق. وقد وردت في رحلات 
بوركهارت, الترجمة العربية؛ ص ١5‏ وعرها المترجمان ب "السّكوينات" وقالا في 


الحاشية (؟) إن السكوين نقد ذهي إيطالي وتركي قدم. وانظر ص 77٠١‏ من رحلات 
بوركهارت إذ سْمَّي السكوين البندقي متطععع2 ممعم 1 


2 


#ابلهن من عامة الشعب في الشارع منقبات» ويختني ماما في ثوب قبيم من التطن 
الازرق. ٠‏ أما الاخريات فيرتدين سراويل زرقاء فضفاضة, مزركشة بالفضة؛ وبلبسن 
نوي مزركشة 0 لهند . عندما يخرجن؛ وهذا نادر الحدوش» نإنهن 
يغطين وجوههن يخمار ا يض أو أَزْرقَ فاتم مسمى: : البرقع . ٠‏ وبلتحفن 0 فضناضا 
مصنوعا من نسيج حربري صقيل (تفّة كقاء]1ة1]) أسودء وهو بشبه الخيرة #رطقط 
عند المصربين» وهن مولعات بالجوهرات» شأنهن شان كل النساء في الشرق والغرب» 
وهن بلبسن خواتم كثيرة» وعقودا وأساور كلها من الذهبء ويضعن في أقدامهن 
خلاخل من فضة. :. تلك هي الثْياب التي بلبستها في الحفلات. أمَا في بيوتين فد 
لوت أن بط من الاب 5١|‏ / حتى كنا اقل دون أن تجنى عل 
إنهن شبه عاربات» وخصوصا الجواري. وليس بالنادر أن لمح في الأحياء الني تقل 
فيها الحركة عَبْر نوافذ إيحكم [علؤقيناء سينا أ ا » النتصف الأعلى للمرأة 
مكشوفا تاماً. 


١‏ أتحدث حنى هنا إلاعن فضائل جدة: وإليكم الآن مساوتها: : فالماء العزب 
نادر فيهاء وهواؤها سيئ في فصل الصيف؛ حار ورطب في الوقت نفسهء تريي له 
الأعصابء ويوهن الجسدء وخصوصاً هواء الجنوب؟ وإن كرا من الأجائب» 
والسكان الأصليين لا مستطيعون اعمياده. فالتحارء والحمى المقلعة» والعفنية كاد 
تكون مستوطنة على هذا الشاطئ الذي تننشر فيه الأوبئة أكثر من أي شاطوئ آخخر 
ف الجزيرة العربية . 


لال 


لقد عانيت أنا ننسي خلال يعض الآيام من هذا الجو المؤذي» واستطعت من 
خلال ما عانيته خلال هذه الفترة البسيطة أن أحكم على ما مكون عليه الحال في أنام 
القيظ. وعلى الرغم من أننا مانزال في منتصف شهر فبرابر (شباط)ء فإن ميزان 
الحرارةكان بصل إلى *؟ درجة على ميزان روملا '؛ قد كان هواء الجنوب العنيف 
دلفظ الخار ددل أن أي بالعسيمكان الجو خاتناء ؛ وكنت أشعر أنه يسحتني نحت 
وطاته وكنت أجد صعوبة في السير» ركان جسد يكله مشبداً برطودة غير محتملة . 
وأزيد على ذلك الو إن الذباب والبعوضكان مزعجا كل الإزعاج. 

وبسكن جدة أضا أ سكان آمرون ذوو أجنحة؛ وهم نوع من البواشقٌ 
(الباز)ء تحده في كل المدن العربية» وإناء من رحلتي» ,ما إن أسمع أصواتها الحادةء 
/ حتى ترتسم في اللحظة نفسها في مخيلتي منارات» ونخيل وعمائم . 

وإذا خرجنا من جدة عبر باب مكة المكرمة فإننا نجد أنفسنا مباشرة 
معسكر إفريقي حقيقي: إن أكواخ القش أ و النخيل المنّشرة على حدود د 
والتي تب دأكما هو الحال في بنبع والطور وا والسويس على أبواب المدينة» تك الأكواخه 
هي مساك النوبيين الذين عملون في الميتاء والسوقء وتسكنها عا عن سر 
الفقيرة من جدة» والتي لا تستطيع لمقرها السك في مكان آخر. 

إن النساء الحرائر من الطبقات الفعيرة التكراما هذا المصب القّذْر؛ ناهيك 
عما سوم بهذا الحي من صناعات سيطة: فإنه يتعفد فيه سوق للخشب والخضار 


)ع0 ميزان رومسير نالائة: ميزان حرارة يشير فيه الصفر إلى درحة التجمد و 6١‏ إل 


درجة الغليان. 


1 


وسوق للمواشي . وإن للعجول في هذا اليلد حدية, وف صدرة اليم وغالية ع 
إذ سباع الواحد بسئة تلرات؛ وهو لا ساوي في مصوع إلا 0 واحدا ٠‏ ولس ببعيد» 
وبالقرب من باب المدينة المتورة» هناك تكئة عسكرية أقامها محمد علي أنام حريه مع 
الوهابيين» وقائد هذه التكنة إسماعيل بيك» وهو بنباشي”" تركي» وهو أكثر أدنا من 
نظيره في سيناء» وقد كان سبدي لي أنات الاحترام» دون أن شسى تقديم القهوة 
والشيشة. وغير بعيد عن التكنة, هناك عدد من الطواحين الموائية التي بناها محمد 
علي لاستخدام قواته. ثم أهمات مباشرة بعد رحيله باعتبار أنها بدّعة أوروبية, 
وهي تسسخدم اليوم 5 الجنود غير النظاميين. ويوجد على مرمى حجر من الذكدة 
٠١ /‏ / مقبرة محاطة بالأسوارء ولا داب ححكم الإغلاق» وهي فريدة من نوعها لم أر 
في الشرق ملهاء حيث تترك المقابر بلا سياج ولاحارس. 

إذاء توقعوا من المدفون في هذه المتنبرة؟ إنها ححواء أم الجنس البشري. 
وبنتشر مجخصوصها لدى علماء البلد أسطورة لا تليق بأبونا الأوثين. فهم يحكون أن 
دم الذي مَل من زوجسته, مع أنهما كانا صعيدين لبان ما يقارب مثة سنة» اتج حياٌ 
في التغيير إلى بناته؛ لأنه لم يكن لديه خيار آخحرء لأنه لم يكن هناك على الأرض نساء 
أخريات» وعندما علمت الزوجة المتروكة بهذه الحيانة» أقسمت أن تتقم؛ فاتجهت 
بدورها إلى أبنائهاء لآنهلم يكن هناك على وجه الأرض رجال غيرهم, ولكى هؤلاء 
أجابوها ببعض القسوة أنها عجوزء وأنهم لا برغبون فيها . 


.7410/ انظر: رحلات بوركهارت 00 موئق سابقأء ص‎ )١( 


2-0 


إن أمنا جميعاً التي كم عليها أن تظل محتشمة» على الرغم منهاء لقيت تئج 
ما قامت به عندما امهنت نفسهاء فُكظمت غيظها . ولكن آدم عادء عد خطنه» 
إلى زوجته الشرعية» وبعد المصالحة قاما دامر حلةعي نامريه فماتت حواء 
في هذا المكان عينه» ودفتها زوجهاء وأجرى لما كل التشريفات التي تفرضها فضائها 
الكثيرة. أما آدم الذي أصبح أرملا فنّد تابع رحلتهء وذهب ليموت ددوره في جزيرة 
سيلان / ٠١١‏ / ودفن هناك ولا تذكر القصة من دفتهء ولاكيف عَبّر البحر. إن 
انتهاك الحارم المزدويج» الذي قام به أحد - حت والآخ ركان نويه فتح بطريقة 
لا أخلاقية سجل الحياة الأسرية للإنسانيةا' . إن المسلمين» وهم ممن بدافع حزم عن 
الأسرة» لا سرون في القصة افر عل نط لاد الزوجاتء وإما برونها دليلاً 
قاطعاً على أنه ليس من قواين الكين أن يكون للمرء امرأة واحدة. 

لد حافظت النساء على مستوى والدتهن» وظلان جديرات تاثا على كل 
المستويات» كاي اشح كيين : لأن طول قبرها ليس أقل من 70 
مترا ال"؛ وبرتقع فوقه مسجد صغير تعلوه قبة بيضاء'" . وتبدو بالطبع كل المدائن 


00 لا أدري من أين تلقط ديدييه هذه الترهات حول نبي الله وعبده أبي البشر آدم عليه 
السلام» ولعلها تكون من موبقات العهد القدم عن الرسل والأنبياء. 

59 كذافي الأصل ولعل الصواب: 5 أمتار. 

(6) تحدث بيرتون في رحلته عن قبر حارج مدينة جدة يعرف باسم "قبر أمنا حواء" وقدم له 
رسهماً و وقال إن المسافة بين الرأس والقدمين هي نحو ست حطوات. انظر: 
التراث الشعبي ...: موثق سابقاء ص 5١‏ - 01. ويورد عبد القدوس الأنصاري غير 


رأي عن قبر حواء عندما يتحدث عن اسم (جدة)» وهو يذهب إلى القول إها بضم - 


ور 


الأخر ىكليبة إزاء هذه: بيد أن مدفن عشمان باشا وأسرته ير الإعجاب. وليس 


الور ىون خا رجه إلا اكد : واسطينا نيميان رعناها عدن الراس 


والأخرى عند القدمين؛ ولك كثيرا منها تظلله أشجار النخيل؛ أو أشجار الصبار”", 


000 


اجيم لا كسرهاءوهو يدفع قول ابن المجاور الدمشقي الذي يقول إن الاسم هو 
(حدة) بكسر الحيم» لأن أمنا حواء جدة البشر مدفونة فيهاء ويقول إن هذه الرواية 
أسطورية ولا يعقل أن يكون قبرها معروفاً حي اليوم. ويورد الأنصاري ما قاله ابن جبير 
من أن القسبة الي على القبر كانت منزلاًالحواء عندما توجهت إلى مكة» وما قاله 
البتنوني من أن موضع القبر كان هيكلاً عبدته قضاعة في الجاهلية. ويذكر أن عون 
الرفيق شريف مكة - كما ذكر البتنوني - حاول هدم القبة» لكن قناصل الدول في 
جدة تفاهموا معه ودياً على عدم هدمها لأن حواء ليست أم المسلمين وحدهم وإثما هي 
أم السناس جميعا. ثم ذكر الأنصاري أن القبة هُدمت عندما دخلت الحكومة العربية 
السعودية حدة. انظر: موسوعة مديئة جدة, عبد القدوس الأنصاري» مج 031 ط 24 
القاهرة» 194١‏ م ص 47 --44. وكتاب: التراث الشعبي ...: موثق سابقاء ص 
8 - 50. ويذكر سنوك هورخرونيه أن الحجاج يزورون قبر أمنا حواء» الذي يبلغ 
طوله بضع يازدات» صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موثق سابقاء ج 0 ص 555 
وذكر بوركهارت في رحلاته ...؛ موثق سابقاء ص 55: "... وعلى بعد ميلين شالي 
جدة يمكن مشاهدة قبر حواء "أم البشر" وقد أخبرت أنه مب من الحجارة بناءً بدائياًء 
وطوله حوالي أربعة أقدام» وارتفاعه قدمان أو ثلاثة أقدام» وعرضه مثل ذلك» وهذا فهو 
يشبه قبر نوح في وادي البقاع في الشام". 

لاحظ بيرتون نمو شجيرات الصبار بين الطوب والحجارة؛ وذكر أن شجر الصبار يزرع 
في المقبرة كتعويذة ضد الأرواح الشريرة كما تعلق حلود التماسيح المحشوة بالتبن فوق 
المنازل في مصر. وقد عزا بوركهارت زراعة هذه الشجيرات إلى اسمها الذي يشير إلى 
"الصبر" الذي يننظر به المؤمن يوم القيامة. التراث الشعبي .... موثق سابقء ص 448. 


5 اكرا- 


وجنبيات خضراء تسيغ على مكان الموت هذاء هيئة زاهية. وكان هناك غير بعيد 
عدد من الشياب المنود بلعبون بالراحية (ضرب من لعبة الّس) بمهارة فائقة وفرح 
غير عانين من في جوارهم . 

إن الموت لا ييف المسامين؛ وهم في هذا مسيحيون» أكثر من المسيحيين 
أنقسهم» إن الطابع الملأساوي الذي نسبغه» نحن المسيحين» على الموت ختالفين /17/ 
بذلك عقيدتنا الأصلية: التي ترى في اموت خلاصاء هو باب للعبور إلى الخلود 
الأدي. 

يذهب أقر باء المينين وأصدقاؤهم في بعض أبام الأسبوع» و الممفة 
الذي هو عند المسلمين بمثابة يوم الأحد لدى المسيحيين إلى المقابر» ليس للبكاء أو 
الصلاة عليهم؛ وإمما للتحدث مع الغائبين وكأنهم موجودون» ولكي سَناولوا حول 
قبوزه وحباحا ختينة شهية سيدا غن جو امثائر الكتيب!؟ . وإن الضاء على 
المخصوص هن الحريصات على القيام بذلك» لأنه يسمح ل نكل أسبوع باقتناص بعض 
ساعات الحرية التي مشلا الحا شكال إن متير ابول حي مجان قاد 
ومواعيد» وتحرص النساء التركيات من ذوات الغنى والنسب على زبارتها كل بوم 
جمعة؛ ؛ ومع أنهن حجياتٍ فإنهن تظهرن من أنوثتهن ما يسلب ألياب المارة. وإذا كان 
مظهر المقبرة في جدة زاهيا فإن الموضع الذي تقع فيه موحش وقايل الجاذية: فمن 
)١(‏ تحدث سنوك هورخرونيه عن زيارة القبور في صفحات من تاريخ مكة المكرمة موثق 


سابقء ج ”,ص الام - 5/4. وانظر كتاب: التراث الشعبي .... موثق سابقاء 


ص 55-5 و59١5‏ - لكآ 


ات 


جهة هناك البحر الذي ينهي في هذا المكان ببحيرة شاطليه تتتهي هي نفسها سبخة 
ملحية, ثم تأي بعد ذلك الرماله التي مد حتى تنوم الأفّ. وتاوح على البعد 
سلسلة من الجبال التي بلنها الضباب» وتختي ملاحها في علمة المساء . لد توافرت لي 
في هذا اليى أضآ فرصة مراقبة قصّر ضرة الفسق في / 6؟1 / هذه المنطقة 
الاستوائية. كانت الشمس قد غاءت منذ قليل» وم يكن قرصها المتوهج قد غاص 
عد فِي عرض البحرء بينما كان الظلام قد بدأ يلف الجهة المقاءلة من السماء: وكان 
الليل قد نزل ماما عندما دخلت جدة عبر باب المدنة المتورة. كان سكينا ا 
هذا الباب في المنطقة المرتقعة من الحي الشامي. هناك في جدة عدد من الخانات أو 
الوكالات لسكى المسافرين؛ يحدون فيها في 00 لأمنعهم أو 
بضانعهم؛ ولأنفسهم غرفة خالية م نكل شيء» ولك هذه الأمكئة مخخصصة للتجار» 
تناج تكن جاراء ولاترود أن علي كزللف» قاذ جما عا سيول كن فنا سي 
بقيم فيه قنصل فرنساء وهو اليوم متروك لسكى العصافير. كان مالك المنزل شيم في 
مكة المكرمة» وكان وكيله المنوض في جدة لا بريد» أو لا يحرؤ على تأجيرنا المدزل في 
غياب صاحبه؛ وكان سول إنه سيرسل إليه رسالة للحصول على موافقته, ولكثنا كما 
على عجلة من أمرنا ويس كان نردة: وطل ونا لفك امستفر بن امقام في 
المخزل مؤقتاء ودام هذا المقام المؤقت حتى مغادرتنا جدة؛ أي شهرا كامل: ولاكا م 
نحده أي مبلغ فإننا دفعنا عند مغادرتنا 0 تلرات» وهو مباغ مناسب للأجرة إن لم 
يكن كبيراء سيب الخالة التي كان المكان عليها ٠‏ إذ لمكن في الحقيقّة / 7 / من 

السهل إزالة الأَقَاض التي كانت ملا المككان. وقد استطعنا في نهادة الأمر أن نجعل 
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غرضين من المنزل مناسبتين للسكنء وكانت أمعة الرحلة من سجاد ووسائد وفرش 
كانيةاثانا رسيا واستولق طلغنا عاستباروع لطع افدي كان م على 
السطح؛ أما بقية الخدم فإنهم أقاموا حيث استطاعواء وكما استطاعواء وها نحن في 

كانت غرفت في الطابن الثاني نقبت لحا نافذة ضخمة مغلقة» أو من المفترض 
أنها كذلك» نظام بالغ الَعقيد هو عبارة عن مصارع للضوء تسمح بدخول المواء 
والغيار والشمس والعصاذير؛ لأن الغرفةكانت مليئّة بأعشاشها . هاكم ماكلت أراه 
وأسمعه َب تلك الافذة في الام والياي كلها . ادئ ذي مدءء كنت أرى البحر منّد 
التدانا اضيا ليلامس السماء في آخر حدود الأفىّ؛ وكان هناك قليل من الأشرعة 
التي ترصع هذا الحقل الأزرق» ولكنّ عر ذلك البح ركان بزد من جلاله» ويجعل 
مكرما في هواجس المطلقٌ التي لا مكى الحددث عن كلها . 

وإذا عدت إلى الأرض فإني كنت أرى من علي القسم الشمابي من المدينة كله؟ 
السوق الذي كانت ت تتناهى إل منه أصوات الناس والجمال؛ وكنت أرى أضآ السطوح 
التي كنت ألمح علبها في الليل خيال النساءء كا أ 1 من المساجد التي 
ترتفع مناراتها . وكان على بعد خطوات مني مسجد صغير وأَنِقٌ؛ وله / 7١‏ / 
رواقان خارجيان» وكان له مؤذن عجوزء بصدح بالأذان خمس مرات في اليوم: الفجر 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ وينبغي على المسلم أن بتوضاً لكل صلاة» بخسل 


وجهه: وما وراء أذثيهء وبديه حتى المرقين ورجليه واماكن اخرى. ويما بؤسف له 
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أن صوت جاري المؤذن كان حاداً ومرتعشاء وفهمت عند سماعهه لماذا جاء أحد 
سكان القاهرة القديمة بمنؤذن ذي صوت جميل» وكان يخصص له رات كحي بظل يؤذن 
من المنارة نفسها . 

وكان بالقَرب من المسجد منزل صل به ويسكئه العلماء» وكان ينام فيه كل 
لبلة؛ في وقت متآخرء طقوس دينية صاخبة بتخللها أغان وصلوات ومواعظ» وكان 
ان تافل بالموسيقى؛ وأ موسيقى ! وكان برافتها ااي والطبلة. وكانت تقام 
القرب منهء حفلات أخرى؛ من طبيعة أخرى, مختلف ة كل الاختلاف: إنهم أفارقة 
سودانيون» عائدون من الحج الأخير إلى مكة المككرمة؛ بمَضون المساء كله بخنون 
وبرت نوو أغنان ورقضا مظني بافنبان بالكو فيددا إلى أعنا قا القتارة 
الأفرقية. 

وفيكل صباح. وفي الساعة نفسهاء كانت مر أمام نافذتي بدوية جميلة شابة من 
أسيوط في مصرء تقثل مطاً أصيا بين بنات جلدتهاء كانت تمرء وهي تقني 
ام بصوت ندي وناعم» أغنية مأساوية حزن كانت تكزر على الدوام الأغنية 
نفسهاء وكانت رتائة الأغنية يجعلها أكثر حزن وعويلا. كان قلبي ينفطر لسماعها ف 
أول نوم وف آخر بوم من إقامي . أنا في المساء فتّد كان يحين دور أحد المنود؛ وهو 
متسول بنام على حصيرة في زاوية من زوانا الشارع؛ ويفني هو أيضا على أرض أجنبية 
أنغام وطنه. كان سّمر في الغناء إلى ساعة متأخرة من الليلء حتّى إن كان في غالب 


الأحيان تمنعني من النوم؛ ولكنن ىكنت أغفر له ذلك لما كان منحتى إناه من لذة وأنا 
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أستمع إليه. وعد هذا كله كنت على الدوام أسمع الصدى البعيد لصوت الدربوكة 


ق أحياء المدينة المختلفة» وأصوات الجوقات العسكرية» وعيارات البنادقٌ باستمرار» 
وغالباً طلقة مدف احسقالا بنصرء نَم لم محقق» للاتراك على الروس» آلاف 
الأصوات» وبكلمة واحدة» ضحة ضخمة مختلطة» تشبه جلبة البحر البعيدة التي 
كانت في بعض الأحيان بعلو ضجيجها عل ىكل ذلك. ورأيت في أحد الأدام من 
نافذني 07 بدخل ميناء جدة تادامك الجنوب» وأعتقد اي رأنت بمساعدة 
المنظار أن المركب كان حملاً مجمولة بشريةه شرت أنهدخقا حل من مشرّع دقنة 
عبيد من الجنسين' وأنهكان بين النساء جارية تكاد تكون بيضاءء مع أنها حبشية. 
ودفعني فضولي إلى رؤيهاء ولكنها كانت قد 00 وبشن غال لأحد الأتراك 
الذي أغراه لونها الفاتم / 7+8 / وهو من العاملين في الديوان» أخو الباشا أو أحد 
أقرائه على الأقل. 

إن التبيد اليش باكرون يندا علذه الأنام في أسواق الشرق ولا بكاد أحد 
مستطيع الحصول على ذلك إلا في إسنانبول التي يوجد فيها وحدها الدُروة الكافية 
الحصول على رقِيقَ أبيض» إنها نزوة تكلف ما بين ٠١‏ إلى ١‏ ألف فرنك؛ إن مثل 
هذه الجواهر ليست» كما نرى في قدرة أيكان. إن خيلاء هؤلاء النسوة لا مك 
احسّماله: وما كن عرفن أن مصيرهن سيؤول إلى حمى أسياد من علية القوم وأقويانهم 
فإنهن يحتقرن بقية الرجال؛ وبا لسوء حظ الشخص البسيط الذي بتجراً على شراء 
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إحداهن؛ فهو لن بأخر عن إعلان توبّه؛ ويكون عليه عندئذ أن يحمل مسرعاً إلى 
السوقٌ سلعمه العديدة المختّالة . 

عندما كنت في مصرء تلقى عباس باشا عدا من خيول السباق هدية من إمام 
مسقط» ور له عباس باشا الحدية؛ فأرسل له جاريئين بيضاوين؛ جورجيمّين أو 
شركسيئينء وهي هبة غريبة» بسبب سن اللهدى إليه, ناهيك عن المصير المزعج 
الذي ينتظرهما . وحدث أن وقعت السفينة التي تنقّلهما خلال مرورها بمضينّ باب 
المددب بأبدي سفيئة حرب أوروبية فرنسية أو بريطانية: لست أدري أهماء كات 
تقوم بملاحقّة تجار العبيد في الحيط المندي. ولاكان المركب المصري حمل عبيدا 
فقد عدوه غديمة قانونية» وتمفي الوقت نفسه / 5 / تحرير الجاربين. وأجهل ما 
حل بههماء ولكئني» محكم المعرف التي أكتسبتها بطبائع الشرقيين» متأكد من أن الجاربين 
قامنًا بلعن حررهماء بدلا من مباركة عملهم الإنساني الذي قاموا له لأنهن نفضان 
الحياة المانئة» والمصير الطيب الذي وعدن به عندما تدخلان في حريم الأمبر الحأكم» 
على الحرية الت لن تدرا ما ستفعلان بها . أما بّية العبيد الذين حُملوا من مصوع» 
ذكورا كاذا أم انا فإنهم كانا أطفالاًلا تزيد أعمارهم عن أريع إلى سيع سنوات أو 
ثانء باستشناء حبشية يلم عمرها ٠١‏ إلى 14 عاماء ولككها ذات هيثة تكون عليها 
الأوروبية في الخامسة والعشرين من عمرهاء وقد كانت تلك الحبشية؛ بعد مواطنتها 
التي مكن القول: إنها بيضاءء أمُن تلك الجواهر البشرية: لأنه على الرغم من لونها 
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الضارب إلى السمرة؛ فإِنْ الجلآب علقوا عليها أماكبير للحصول على ربح وفير. 
كانت الفئاة المسكينة معروضة في متجر مهجور في أكثر شوارع جدة سكاناء كانت 
جالسة على معد برتفع عن الأرض ثلاثة أقدام؛ وكانت متسمرة عليه كأنها مال 
تسنظر من بشترونها في صمت عميقء لقد ألفي عليها لسترها قطعة من قماش 
الكاليكو”" الأبيض يلنها من رأسها إلى قدميها؛ وم تك ترتدي أي شيء خَحمّهء كان 
ذلك كل ما ترتديه؛ ولم يكن الراغيون فيهاء جادي نكانوا أم لاء ورعون عن رفع ذلك 
الغطاء الرقيىٌ من كل الاتجاهات ليتفنحصواء كما برغبون» السلعة المعروضةكما 
يحدث عند شراء حصان أو رأس من الماشية. سبق لي أن رأت في القاهرة» وي 
عدد من المرات / ١.١0‏ ااعروطا اريت وتساءلت غالباً عنا تشعر به هذه 
المخلوقات» وعن التناوب الذي بعتريهم بين الخوف والأم ل كلما جاء قادم جديد برغب 
في شرائهن . 

كان الجلآب (تاجر الرقيق) برغ ب كل الرغبة في بيعي تلك الجارية؛ مع أنه بعلم 
أنه لا مكن للفرنسين شراء العبيد إلا لتحريرهمء وأن كل عبد يشارونه يصيح حرا 
بمجرد أن تتم عملية الشراء . كان طلب من أبناء جلدته ٠6٠١‏ فرتك نا لها 190 
)١(‏ #عادت» ورد ذكره في رحلات بوركهارت, انظر: الترحمة العربية» موثق سايق ص 

١‏ وكتبه المترجمان معذاو©» وعرباه الكاليكو. وفي المنهل: عرباه كاليكوت (قماش 


قطينٍ خحشن يصنع أصلا في مدينة كاليكوت على شاطئ مالابار). وفي معجم روبير 
الصغير أن تاءها لا تلفظ؛ وقد كتبناها حسب ذلك. 
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صرة)؛ وقد خفض السعر إلى (ثانني صرر) لكي بغريني بشرائها . وقد جال بخاطري 
للحظة أن أقوم يعمل صاط» ولكنني الآسف اتبعت وصية الدبلوماسي الذي كان 
ينص بالاحتراس من المبادرات الأولية لأنها مبادرات خيرة. وقلت في نفسي» وأنا 
محن في ذلك» إنني إن شرعت بشراء العبيد فإن الأموال المخخصصة لرحلت ستنفد 
عما قرب. لقد كان رفي رحلت من تاحيته بفكر بما كنت أفكر بهء ولك هدفه 
كان أقل نبلكماكنت أذكر فيه: إنه الإحسان التفعي هدمع" فاتييت ! كما نول 
الإبطاليون. وسؤاء كان تير أم شرا فإن مشروعه ومشروعي ظلا في حيز التفكيرء 
وبيعت الشابة الإفريقية» لست أدري لمن. أبن هي الآن» وف بد من وقعت؟ 

إن الرق بالتأكيد تعسف ببعث على الثورة إنه يحط من الطبيعة البشرية» ونج 
عنه آلاف التجاوزات ٠‏ ولكنه بش شبغي الاعتراف أن مصير أوك الحبشيات ليس حزن 
كما يبدو / /١‏ من النظرة الأولى. ولاكُنَ صائرات إلى خدمة حريم المشازي 
فإنهن بصبحن من أفراد الأسرة» وترتبط شروط عيشهن بمسسوى عيش سيداتهن 
اللواتيي 5 هن أنفسهن» البيوت» ويكدن هن أنفسهن نكن جواري شأن جوارهن. 
وأعترف أن سيدهن قد بّضي منهن وطره» وهذا ما يحدث غالباء ولكنه بذلك 
يحظر على نفسه أن ببيعهن مرة أخرى: لأنه من العار على مسلم أن بيع جارية عاش 
معهاء بل إن الأسياد ستزوجون عادة من الجواري اللواتي جين منهم أولاداء ويم ذلك 


-185- 


ا مدن الجزيرة العربية". وإن هذا النوع من الزيجات لا بؤدي» ولو قليلاً» 
إلى جعل لون سحنة العرب غاممّة, ولكى التعصب ضد اختّلاط الدماء غير موجود 
في هذه البلاد . 

إن الأم مهما كان وضعهاء جارية سوداء من الطراز الأخير في السلم الاجتماععي 
في إفريمياء لا تؤثر في أصالة الولد؛ إن الأب وحده هو أصل النسبء وليس للأم أي 
حساب. ونحن نعرف أن الساطان نفسه الذي لا حترف لأحد بالأصالة وليس له 
نظراءء م سروح وربما ما زاله لا زوج إلا الجواري . 

لقد شاهدت ف مصرء وبين الأوروسين» زيحات كثيرة من هذا النوع؛ 55 
من الفرنسبين الذين أعرفهم لم يكن لهم زواج آخر إلا هذاء وهم ليسوا في حال سيئة 
عدا أن المشهور عن الحبشيات أنهن مبذرات: مما ددعو إلى القول: إنهن يخرين البيت. 
لد عرفت متهن جميلات إذا غضضنا البصر عن لون بشراتهن» فإنهن صالحات في أي 
مكانء وحنى فيما يخص اللون / ١7‏ / فإننا تعتاده بسرعة:» وم أعد خلال وقت 
قور أعين اك لتنا . 

عوط الحجبشيات هذا العيب البسيطء إن كان عيبا بآن لمن بشرة ناعمة» 
عر طوبلاً ناعم الملمسء وبأن لمن قدودا مشوقة, وأشكلاً َه وقسمات 
(1) انظر: رحلات بوركهارت ...؛ موئق سابقء ص 178 - 17/4 والمستقر في الإسلام 

أن الأمة ممجرد أن تلد تصبح "أم ولد" ويكون ا من الحقوق والواجبات الشرعية ما 

للزوجة؛ وليس هناك داع لأن يكون ذلك بعقد زواج. انظر الحاشية )١(‏ ص )١74(‏ 

من رحلات بوركهارت. 
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متناسقةء تلييٌ بأكثر التماثيل الإغريقية جمالاء ولمن أنضا عيون ساحرة؛ وأستان 
رائعة» وبدان صغيرتان» وقدمان دقيمئان. إنهن بكلمة واحدة خرن كل أسباف 
الجمال التي تكون في المرأة» ولست مندهشا من رؤبهن شرن رغبات تستّمر مناججة 
حتى بعد الزواد" . 

ع على الميناء كله: لا بدخله أو يحرج منه 
شيء دون أن زان لعد وصل عدد من القلعيات أو ثلاثيات الصواري الخملات 
بالسكر والأرزء ناهيك عن مراكب البلد التى كانت تذهب وتجيء في كل بوم . 

لقد كانت مفاجأة سعيدة لي» عندما رأت في صباح أحد الأنام العلم الفرنسي 
برفرف على سفيئة حربية وصلت في الليل؛ كا نت الحرّاقة البخارية التي تحمل اسم لو 
5 مقط عل 2 ا نه من قاعدة الحند» وصل إلى 0 

من المدغشفريين امجددين موق 00 نما 5 يضفي 
هيئة متوحشة. إننا أسناء يلد واحد جمعتهم المصادفة في جدة» 2 التعارف 
)١(‏ تحدث سنوك هورخرونيه باستفاضة عن الرقيق في كتابه: صفحات من تاريخ مكة 

المكسرمة, موئق سافنا جُ ا ا 0 وانظر اكتشاف جزيرة العرب» 

خخمسة قرون من المغامرة والعلم» جاكلين بيرين» نقله إلى العربية: قدري قلعجي» قدم له 

الشسيخ حمد الماسرء دار الكاتب العربي» بيروت» د. تء ص 27577 وسنشير إليه من 
الآن فصاعداً ب "اكتشاف ...". وانظرة 

عانتةاطئا ,كنيو ,عبوعء84 312 عع0(72؟ ص10 ركتد ك0 باممطاع1اء سامت 

.122 .22 ,1896 ,ع0 عه ماع اعد 
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بيدنا بعد وقت قليلء وأصبحنا أصدقاء من الساعة الأولى. / 067 / تناولت طعام 
الغداء على من السغينة غير مرة؛ وفعل مثل ذلك قائد السفينة وطبيبها في منزلي» 
وأقيمت في القنصاية الفرنسية حفلة عشاء رمي ة كان الواجب بفرض حضورها 
سبب مرض الفنصل . 

هذه المآدب المتفرقة» التي ليست بذات دلالة في أوروباء تكنسب عض الأهمية 
على بعد ٠٠٠١‏ فرسخ عن بارس: لأن المسافات تََمْل أكثر الأشياء استذالاً. 
6 وناووزعه510 . لقد ترسخت الصداقة بيننا عندما قدم لي ضياط 
السفيئة هدية لا تقدر سن في هذا المكان لد تركوا لي عند مغادرتهم ١١‏ زجاجة 
من بيذ بور دو ثلهه0:ه8 . كانت الحراقة لوكيمان مدصتهه 1.6 قد ألقّت مراسيها 
د دا ع المدينة, و ذلك بناء على اقتراح السلطات الحاية؛ وأظن في الحقيقة 
أن الباشا كان يخشى أن بكرن الهدف من مجيء الحرّاقة هو الإغارة على المدينة» وأن 
ضحالة الماء في الميناء ليست إلا حجة. ولكن ذلك م ممنعه من زبارة الحرّاقة في 
ب وهي زبارة م تكن في الواقع إلا رداً على الجاملة بمثلها؛ لأن قائد 
السفينة بادر كما ينبغي عليهء إلى زيارة اباشا أولاً. وأطاق الجانبان مدافع التحية 
بانتظام كما هي العادة في مثل هذه المناسبات. وقد غالى الجانبان في ذلك» ولم 
عت ل قلات القرافة اسوطاء وفي دوم مغادرتها رافقتها مسافة سمّة أميال. 
وخلال عودتي إلى الياسة ف البحار الحلي الذي رافق الحراقة حتى خرجت من 
قنوات الملإحة عات ا من الحر الذي كان خاتقاء ومن انعكاس الشمس على 


له 


البحر الذي كان في ذلك اليوم هادئا وشاحبا كأنه بتّعة زبت. كان قائد السفيتة 


المحبب بود الاح / ا / أن بأخذني إلى جزدرة بوربون”" وممطتتاو8 . وكان الأمر 


مغريا 


جددا بالنسبة إلى رحالة» ولو أننى استجبت لذلك الإغراء لما كنت مضيت 


بعيداء لأن سوء حظ الحراقة لوكيمان جعلها تغرق على سواحل يله" هان:2. 


إن لقوتين اوروبيتين هما فرنسا وبريطانيا وحدهما قنصلين في جدة. القنصل 


القرسى هو روشيه ددركو رك 10112101 عه كان حيدن على حافة الموت» 
وقد مات منذ ذلك الحين» وسسناح لي في الصفحات القادمة فرصة الحديث عنه. أما 


التنصل أو نائب القنصل البريطاني فهوكول 001 .4 وهوف الوقت نفسهه شأنه 


00 


0 
0, 


جزيرة بوربون أو جزيرة الرينيون» جزيرة فرنسية في المحيط الهندي» تقع شرق مدغشقر 
بحوالي .07.0 كم. 

قبالة ساحل إفريقيا الشرقي على البحر الأجمر. 

2111011 إعاءيوج - روشيه ديريكور جاء في: اكتشاف ..., موثق سابقأ» ص 
8 "... وقام فرنسي آخر يدعى روشيه دي هيريكور (ديريكور) برحلة على نفقته 
الخاصة لارتياد مملكة خوا في القسم الجنوبي من يلاد الحبشة. ولدى عودته» قدرت 
الجمعية العلمية الفرنسية أنه بإمكانه القيام بعمل مثمر» فيما إذا امتلك أدوات علمية» 
فقدمست إليه أجهزة دقيقة: وعلمته استعمالماء وأرسلته في رحلة ثانية سنة 845١م‏ 
فعاد منها بعدد وافر من المعلومات في مختلف نواحي المعرفة تتعلق ببلاد الحبشة بنوع 
خاص. ومع هذاء لا تخلو رحلته» ومروره بالقصيرء وجدة» والحديدة» والمخا من 
المعلومات الشائقة» إذ كان قد طرأ تبدل عظيم في شؤون البحر الأحمر ما بين سني 
8- 1847م وذلك بتأثير الظروف السياسية الدولية". وانظر ص40 - 
من كتاب: اكتشاف .... موثق سابقاً. وسيتحدث ديدييه بالتفصيل عن روشيه 
ديريكور في الفصل الثالث عشر المعنون ب "مغادرة جسدة" ص 5. + - 8.9 من 
الأصل الفرنسي» وذكر أنه توفي في 5 مارس (آذار) 1884 م. 


0 


شأن زميله في السويسء وكيل تجخاري لشركة الحند الشرقية. وإن وظيفته ليست 
وظيفة بلا عمل يسبب العدد الكبير من الحنود الذين هم مواطنون بريطانيون ويقيمون 
ف جدة. ولا نستطيع أن نقول: الشيء نفسه عن زميله الفرنسي الذي ليس له في 
الحجا ز كله مواطن واحد . ولعله من المفيد أن نعلم أن الباب العالي العثماني بمستع عن 
قبول اعسماد الفناصل بحجة أن جدة مددنة مقدسة. كان سكن ميم نك 
السيد كول» وكنت أقضي في منزله وقنا يساوي الوقت الذ يكلت أقضيه في سكبي . 
لد حملت إليه رسالة من صدييّ مشترك هو السيد ببرتون» وقد أسدى لي طوال مدة 
إقَامتٍ في جدة خدمات حليلة. 

م نأت إلى جدة لأجل رؤية جدة تفسهاء ولكن بييّة الذهاب إلى الطاقف؛ وهي 
مدبنة صغيرة تبعد مسيرة خمسة أنام إلى الداخل؛ وهي مشهورة في الجزيرة العربية 
هزارة / ١24‏ / مياههاء وجودة مُارهاء وخضرة ساتينها . وهي دار إقامة 
الشرف الأكبر؛ أميرمكة المكرمة الذي بنى فيها و1 
مسسطيع القيام بهذه الرحلة بدون أن بأذن هو بذلك. وقد طلب السيد كول الإذن عبر 
مصطنى أفتدي وكيل الأمير الشررط في ججدة. وم يتأخر الجواب» وفيه أن الشررف 
سيستقبلنا يكل سعادة» وأنه سيهتم حلي الذهاب والإباب: وسيرسل لنا هجته 
ورجاله ليحماونا إلى الطائف» وبعودوا بنا إلى جدة. وصل هذا الجواب اللطيف في 
فجرابر (شباط) . ومهما كانت السرعة والمبادرة التي تعهد بها الشرف أن بنفذ 
بهما وعده. فقّد كان أمامي أسبوع انتظار كامل؛ وكان ينغي علي أن أشغله ولك ' 
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كيف؟ + ببق لما أراه في جدة. "'لمّد قال لي أحد السكان الأصليين: كيف - 
وأجبنّه بنعم؛ ولكن هل الممككن فى كيك مائية أنام؟" وقد سألني أحد م 
الكيف؟ وهأنذا أقول لكم: 

عندما ينهي العربي أعماله؛ مهما كان نوعهاء ويكون بومه قد اتهى, بعتزل الناس 
ين حرهه, ويتخنف من ثيابهء وبأخذ شيشته ويجلس متبعاً على دوائه, ويستغرق 
عليه دون شعورء / ١47‏ / وهو بدخن في استرخاء ددني وروحي؛ هو نوع من النوم 
والصحوء دون أن يكون لا هذا ولا ذاك. ولا يحرؤ أحد في العام أن بكر عليه صفو 
هذه اللحظة الطقوسية حتى لوكان زوجته نفسهاء أو حتى أقرب الجمواري إلى نفسه 
إن حالة البين - بين هذه؛ التي هي وسط بين الوجود واللاوجود» والتي لا مكن أن 
عزنا لأوروسي» ولا مكن له أن بنهمها - ليست إلا تطبيقاً عمايا المثل الشرقي 
ل خير لك أن تكون جالساً 0 من أن تكون جالساء 
اننا من أن وساي ونيا نو أن ونيا ٠‏ ايس الموت الحقيقي هو 
المقصود هنا: لأننا في هذه الحالة لا نفكر, ولا نشعرء ولا تحلم؛ ولا غيش؛ ولكدنا 
تنفسء عيش كما تعر تعيش النباتات» وهذا مثل لدى العربي النعيم الأعظم؛ والشعور 
المسبى بالنعيم الخالد . ذلك ما يسمونه الكيف. 

وقد جعل الأتراك وخصوصاً الطبقات الميسورة» من هذه العادة الروحية 
ممارسة مادية» وأفسدوا المنعة التي لا توصف الجسد والروح» عتدما جعلوها مترافقة 
شرب الكحول: إنهم بشررونه بشراهة حتى الثمالة» وينيح عن ذلك التصرف 
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الحيواني» عن ذلك الكيف" الذي لا بلي به هذا الاسم أن الإنسان بخط في نوم 
عمينّ . ونرى من خلال ما ذكرته أن الإنسان لا مستطيع» مهما كانت قوة الإرادة لديه» 
أن مستمر في ممارسة هذا النوع من الكيف أسبوعا كاملا . ولاكت قد رأ تكل 
شيء في جدة: فإنه لم بعد فيها ما بر فضولي» فتركت الاهتمام بالأشياءء واتجهت 
نحو الناس» وإلبكم بعضاممن / 167 / خالطتهم لقتل الوقت حنى يحين موعد 
مغادرتي إلى الطائف . 


(1) أورد روين بدول ف كتابه: الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية» الترجمة العربية؛ موثقة 
سابقاء ص لاه في الحديث عن رحلة بيرتون ”... وقد استمتع بيرتون بحو 
الإسكندرية» حيث وحد فيها ما يسميه العرب بالكيفء فالرجل الشرقي يحب الخلود 
إلى الراحة والاستمتاع بالملذات الحيوانية» وبناء القصور في الهواء» وقد تحده جالساً تحت 
شجرة تفوح بالعطر مستمتعاً باحتساء القهوة أو تدعين النارجيلة أو شرب الشربيت 
غير مكترث يما يدور حوله في الأمور الي تعكر صفو الحياة» بينما الحياة الباردة في 
أوروبا تملي على الرجل الغربي أن يكون مفعماً بالنشاط والحيوية." 


اك 


الفصل السابع 
لوحة نابضة بالحياة 


المكان للمكين, لذلك أبدأ بالحآكم. كان الباب العالي العثماني برسل فيما مضى 
إلى المدشنين المقدستينء وجدة داشا يحمل ثلائة ذيول!" احتراما لقدسية المدن 
الثلاث. ومع أن هذا الامتياز الذي أسف عليه هواة الأصالة قد ألغي» فإن ولابة 


مهد الإسلام» ظلك أولى ولادات الإمبراطورية العشمانية» والموظف الكبير الذي بولى 


)١(‏ يستخدم الذيل أو الطوخ للدلالة على الرتبة عند العثمانيين» والطوخ علامة على الخانية» 
وكان عبارة عن عمود يعلق به ذيل ثورء وقد استبدل الترك ذيل الحصان بذيل الثور. 
والطوخ أو الذيل عند العثمانيين مزراق رأسه كرة مذهبة» وقد علق تحت الكرة حصلة 
من ذيل حصان مصبوغة باللون الأحمر. وكان لرجالات الدولة العثمانية أطواخ أو 
ذيول بحسب منازلهم» فللسلطان سبعة أطواخ أو'ستة» وللوزير الأعظم خمسة أطواخ 
«ذيول) أو ثلاثة» وللوزير ثلاثة أطواخ (ذيول)» وللوالي طوخحان (ذيلان). ولم يكن 
يترتب على العزل من المناصب سحب الذيول (الأطواخ) إلا إذا كان العزل يبجرم» 
وكانت الأطواخ السلطانية وأطواخ رجالات الدولة تسبق اليش عند الغزو. انظر: 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرنَ من الدخيل. القاهرة» دار 
المعارف» د. ت. ص .١58- ١55‏ (عن حاشية ترجمة رحلات بوركهارت ...2 
موق سابقأ ص »0١‏ الحاشية (1)). ويشير ديدييه بعد بوركهارت إلى أن والي جدة 
كان يحمل ثلائة ذيول تعن أنه كان لا يقل عن رتبة وزير» مما يدل على أهمية جدة 
بالنسبة إلى الدولة العثمانية؛ انظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص .0١‏ 
وذكر في معجم المصطلحات ..., موثق سابقاًء ص 07١١‏ أن كلمة 
"طوخ" كلمة صينية دخلت التركية معي راية من نوع خاص ... ووردت في بعض 
المراجع بلفظ: توخء أو طوغ. وذكر د. صابان» ف المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية» موثق سابقء ص 3 :١‏ أنها طوغ نة: وهي ذؤابة من وبر الخيول» 
تعلق على العمامة الي يلبسها أركان الدولة» وهي علامة مميزة هم حسب مكانتهم. 


2153-2 


عليها لا يتقدمه إلا رئيس الوزراء» وينقاضى سنوبا مليونا ومْت قرش» بضاعفها مرتين 
أو ثلانا عادة إن لم بزدها عشرة أضعاف بالطرق المألوفة في تركية وغيرها . وييدو 
من الطبيعي أن بقيم في مكة, ولكفه لا بوم إلا بزنارات نادرة إلى عاصمة النبي محمد 
وزباراته للمدينة المنورة أكثر ندرة» وبقّيم في جدة طول الوقت؟؛ سبب أن هذه 
المدينة هي مقر الجمارك التركية؛ وهي المورد الرئيسي» وبكاد كون الوحيد؛ لموارد 
الحجاز العامة؛ وإننا لا نستطيع» حسب مبدأ الخوري تيري!" برمسو3 أن تأخذ إلا 
حيسًا نجد ما بؤخذء ومن جمارك جدة غرف الباشا / ١48‏ / ما شاء الله له أن 
شرف" . هنا بوجد الكثز في نظر التركي» وهنا بوجد قابه وشخصه أنضا . 
رت الباشا منذ اليوم التالي لوصوليء ولكن ليس قبل أن أرسل من يخبره بذاك» 
بضع ساعات قبل موعد الزيارة» كما هي العادة بين ذوي الاعتبار. كان الاستقبال في 
 )١١‏ تبه الطمعكمل مطاطهنا) بروممم[] ع الخوري تيري: مراقب مالي عام ولد في بوين دغم8 
في منطقة (اللوار ©:ذه.]) في فرنسا عام ١7١‏ م؛ وتوف في باريس 17/18 م. قام بعدد 
من الأعمال الي قيدت الأعمال التجارية وفرضت عليها ضرائب وقيوداً ضخمة بعد أن 
استطاع على الرغم من أعماله السيئة أن يصبح مفتشاً مالياً عاماً في عام 17/34 م. 
(؟) يقول بوركهارت في رحلاته. موثق سابقء ص ١ه‏ - 01: "ويحكم حدة باشا يحمل 


ثلاثة ذيول (أو أطواخ) وله الأقدمية على معظم الآخرين يحكم ارتباط حدة بالمدينتين 
الفدسيين: إل أن منصب ولاية حدة يعد تشريفاً قل أن يأبه يه نبلاء الأتراك» إذ لهم 
دائماً يعتبرون جدة مكاناً للنفي أكثر منها مكان ترقية إلى منصب رفيع» وكثيراً ما يُْيّن 
في ولاية جدة رجل دولة مغضوب عليه. ووالي جدة يُلَقَب نفسه والي جدة وسواكن 
والحبش وليس والي جدة فحسبء وتأبيداً لهذا اللقب فإنه يقيم مكاتب للجمرك في كل 
من سواكن ومصوع اللتين كانتا قبل حكم محمد علي تابعتين كلية لشريف مكة". انظر , 
تعليق المترجمين في الحاشية )١(‏ من ص 7ه على المقصود بالحبش. 


 1١9ؤ48-‎ 


غابة اللياقة: إذ كان على الباب لجنة عسكربة لامستقبالناء وكان العبيد والخدم 
سسشرون على الدريج وفي المدخل؛ وكان هناك الشيشة والقهوة والشراب والشاي 
والحاوبات: وكان كل ذلك يطلب بصوت عالء وتاك هي غابة اللياقة في الشرق» حتى 
يستطيع الجميع أن يسمعوا التشريفات الت تقد للزائرى وم نكن بنقص الحفلة شيء . 
لقد خرج الباشا نفسه للقائي لدى باب الجلس» وقادني إلى غرفة مستقلة تطل على 
البحرء مليمّة بالسجاد والدواوون» والوسائد» وبكلمة واحدة مليئّة مكل وسائل الراحة 
المتوفرة في البلد . 

أما قتصل فرنسا الذي كان طريم الفراش» وأقعده المرض الشديد عن مرافتتي» 
فد طلب رسمياً من السيد دوكيه 6ندو»<2 .2 المترجم, وموثق العقود في القدصلية 
أن بمثله» وقد تفضل السيد دوكيه بالقيام دور المترجم؛ وقد قام بذلك بذكاء وتفان. 
كان اسم الحاكم أحمد عزت باشا”", وهو رجل حيوي؛ جيد الثقافة, وهذا در 
لدى الأتراك, بل إنه شاعرء يستعرض معارفه بكل طيبة خاطر. بدأ الحديث بالطبع 


)١(‏ ذكر دحلان في كتابه: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» ط. ١ء‏ المطبعة 
الخيرية القاهرة, ه.لكاها ص 15 أنه كان أميراً للحج الشامي في عام اهم 
وصديقاً للشريف عبد المطلب» وأعانه ضد والي حدة آقه باشاء وأن الشريف عبد 
المطسلب أرسسل للصدر الأعظم رشيد باشا يطلب عزل آقة باشاء وتوجيه ولاية حدة 
لأحمد عزت باشا الأرزنحاني فأجيب إلى ذلك في سنة 779١ه»ء‏ وهو الذي ب البيت 
الذي بالزاهر بالقرب من شهداء فخ ف مدة ولايته هذه, ثم حصلت منافرة بينه وبين 
الشريف عبد المطلب بعد وصوله إلى حدة بأيام قلائل. وعزل أحمد عزت باشا سنة 
٠ه‏ في شهر رحب. وتولى مكانه كامل باشا. ولد عام 111ه في أرزنجان» 
وتوفي في ١4‏ شوال .١٠+١هي.‏ كان كاتباً وشاعراً وأديياء اهتم في كتاباته 
با موضوعات العسكرية. انظر: محمد توياء سجل عثماي, ج 7 ص 2459 1111هم. 


14ج 


عنا كك التي كانت حيدطذ قد بدأت» وقد ثرا إحضار / ١5‏ / خرائط 
جغرافية تركية ليستّبع عليها التوضيحات التي كان يطلبها مني . 

وحعلته أنا دوري تحدث عن الموضوعات الت تهمني أكثر من غيرهاء عن 
البلد الذي يحكمه؛ وقد اسسقيت منه المعلومات الى ذكرتها سابمًا عن مدينة البى 
سبيل المثال» رفع عدد سكان مكة المككرمة إلى ٠‏ ألف نسمة: مع أن عده 
سكانها لا باغ نصف هذا العددء وقال: إن عدد سكان مكة المكرمة الذين 
تساعدهم إستانبول يبل ٠‏ ألفا. وعلمت منه أن إحدى أرامل ملك لاهور رونجيت 


3 سينة !"لهم كاه زممي1 جاورت بعد موت زوجها فُْ مكة المكرمة وهي تعيش من 


)١(‏ بين روسيا والإمبراطورية العثمانية» وقد جرت هذه الحرب بين 1١865-18867(‏ م) 
في فترة حكم الإمبراطور نقولا وهاهء81 (187 -- »)١835‏ واليّ انتصر فيهاء وكاد 
ينجح في إسقاط الإمبراطورية العثمانية لولا تدحل فرنسا وبريطانيا للحفاظ عليها 
(حرب القرم 06 ١865 - ١864‏ م)» فافزم نقولا في معركة سيباستوبول 
01 واضطر حسب معاهدة باريس (1885 م) أن يتخلى عن بعض الأراضي 
الي احتلهاء وعن الوجود الروسي البحري ف البحر الأسود. واشتركت مصر في هذه 
الحرب إلى حوار الدولة العثمانية» وقد أشار بيرتون في رحلته إلى حماسة المصريين 
ورغبتهم بالجهاد ضد الروس. انظر: رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز موئق سابقاء ج 
اص 2.١07‏ 

(؟) ولد عام ١8٠١‏ وتوفي عام ١855‏ مء حاكم هندي (مهراجا) كان يعرف ب "أسد 
البنجاب") حصل على ولاية لاهور منحة من زمان شاه ملك أفغانستان بعد أن استولى 


عليها وعمره ٠١‏ سنة بقوة السلاح. 


المساعدة التي تقدمها لما شركة المند الشرقية» وهي تمارس في عزلها كل الفضائل 
التي أمر بها الإسلام. 
وأود هنا أن أروي طرفة حدثت في ججدة الصيف الماضيء وهي تكشف 
بوضوح فساد الطبائع لدى السيدات في الشرق؛ ولكن روائة تلك الطرفة تَحتاج إلى 
اتخاذ الميطة والحذر في الحديث» وليس بالسهل روابتها . وسأحاول أن أفعل ذلك 
بطريقة لاثقة» إلا أنها مفهومة» وإن اللبيب من الإشارة ينهم ! 
لقد فقد الح كثيرا من ألقه؛ فالفقراء والمساكين يؤدون هذا الواجب الديني 
بأعداد كبيرة؛ وهم إِمّا من فترت عواطفهم, وإما من الشباب» وإما من المقترين» أما 
الأغنياء فإنهم عزفوا عن أداء اليج؛ فلم نعد نرى سلاطين الماضي العظماء بأتون من 
كل باع العام الإسلامي / ٠6١‏ / لبظهروا بهذه المناسبة الاحتقالية كرمهم؛ وليكون 
حجهم مادة لذكربات رائعة مكن ! اميا في عداد الحكابات الخيالية في ألف ليلة 
وليلة. مع ذلك فإن اليج الأخير شهد قدوم سيدة جايلة من أعماق ؛ بلاد فارس» 
كانت على ما أظن أرملة؛ وهي؛ وانكانك ا عيرس كت اينما يرد القادمون 
من بلاد فارس أو من إسنانبول أو من بقية لدان الشرق الإسلامي؛ كانت تسافر» 
وبرقضسها حاشية لا بستهان بها . لقد كان معها خصي أسود مقصور على خدمتهاء 
وكاو شن نوها بوطايفة أبن الفمددوق والتت اث مقلع القايعه الشهرة نون لير 
وزودها لقصل البرظان انام رسالة توصية إل اللبيذ كولة لبت أدري بأي 
قصدء وقد أكد لي السيد كولكل تفاصيل المغامرة الغرربة. عندما وصلت إلى جدة 
انْمَض رجال الجمارك على أَمَعنها كما لو أنهم بنقضون على فررسة:؛ وبضراوة شرسة 


3- 


تتميز بها مصلحة الضرائب في كل البلاد» مع رجال الجمارك على كل شيء عدا 
صندوق اممّنع الخصي بإصرار عن شتحه بأمر صريح من سيدته» ودارث بشأنه 
خحادثات طويلة» وكلما كان الإصرار على عدم فتحه عنيدا. ؛ ازداد إلحاح الجمارك 
على ضرورة ذلكء وزادت شكوكهم سبب ما برونه من مقاومة. ولما اغتاظت 
السيدة صرحت في لمر الأمر للجمارك؛ أنهم إذا أصروا على فنّم هذا الصندوق 
الذي دار حوله ناش كثير فإنها / 16١‏ / أن تسحبه أبداء وستتكر ملكيتها له. وم 
تكن لاعتراضاتها أنة فاعلية, ونم الصندوق على العم من كل نار ضتها الشرسة. 
ما الذي كان في ذلك لبون العجيب؟ إن كان فضولكم «دفعكم إلى معرفة ذلك 
فيمكدكم أن تسألوا مؤلف روابة الساتيريكوزا”" عع 252 وباستطاعتكم أن تسألوا 
أأضاً جمارك بيربيتيان”) مم26 الذين شهدوا منذ عهد قرب حصول مغامرة 
مشابهة لسيدة جليلة من نساء عصرنا . 


)١(‏ «معتلاموق؛ ومعلر نم5 - الساتيريكون - الساحر - السخرية» وهي ضرب من الرواية 
الساحرة تنسب إلى بيترون 70006 لم يبق منها إلا قطع يختلط فيها النثر والشعرء وهي 
أكثر الأعمال الرومانية (روما) إباحية. وتحري أحدائها في مرسيليا وفي جنوب إيطالياء 
وموضوعها مغامرات أحد الشباب الإباحيين الذي لا يملك شيئاً اسه أنكولب عمرهامعمط 
. والمولسف هو بيترونيوس الحكم (عاذط:ى وناندوماءم) كاتب وشاعر لاتيئٍ من القرن 
الميلادي الأول (١٠7؟‏ --55 م). ويقال: إنه كان من أتباع مبدأ اللذة المرهفين في 
بلاط نيرون وورلا. انظر: ,كتمدة ,معدم وه8 عمتمصصمناء1© ,تسمتصصده8- لصم م1 
.-1962,58.361 ويبدو أن ما ف الصندوق كان له علاقة بأمور إباحية. 

(1) منطقة فرنسية ف جبال البرينيه الشرقية» تبعد 73٠‏ كم عن باريس و ١١‏ كم عن البحر 
المتوسط: ش 


ان 18 يم 


إن أول الشخصيات الرمية التي عرفتها بعد الباشاء ولكى على سبيل الفضول» 
كا ن كرد عشمان أغا”", كذا سمونه في بلاده وق عمله» ولد في كردستان» وكان 
ستحياا أو قائراً للخيالة غير النظاميين الذين بلغ عددهم بين أف أو أف وسقي 
رجل» وبعسكرون على بعد عدة فراسخ على طرين مكة المكرمة؛ وهم مستعدون 
على الدوام للشمردء إن م بتقاضوا مسستحقاتهم المالية. لد حصل من قبل في 
معسكرهم اضطرابات خطيرة» و'يتوقع أن يحدث ترد عام إن لم تصل النقود بسرعة 
من اسسنادول. 

إن خيالة الشرق هؤلاء الذين يُسَمُون باشي بوزوق» وهذا يعني بالتركية: 
ميليشياء هم داهية تحل في البلد الذي يرسلهم الباب العالي في حملة إليه: إنهم 
بأخذون كل شيء من الأسواق دون أن ددفعوا تنه وبعاملون التجار الذين بطالبون 
مجتوقهم معاملة سيئة» إن حياة / 19 / الإنسان لا تساوي في نظرهم حيا ةكلب» 
وهي أقل بكثير من حياة خيولهم. وإذا قابل أحد هؤلاء اللصوص امرأة غير منقبة 
فإنه يشهر مسدسه ويصوبه تنحوهاء ثم بطق ببرودة أعصاب النار على رأسها على 


)١(‏ ذكر دحلان في خلاصة الكلام ...؛ موثق سابقاء ص 617 أنه كبير العساكر الخيالة 
ف أيام الشريف محمد بن عون خلال فترة شرافته الأولى؛ وانظر: رحلة بيرتون إلى مصر 
والحجاز» موثق سابقاء ج 3 ص .51١‏ 

(؟) سنجق يعيني باللغة التركية العلم» ويطلق اتساعاً على القائد نفسه (المؤلف). انظسر 
أيضاً: معجم المصطلحات .... موثق سابقاء ص 123. وفيه أنه في بعض المصادر: 
صنجق» لفظ تركي - فارسي معناه: علم أو راية. 


الا ا 


مرأى م نكل الناس؛ ثم سوم بعد فعلته؛ وبهدوء» بإرجاع سلاحه إلى حزامه» ويتابع 
طريقه؛ وهو ببرم شواربهء دون أن شكر أحد بالوقوف في طريقهء أو بالنظر إليه نظرة 
احتقار. وانتخيل مصير الشعب الذي تجعله الحرب نحت رحمة جنود غير منظمين» 
لييس لمم دين ولا خحاقكبؤلاء الجنود الذين هم سر ئدهم . كان كرد عشمان أغا هو 
الرئيس اللائقّ هذه المليشيا التي أطلى لما العنان كان طوله سنّة أقدامء مفتول 
العضلات مثل هرقل؛ وتظن حين تراه أنه عملاق بقّسم الجبال إلى شطرين» ولكن هذا 
العملا كان يعد من الجبناء؛ فهو إنان الأحداث القردبة العهد التي كان معسكره 
ا م فعل شيا لإعادة فرض النظام, وتاوح الآن في الأفقٌ اضطراءات أكثر 
عظرا ألضاء وفولا تعد للؤقرق ق ويد الفاصنة: وما مستبن الهرب إل مضرة 
وقد أرسل إليها مدذ زمن عاتله وأمواله. لد سطا ا ا ل 
اكوصيابي كر الااعره عند على بزعرات اعلا ٠‏ ألف قر 

واشترى بهذا المباغ جياداء و وكان ذلك ددادة ثروته. وكانت ت مستحقاته حيدان لا 
تزدد عن 7٠٠١‏ قرش في الشهر, ولكنه كان ن ملك / 086 الموهية الكافية لرها 
إلى ٠١‏ ألف» وبفض ل كفاءته المالية التي تعوض عجزه العسكري» كؤن لنفسه؛ بوسائل 
مشروعة 0 ومع أنه ما زال شاباء رأسمال هدر نت ألف تاريء أي مليون 
فرنك. إنه متحدث بارع ويزعم أنه عرف تام المعرفة بلده الأصلي . وقّدر أن عدد 
الفرسان الأتراك المنتشرين فيكردستان يلغ ٠7٠‏ ألف فارسء وكان يذكر بفخر أنه 
يعرف مواضع سيعة متاجم ذهب في جبالحاء وم تكن حماسته بأقل في الحديث عن 


5000 


بع ّمع مخصوصية تكمن في أنه يساعد على هضم الطعام قور لأن الراك حريصون 
كل الحرص على صحتهم . ويدّعي أنضا أن معرفته بالجزيرة العربية لا تقل عن معرفته 
ببلاده» ومع ذلك فَإنني م أستفد منه شيئاً ذا بال. استهل حديئه مقالة فيها الكثير 
من المذر والاضطراب عن طرقات الصحراء العربية وأقسامهاء وم ينهم مترجمي» وم 
أفهم أن من ذلك شينا أميا. 

وإليكم بعض المعلومات التي أخذتها عنه أظهها أكثر دقة» مع أنه من المرجح أن 
هناك شكا في صحتها وأصالها . بوجد في مكان بعد مسيرة انية أو عشرة أيام عن 
أجدة: بايجحاه الشرق مكان» ُسمى الدفينة» فيه حجر عرض قديم مغطى بأشكال 
حفورة» وهو مجهول الأصل . وعلى مسيرة عدة أنام في الاتجاه ننسه» ترتفع جبال دائرية 
ومنعزلة تاماء اسمها جبال مزان» وتتبع من سفوحها #لاعيناً. / 166 / وتَدث 
عشمان أيضا عن تبع آخر ماؤها حجر بمجرد احنكاكه ,المواء . 5 هذه المعلومات 
عجرها وبجرهاء وأود من القارئ أن يحخضعها لحسه النقدي» أكثر من اعتبارها 
إشباعا لفضوله. 

إن المعارف عن قلب الجزيرة العربية قليلة» وليس لدينا عن سكانه أي معلومات 
واضحة؛ لذلك بنبغي أن بصغي المرء لكل ما بَالء وأن يجمع كل شي»» بشرط أن 
ستيج بعد ذلك من هذا المزيج بعض جوانب الحقيقّة . 

يكن عشمان أغا شيم في المعسكرء كان بسكي في مركو المدينة منزلا عبج على 
الدوام بالضباط الأرناؤوط أو الأكرا اد في لباسهم العسكري الأصلي: وهو عبارة عن 


ه58 


مسر حمراء مطرزة بالحرير» وسروال متتفخ معقود عند الركبة» وحزام عرض فيه 
خناجر ومسدسات؛ وكان كل ذلك بشكل لوحة حيوبة جذاش عدا . 

إن الجميش غير النظامي معفىّ من ارتداء الزي الذي فرضه السلطان محمودا" 
على الجيش التركي. وليس ذلك الزي» باسسثناء الطربوش» إلا نسخة مقلدة من الي 
الغربي؛ ونبغي على كل الموظفين» عسكرين أو مدنيين» الالتزام بارتداء ذلك الزي. 
ونجد صعوبة في اعتياد رؤية الشيوخ العشانين الكلاسيكيين» وخصرصا الباشاء وهم 
برتدون تلك القلنسوة الجمراء الشنيعة» وذلك البنطال الضيق؛ وذلك المعطف الضيق؛ 
وكل ذلك بمثل الآن الي الرسمي . 

إنهم متتكرون بزي الأوروبيين» كما كنا في طفولتنا تتكر بزي التركي» وقد 
خسروا بهذا التحول بنسية .66١‏ لقّد كان الزي القدسم باتساعه وهيبته /١58/‏ 
ظهر مَيزْهم؛ وكان فيه نوع من النبل والجمال؛ وهو خال من تلك الزينة المسعارةء 
ومتناسب مع جوهر شخصهم إنهم البوم يبدون على حقيقتهم في غاية النبح 
عبوماء بدناء قبل الأوان» وإن سوء مظهرهم لا بشّل عن سوء مخبرهم . وإن المثل 
الأثور: قو يكالركي» م يعد صحيحا. 

لقد احتفظ داشا مصر يمصا ضخمة في الحجاز منذ حرب الوهابيين» وهو 
برسل إلى جعدة للسهر على تلك المصالم قاش بالأعمالء كان إنان زبارتي هو أمين 


ما١8٠08( م): سلطان عثماكن تولى السلطنة بين عامي‎ ١8755 -- ١78( محمود الثاني‎ )١( 
م.‎ 1١855 م) وأهم أعماله أنه قضى على الانكشارية عام‎ ١8338 -- 


جك 14 9 ديم 


بكء كواونيل سابىٌ في سلاح المدفعية» رجل حاذق» ومؤدب» عارف بكثير من 
الأمور» ومنها التجارة» أفادني بتدر ما كان لطيفاً معي . عَيّنه محمد عليء وأناء 
عباس في منصبه» على الرغم منه» لآن مناخ جدة أتقف صحته؛ وكان يطلب بالحاح 
أن يم استدعاؤء إلى القاهرة: علمت منه أن الباب العالي لا يحني أي فائدة من 
صجعارة عل الذريرة الفرية ل بيذة يا كر يا 1 5 أو م ألف 
صرةء من الضريبة التي تدفعها مصر لإسنانبول؛ كان أمين بيك على علم تام بهذا 
الخصوص: باعمّبار أن تلك الأموال تصرف بمعرفتّه. وإذا صدقناه فإنه كان لعباس 
داشا في مكة أنصار. وأجهل إنكان هذا الأمر صحيحا ما حلم قر 
من مصدر موثوق به أن عباس باشا بداهن دو سيتاء ا السورية لأنه برغب 
أن مكون ابنه الذي كان 0 بإحدى بنات السلطان؛ أو أنها كانت عخطوية له 
والي المدشين المقدسسّين لكي يدعم بذلك تفوذه الخاص على العرب وبوسعه. وقد 
جاء موته المفاجئ ليفسد ساسلة تلك المؤامرات. 

كان أمين بيك تعارضا مزلا كمه الأشراف السابقة التيكان بأخذ عليها 
أنها تطبق نظاما غبيا في الاتزاز والجور من كل الأنوام» وهو مأخذ غررب عندما 
بصدر عن نخادم لمباس باشاء كان بذكر لي أشياء سيئّة جد عن الشررف الأكار 
الحالي» ويتهمه بالبخل والجشعء ويقول إنه لا بوث به؛ ومخادع حتى المككر. ولككنني 
كنت أشك في هذا الحكم لعدد من الأسباب: أوا أن أمين بيك هذا صنيعة محمد 
علي» الذي قوض حكم الأشراف» ولاكان من أصل تركي» فإنه كان بالطبع نيا 


0 


دآراء سيده» ويقاسم مواطنيه تَحيِزهم ضد السكان الأصلبين. هناككره متبادل» 
ومسمك وعداوة لا تقيل المصالحة بن الأتراك والعرب وبين العرب والأثراك. وإن المثل 
القائل: معاملة التركي للموري”" ممدها<» هي في هذه الحالة أكثر صحة من أي وقت 
مضىء وكلمة مور هنا مرادفة لكلمة عربي . 

كان العشمانيون باعتبار أنهم الغالبون» عاملون الشعب المغلوب بغخطرسة» 
وطغيان / 1517 / لا مكن احتماله. أمَا العرب فإنهم؛ من تاحينهم؛ جنس مستقل 
ومعيز بنفسه» ونون لحكامهم الغرياء حقّدا لا ترك مكانه إلا للاحتقار؛ ينناظون من 
جهاهم؛ ويسخرون من طريقتهم السيئة في التحدث بالعربيةء وبأخدوو علو اناء 
أنهم لايحسنون قراءة القرآن في المصحف» وأنهم لا بعرفون أداء الصلوات مشكل 
صحيح . وإن غدرهم هو الذي بر العرب على وجه الخصوص؛ فهم لا مشيرون إليهم 
إلا باسم: الخونة» وهم في هذا السياق سستهزئون بلقب "خان" الذي يحمله كبار رجال 
الدولة؛ فيحولونه من اسم إلى فعل يدل على الخيانة» وإليككم القصة التي بروونها في 
هذا الموضوع. اعرلق اجن الننوظة وعنة لالس نري موحد زان 
4 مشا رجاهم إكتان ليل أربي لعجن عدوت فأضافه إلى 
الاب الأخرى التي يحملها من قبل؛ وأورثه لذربئه. وإ نكلمة "تركي" إهانة حتى لو 
)١(‏ استخدم المؤلف هنا كلمة دوا وهي كلمة من أصل لاتييٍ 5بمددالا وهي بالإسبانية 

ه:هة أطلقت على سكان موريتانيا الحالية والمغرب ويسمون أيضا بال موريسكيين 


5عنا65ة؟؛ انظر: كتاب د. صلاح فضلء ملحمة المغازي الموريسكية, القاهرة» 
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خرجت من فم الأطفال؛ وهم ستايزون بها بينهمء وينادون بها الكلاب: كما هي 
الحالة في أوروبا حيث بطلقون على كثير من هذه الحيوانات اسم: ترك" . 

ونفهم من ذلك لماذا كان الباشا والشرف الأكبر مختصمين؛ ويسود بينهم شقّاق 
معلن. إن السلطات الخاصة نكل من صاحي المنصبين المرموقين غير حددة بوضوح 
ويسيّج عن ذلك / 168 / خصومات أبدية» ناهيك عن الكره المتأصل والسياسي 
بينهما. وكانا مسشغلان عدم الوضوح في توزبع السلطات ليخد عكل منهما الآخر بكل 
الطرق الممكثة؛ ويسلكا كل الوسائل السيئة التي كن تخيلهاء ووصل بهما الأمر إلى أن 
كلا منهما كان بأمر بسرقة رسائل الآخر الرسمية» بل وبقتل سعاة البريد . 

كانت هذه الخصومة المعلدة» تجعاني في موقف حريج. كان الباشا بعلم عندما 
وصلت إلى ججدة أن هدقي هو الذهاب إلى الطائف» مقر حكم الشريفء ومركز 
سلطته؛ لذلك وجد الباشا نفسه مترددا بين أن يشجع رحلتي أم لا وكان يحنشى من 
أن بعرض نفسه الشبهات. ومع ذلك فمّد عرض علي ولكن بلا حماسة» تعراس 
لرافقتي. 

أما عشمان أغا الذيكانت عداوته الشريف الأكراك استمكابا إزدين 
جانبه وضع فرسانه نحت تصرفي. لم تكن مثل هذه الطريمّة في السفر تناسبني؛ إذ لم 
أكن أنوي المثول أمام الشريف الأكبرء بصفتٍ رحالة يحميه أعداؤه وبفرضونه عليه 
ولكن بصفت رحالة حراء ومسلا اما . 


)232 انظر: رحلات بوركهارت 001 موثق سابقء ص *ه جا 
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7 تكن لدي أي رغبة في رؤية الشعب العربي والطباع العربية عَبْر الأتراك 
را عَبْر الباشي بوزوقه لذلك رفضت ما عرض علي شَليل أوكثير من 
سلامة الطوية» واحَدذْت القرار الوحيد الحكيم باللجوء مباشرة إلى الشريف 

لد أحس الباشا بالمهانة من جراء هذا الاختيار» مع أنه أزال حيرته» وأزاح 
ع نكاهله عبء أي تسؤؤلية .حرص كل الحرصء وهو / 195 / التركي الأصيل» 
ألاظهر لي شيئاً من ذلك» وخصوصاً أنه كان مشغولاً أمر أكثر خطورة من ذاك 
كثر: لقد كانت تنّشر في جدة شائعة اله من منصبه» وعلمت من مصدر موثوق 
به أن ذلك صحيح . 

كان ديوان أمين بيك بمّع على مقربة من البحرء يفصله عن ديوان الحأكم ساحة 
كبيرة حارة ومغبرة: كانت تعسكر فيها حيدئذ شبه فرقة من المتطوعين» وإليكم 
حكادتها: كان في جدة تاجر هندي ولد في كابول» وكان يتوق منذ بدائة الحرب 
الأخيرة إلى أن بؤدي دورا فيهاء وقد جمع خلال سعيه لنحمَينَ ذل ككل ثروتهه وا 
فى عنه ثوب التجارة الرثء وتحول مشجاعة من عبادة إله التقود إلى عبادة إله 
الحرب» بدأ على حسابه الخاص» بتطويع مواطنيه؛ متسولينكانوا أم غير ذلك» 
فاستسلم هؤلاء لإغراء العمل» وانضم إلى هؤلاء المتطوعين الأوائل متطوعون أخرون 
كانوا راغبين في ذلك» وكان اسم هذا المرتزق من النوع الجديد أحمد - بيك وقد 
انضوى تحت لرائه ألفا رجل» علم الله وحدهكيف ثم تسليحهم؛ وم يكونوا ستظرون 
للاظلاق إلا المراكب المخصصة لتقّلهم عبر مصر إلى ساحة الحرب. كان هذا 
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الكابن المغامر مسكن قربا من سكي وكات أذهب بدافع الفضول لرؤيته» ووجدت 
أن هينه هِيئّة رجل حرب أكثر منها هيئّة تاجر ترك التجارة» كان ببس ب أجمرء 
وكان حزامه ملوءً دترسان ةكاملة من الأسلحة, يطان (سيف تركي حدب) / 07١‏ / 
سيف» مسدسات وكل ما بلزم ذلك. وقيادته تتكون من جماعة من الناس المتشردين» 
لبس أغلبهم أسمالاٌ نالية» وكان بتردد من منزله ليل ثهار صدى الاحئقالات العسكرية 
التي تصاحبها أصوات طلتّات البنادق. 

معد في جدة مسيحيون باسسَئناء الإخوة ساوة 520/2 وهم من الجزر 
اليونانية» انضووا فردياً تحت حماية التتصل الفرنسي» في حين أن مصالحهم الاجتماعية 
يحميها النصل البريطاني» وهي تركيبة عبقرية سمح لمم بالاستفادة من كلنا 
الجدسيين» ومن رعاية أكبر قوتين بحرسين في الغرب. وتقوم شركهم بالاتجار مع 
السودان حيث بوجد لما وكلاء منتشرون حنى حدود الحبشة. كنت أرى في بعض 
الأحيان هؤلاء التجار الذين كان والدهم مدنا ورب عائلة كبيرة أصله من 
ليمنوس'' ووصمع.1 . وكات نفسه تذهب حسرات على جزيرته التي ولد فيهاء والتي 
كان على وشك العودة إليها . ملك هؤلاء السادة مجموعة كبيرة من التراجيل الفارسية 
المخصصة لاستخدامهم الشخصي ولاستخدام زوارهم؛ وإن ذلك النوع من التراجيل 
هوالمستخدم في جدة. 


سانتو 60ه52 عغمه14. 
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وأذكر لمن بهسمون بذاك أن هناك ان عن الله وأن لكل نوع اسممه 
الخاص: وإن أكبرها وأجملها الكدرة #:4>اء التي ترتكز على ثلاثة قوائم» وهي من 
الفضة المصسئة المرصعة بطريقة فنية؛ وجهزة بشبيق (لأنبوب) طويل لان بُسَمى: 
اللي. ويدخن أصحاب الذوق الرفيع فيها تبغاً شيرازاً. أما التوع الثاني فيسمى: 
الشيشة؛ وهويكاد / ١7١‏ يكب الكدرة إلاأئه اضر جما . أما النوع الأخيرء 
وهو أكثرها اتتشاراء فهو ليس إلا جوزة هند محوفة تملوءة بالماءء شأنها شأن النوعين 
السابقين: وموم مقام اللي فيها قصبة ممْبّة فيها. واسمها العامي هو: البوري. 
سدم التاس 0 الأنواع الثلاثة تبغ قوي النكهة يسمى التتباك بأتبي من بغداد 
والبصرة" . 


(1) انظر: رحلات بوركهارت ..., موثق سابقاء ص 88 - 550. يقول: "وفي كل 

المقاهي يدحن التاس الشيشه ووزط «وزوم ويوحد منها ثلاثة أصناف مختلفة: 

.١‏ الكدرة هله وهي أكبرها وتكون فوق مرجل ثلاثي القوائم 00م76 وهي مصنوعة 
ومزينة تزيينا أنيقاً وتوجد فقط في المنازل الخاصة. 

؟. الشيشه وتسمّى في الشام أرجيلا وحجمها أصغر من الكدرة لكنها مثلها ترتبط 
بأنبوب طويل يُسَمَى "اللَّّ' ومن خلاله يُشتفط المدحن أو الحشاش الدخان. 

“. البوري ويتكون من جوزة هند جحَوّفة غير مصقولة ويوضع فيها الماء؛ وقصبة سميكة 
تؤدي وظيفة الأنبوب "اللَيَ". ويكون هذا النوع من الشيشه الرفيق الدائم للطبقات 
الدنيا وكل ملاحي البحر الأحمر حيث يستعملوفا بإسراف. 

إن التبغ الذي يستخدم في الكدرة والشيشه يأت من الخليج العربي وأفضل أنواعه يأني 

من شيراز. ويأتي نوع أقل جودة» يسمى "التنباك": من البصرة وبغدادء ولون ورقته 

أصفر باهت ومذاقه أقوى بكثير من التبغ العادي» ولذا فهو يغسل قبل الاستعمال - 
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كان الإخوة ساوة لطفاءء ينَصفون دلين العربكة مع أنهم يجار: لقد زودوني مقابل 


فائدة قدرها خمسة المة كل النقود التي احتجتها بوساطة كمبيالة مدثها ثلاثة أشهر 


مسحوبة لدى م. حسون «هةوداة8 .6 في القاهرة: والذي اسسفاد كل الرحالة من 


خدماته الحميدة» والذي لمي في العام الماضي نهادة مؤسفة . 


نكاد الحضارمة؛ والمنود على وجه الخصوص» .سيطرون اما على التجارة في 


حدة؟ الحضارمة شعب منَزمت» ولكنه حرق من اليمن» ومن ارناض عدن. وليس 


نادرا أن جد ثروة أحد المنود وقد بلغت ثلاثة أو أرعة ملادين فرنك: وإن أكثرهم 


غنى هذه الأنام رجل امه فراج بوسف؛ وهو بملك عشر سفن ذوات حمولة كييرة . 


حي يُحَقْف من قوة مذاقه» أما التنباك الذي يستخدم في البوري فيأنيَ من اليمن» وهو 
مسن نفس فصيلة التبغ السابق إلا أنه أقل جودة. والتجارة في التبغ كبيرة جداً لأن 
استهلاكه في الحجاز كبير لدرجة يصعب تصديقهاء وتشحن كميات كبيرة منه أيضاً 
إلى مصر. واستخدام الغليون العادي في الحجاز قليل؛ وأكثر من يستخدمه الجنود 
الأنراك والبدو. والتبغ يزرع في مصرء وفي سنّار ويُتقل منها إلى سواكن. وقليل جداً 
التبغ الشامي الفاحر المستورد عَبّر البحر الأحمر". وانظر كتاب: التراث الشعبي ...» 
موق سابقأء ص 45» حيث يترجم من رحلة بيرتون قوله عن التدخحين: "الشيشة في 
المدينة المنورة جوزة هند كبيرة بساق حشبية طويلة. وكلاهما - الجوزة والساق - 
مزين بزينة من النحاس الأحمر ولا عيزها عن "شيشة" مكة سوى اختلافات بسيطة. 
وهسي» مثل "شيشة" مكة» توضع على حامل ثلائي ولكنها غالبا ما تسقط منه وتتثر 
الجمرات والماء على السجاد. أما الخرطوش المعروف باسم ال (ِلَيْ) فهو صناعة رئيسة 
في اليمن. ولعلية القوم في المدينة "شيشات" تركية وخخراطيش إستانبولية ذات شكل 
رشيق مقارنة بها في مكة". 
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ويكاد ذلك المندي يككون أسود اللون» مشوق القامة» وقد وهب هيئمّة في غائة 
الظرافة» تبدو عليها قسمات اللطف والنباهة. وكان له ولد في غاءة الملاحة: سمه 
عبد القادر» لون بشرته يساوي في السواد لون بشرة والدهء وكان قف أمام والده وقفة 
احترام؛ ولايحرؤ على الجلوس دون إذنه. وكان يلب سكلهما / 177 / عباءة من 
الوساي الأيضل: وتوا لووك من حير يلودهم - وقدما ف ف أشركهم الكسكري وهو 
قهوة تصنع من قشور الحي» مقناقا إلها كيه اقرفة ركش الترقل ولق فلك عالاة 
عمنية» وهو شراب في غابة السوء . لم +أستطع أن أشرب كل ما قدم ليء وم أستطع 
ا تدخين تدباك الشيشه التي قدمت في» لهك ن ثقياك جداء ويحرق الحلقٌّ. وإن 
ما حدر ذكره أن المنود متمسكون جد بالمراسم الرسمية . 

لادد ليء وأنا أضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوحة الإنسانية التي طالت» أن 
أشير للذكرى ققط إلى قبطان المرفً الذي لم يكن لي معه إلا علاقات سطحية» وإلى 
رئيس الشرطة؛ عبد الله أغا الذي م أرد أن تكون لي معه أبة علاقة» على الرغم من 
المبادرات التي خصني بها؛ وأخيرا عطا كه وهو طبيب عسكري شاب من 
إيستنابول» كان تحدث الاوقية عا رمينا طاطا ركان ركني فجأة عندما 
سمع صوت المؤذن» حتى لوكنا في سياق حديثء ليتوضأ ويصلي في غرفة مجاورة. 

إن الشخصيات المتنوعة التي ساطت الضوء عليها هي جنيعاً من الأتراك 
والمنود واليونانين» وكلهم غرباء عن البلد» في حين أنني جمْت للقاء العرب في المزيرة 


العربية. وم أعرف من العرب معرفة قوبة إل شخصا واحدا في جدة» ولكئه عربي 
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خالص» وبمثل لائق لأنناء جدسهء إنه الودج الكامل لأبناء جلدته جميعا . إنه خالد 
بيك بن عبد الله بن سعودء آخر زعماء الوهابيين!"؟. / 17 / لقّد حمل إلى مصر 
وهو مايزال في شبابه المبكر بعد موت أبيهء وانهيار عائلته؛ ونشأ في القاهرة برعاىة 
خمد علي وتحت أنظاره. ثم عاد بعد فترة إلى الجزيرة العربية» وكان إنان رحلق شيم 
في جدة» وبعيش من النفقة التي خصه بها الباب العالي» سيدا عن الأحداث. كو 


عليه بالمزلة النامة. ترددت عليه بطيبة خاطر, وكنت أجد في بيه على الدوام 


)١(‏ كذا يسميه ديدييه: خالد بن عبد الله بن سعود» ويظن الباحثون أنه خالد بن سعود» 
وأن ديديه أخطأ مع أنه يتحدث عن الرجل حديث الوائق» وقد لقيه وقضى معه 
سحابة يوم كامل. انظر ترجة خالد بن سعود في الموسوعة العربية العالمية» ج 2٠١‏ 
ص 4» وفيها أنه توفي في مكة المكرمة 1105١1ه‏ / 1855 م» وذكر الدكتور أبو علية 
في كتابه: تاريخ الدولة السعودية الثانية. ط 4: ١141ه‏ / 1991 م ص 255 
أن خالد بن سعود تولى الحكم من 81 ام إلى 1841م / 1584 -اه5اه. 
وتجمع المصادر على أنه كان صتيعة محمد علي» وكانت سلطته سلطة اسمية محدودة في 
ظل السيادة المصرية» وثارت في وجه خالد حركة مقاومة سعودية قادها الأمير 
السسعودي عبد الله بن ثنيان الذي رجحت كفته وأيده أهل نجدء وذهب خخالد إلى 
الأحساء, ثم إلى الحجاز بعد أن فشل في تجميع قوة تقف في وجه ابن ثنيان. انظر ترجمة 
خالد أيضاً في: عنوان المجد في تاريخ نجدء للشيخ عثمان بن عبد الله اين بشر النحدي 
الحنبلي» تح. عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ط 4) 14.07 ١ه‏ / 
1481م مج ؟ء ص .١10‏ وفي: مثير الوجد في أنساب ملوك نجد. للشيخ راشد بن 
علي الحنبلي بن جريس» تح. محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل» 1415١ه‏ / 
8 مء ص 7507 --178ء وكتاب جبران شامية» آل سعود ماضيهم ومستقبلهم: 


ص 786 - الال 
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شيوخاً عرب بأتون إليه من القبائل الجاورة وخصوصاً المواري :#ددددفاء إن أسعفتني 
الذاكرة» وكانوا برون فيه ابن عبد الله وحفيد سعود أعظم زعماء الجزيرة العربية 
المعاصرة. لقد أحزنّني قصنه وأعجبني شخصه: : فهو محبب ومضياف» يجمع بين النبل 
والظرف» ونلمس من أحاديثه وفي تصرفاته أنه رجل يضم بين جوانحه قلباكبيراء 
وتسيطر عليه مسحة من الحزن الرقيق والنبيل الذي لا مس أصوله الكرمة: ولا نضيره 
فيما آل إليه. 

وعلى الرغم من أنه نشأ في الغرنة» وأكل من بصل مصرء فإنه م يكن أقل حتكة 
من أدناء دينه» وربما كان المستقبل يحخبئ له مآلا عظيماً في حالة الاضطراب التي 
تسود الشرق. كان وضعه بفرض عليه الحذر والتحفظ فيكل أقواله وأفعاله. وخفت 
من أن يتعرض للشبهات إن شوهد بصحبت خالا لأنه وسيب الظروف الخالية, 
/ 6 كات السلطات العثمانية ترى أن لرحلتي عقا سياسياكانت عيدة كل 
البعد عنه. عاد كت رخو يده كل امعو لرهاية وعن أسرته 
وعن نقسه؛ ؛ ول أرد لقاءه في م 20-58 له ولأنني م أكن في البيت وحيداء ولافي 
يله ا 
إنه بيت السيد دوكيه؛ حيث لن سمعنا أحدء ولن بزعجنا أحدء فوافق على 
ذلك ودام اللقاء طوال اليوم. ولما كانت السمات الحقيقية للوهابين» والدور الذي 
كان لمم في الجزيرة المربية غير معروف جيدا فإني سأوجز في بضع صفحات 
المعلومات التي مّحتها من مصدر في غابة الأصالة والشرف» وسأكمل تلك المعلومات 


20-1 


المناسب» ببعض المعلومات عن الأشراف الذين ليس لدينا في أورونا فكرة صحيحة 


عنهم؛ والذين برتبط تاريخهم المعاصر ارتباطا وثيما شاريخ الوهابيين. 
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الفصل الثامن 
الأشراف والوهابيون" 
شراف والوهابيون 
بعد الأشراف السلالة الوحيدة في العالم الإسلامى التى توارثت النبلكابرا عن 
كابر فهم عودون / ١70‏ / شسبهم إلى الحسن والحسين» ابنى فاطمة» الاسنة 
الوحيدط") البى خمر 8 . وهناك على امتداد العالم الإسلامى» حى أعناق المغرب» 
عدد ضخم من الأشرافء يدون النسب ننسه؛ ولكن أشراف الحجاز عموماء 
ومكة على الخصوص بنظرون إلى أنقسهم» ومُظر إليهم؛ على أنهم الأحناد الحيقيون 
البي محمدغة؛ وأن نسبهم هو الأكثر أصالة: والأكثر توثيا . ولما م نكن في الشرق 
أحوال مدنبة فإن أشجار النسب تقوم مقامهاء وتحفظ الأنساب عناية كبيرة؛ لذلك 
بوطد الأشراف تسبهم بمسدّندات مؤكدة. إنهم متسمون اليوم إلى فروع متعددة» لا 
سمح دخول الغرباء فيهاء وسشرون في كثير من أنحاء الجزيرة العربية» وهم يعترفون 

بأنهم أقارب» ويعاملون بعضهم بحسب ذلك في المناسبات كلها . 

(1) استخخدمنا مصطلح الوهابيين بعد أن كثرت كتب أهل هذه البلاد ممن بدا لهم أن الكلمة 
تحولت إلى مصطلح يدل على أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب» يرحمه الله» ولم يعد له 
أي دلالة من الدلالات الي كان يذهب إليها أعداء الدعوة؛ أما الأشراف فقد استفاض 
في الحديث عنهم سنوك هورخرونيه في كتابه صفحات من تاريخ هكة المكرمة؛ موثق 
سايق الجرء الأول 


(؟) ليست قفاطمة هي البنت الوحيدة للنبى و وإنما كان له أريات؛ ولكنها الوحيدة اليه 
خي نبي 28 او خر و9 
عاشت بعده؛ وأنحبت من زوحها على بن أبي طالب ف. 
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وإ نكثْيرا من هؤلاء الأشراف فتراء جدا وعيشون على النققة التي يدفعها إليهم 
الباب العالي» ولكن ذلك لا منعهم من الاعتزاز بالدم الأصيل الذي يجري في عروقهم؛ 
ويعدون أنفسهم؛ على الرغم من فمّرهم المدقع؛ أرفع مقّاما من أعظم الباشاوات 
الأتراك. 

شكل أشراف مكة طبقين رئيسيين: أولذك الذين بعنون بالآداب والشرعة 
والعبادة:» وبالجارة» وأولئك الذين وقفوا أنفسهم على السلاج والأمور العامة. طاق 
على الأوليين اسم: سيدء أما الآخرون فهم الذين يحتكرون لقب الشرف”" . ويتبع 
الأسناء عادة وضع آنائهم / / وأضيف هنا خصوصية غريبة» وهي أن بنات 
الأشراف الذين نصلون إلى سدة الحكم حكوم عليهن بألا بتزوجُن!”. وكان الأشراف 
في الماضي يحكمون البلد وحدهم مستبعدين الطبقات الأخرى. وشهدت حياتهم 
السياسية تقلباتكثيرة. وأدوا في مكة الدور نفسه الذي أداه المماليك في مصر: ققد 
احكروا كل المناصب المدنية والعسكرية» وكانوا عدون أنفسهم الأجدر دون غيرهم 
)١(‏ ويقال إن السادة (جمع سيد) يعودون بنسبهم إلى الحسين بن علي شع وهم في مكة 

المكسرمة مجموعة خاصة يتسزعمها من تختاره؛ وتصادق الدوائر الحكومية على ذلك. 

ومنذ عام 1885م صار يعينه الشريف أو الوالي أو من هو أقوى منهما. أما الأشراف 

فهم الذين يعود نسبهم إلى الحسن بن علي ؛ وهم أسر فصّل في أسماء أفرادها وأنسابهم 

هورخرونيه في كتابه صفحات من تاريخ مكة المكرمة» موئق سائقاء اج ؟ءاص 568١‏ 


اح كر 


() انظر رحلات بوركهارت .... موثق سايق ص 515 
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انحط قارط علوايف انعنم عانا: وفكروق تتهم إل خستربائقه 
الشعب والبدو المجاووين . وليس الحياد بمسموح. يتبغي: طوعا أوكرهاء مناصرة 
إحدى الأسر المتافسة: والتعرض لأشد الأخطارء في فتن أهلية تتجدد على الدوام. 
كان براق فيها الدم غالباًء وكان المتهزمون يحلون عن البلد حتى يحدث انقلاب طارئخ 
بغير وجه الأمورء وبعيدهم إلى مسرح السياسة من جديد . 
كان ومازال لدى أشراف مكة المكرمة عادة أشرت إليها باختصار فيما سبق» 
وهي تسسحقّ أن أدّكر بها . كا نكل الأطفال الذكور الشريف الحأكم نتزعون من 
أمهاتهم؛ ومن لين العيش بين النساء بعد ثمانية أنام من ولادتهم ويعهد بهم إلى بعض 
قبائل الصحراء المشهورة بعلو قدرهاء لينشأ بينهم؛ وحسب عاداتهم؛ ولا سود هؤلاء 
الأطنال إلى أسرهم إلا عندما بلغون العاشرة أوالثائية عشرة ء وغالبا بعد ذلك 
/ 170 / ولا ظهرون دين الناس للمرة الأولى إلا على من ابول إلى جاتب آناتهم, 
وكأنهم رجال؛ لا أطفال. ويج عن تلك التربية الرجولية والبطريركية أن الأشراف 
كانا وسازالوا متفوقين أنضاء قوة وشجاعة وصفاء قلب وعمّل على بقة الناس. 
ويحفظ أولنك الأطفال نان حياتهم كلها كثيرا من الود والاحترام لأسرهم التي نشؤوا 
في كنفهاء وهم بنادونهم يقولحم: أبي وأمي وأخي» ويخاطبهم هؤلاء بذلك أضًا. وهم 
لونم دائما على آبانهم المتبقي الذي لا سرفونهم» وم يروهم أبداء ولا نادو 
حياة المدينة إلا بصعوبة كبيرة؛ وكانوا بهربون في بعض الأحيان ليعودوا من جديد إلى 
المضارب التي نشؤوا بيتهاء ينزو كثير منهم من بدويات. إن هذه العادة قدمة في 
شبه الجزيرة العربية» تعود إلى ما قبل الإسلام» ويروى أن النبيفة تربى بهذه الطريمّة في 
| 
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قبيلة بني سعد . وتناز هذه الطريقة بأنها تساعد الأشراف منذ نعومة أظافرهم على 
إتقان لغة البدو وعاداتهم؛ ود بينهم علاقات تدوم طويلاً بين الأسره وكانت فيما 
معن من تلن الأطراق فى مككة المكرمة أنضارا شيعا وغلمياة 

استطاعت بعض أسر الأشراف مع الزمن أن تتفوق على الأسر الأخرى بثرواتهاء 
وعددهاء ومناصربها من أهل الصحراء . وكان أقواهم إنان فترة طويلة أبناء قتادي"! 
/ 778 / الذين ثد تنسمي إليهم أسرة بركات" التي ذاع صينها في طول البلاد وعرضهاء 


2.311 - 5.9 انظر رحلات بوركهارت ...., موثق سابقاء ص‎ )١( 
م0 قنادة بن إدريس» يعود نسبه إلى الحسن الثان بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله‎ 
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عنه. كان يرأس أسرة استمرت طويلا في تولي مقاليد السلطة» وذكر يوركهارت أن 
الأسرة كانت تقيم في وادي العلقميّة الذي يكوّن جزءًا من ينبع النخل؛ وتمكن من 
الاستيلاء على جميع المناطق الي تقع جنوب ينبع؛ والواقعة باتحاه مكة المكرمة الي كان 
يرنو إلى احتلالهاء ولم يستطع سنوك هورخرونيه تحديد سنة دخوله مكة المكرمة وأورد 
ثلاث سنوات ميلادية وهي ١١١١‏ أم ١507‏ أم 1٠١7‏ ثم ذكر الأزرقي في أخبار 
مكة المشرفة ١١4 / ١‏ أن قتادة بن إدريس ولي مكة في سنة سبع وتسعين وحمس مئة» 
وقبل إن ولايته لمكة في سنة ثمان وتسعين» كل ف مناق رمن قال مترجما 
كستاب هورخصرونيه إن السئوات الحجرية المذكورة في نص الأزرقي تقابل السنوات 
الميلادية الي ذكرها المؤلف. وف أخبار مكة المشرفة للأزرقي 7 / 87 "..- وتمكن 
السيد قتادة من البلاد وذلك في سنة 98دهم". واستمر قتادة في الحكم حى قتل في 
ظروف غامضة في عام 11اه. انظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة ...» 
موث سابقاًء ج ١‏ ص 105-1717 وتعليقات المترجمين» وانظر ص 10 -- ٠078‏ 
أيضاً. وانظر: رحلات بوركهارت موث سشابقاء عن 0 الال 

بركات بن حسن بن عجلان» حكم مكة بين عامي 375ه/ 1155م -03/ه / 
هه لم تخللها فترات من الانقطاع؛ فاز بإمارة مكة خلانها بعض إخوانه. انظر: 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة ..., موثق سابقأء ج ١‏ ص ١14‏ وتعليقات 
المترجمين في الحاشسية. وانظر: وحلات بوركهارت ...؛ موثق سابقاء ص 0+ - 
يه 
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لأن أمراء مكة المككرم ةكانوا خلال عدد من القرون منها . إن هذا المنصب ظل 
غضرراق أسزة واتمدة عل الرعد من أن نوريا ولد كان للشريف على 
الدوام» وشبغي أن تكون الأمركذلك اليومء + خليفة» وهذا ذا الخفة إن يكى وده فو 
على الأقل من أهله المقرين» ويكون الخليفة عادة مَنْ نمي إلى الطرف الأقوى» الذي 
يحدده الرأي العام من بين كل الآخررن. وعندما بتولى الشرف المختار» زمام الأمور 
كائنا من كان» فإن السلطان نصادق على تعبينه دون إبطاءء وبَلقى من الساطان في 
كل عام خلمّة ترسل له من إسسانبول مع القفانجي باشي". وقد آل الأمر إلى أن 
اقتصرت سلطة الباب العالي على مكة المكرمة وملحقاتها؛ الطائف وينبع وبعض مدن 
الحجاز الأخرى؛ على استلام الخلعة السنوية؛ والدعاء للسلطان في الحرم خلال 
الصلوات العامة. لقّد كان هناك كما هي الحال اليوم؛ باشا تركي في جدة» ولك 
سلطتهكانت اسمية محضة: حتى إن أنا الشرف الأكبرما قبل الأخير”" استولى 
لنفسه على عوائد الجمارك الموجودة في هذه المدينة (جدة) باسم السلطان ولحسابه. 
وقد حدث الشيء نفسه للقاضي الذي سم إرساله ب من إسنانبول لإقامة العدل» 
والذي أصيح بتقاضى أجراً بالاعمل لأن القضاءا كلها تعرض على الشرض!" 


(1) انظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاًء ص .7١1١‏ وهو المسؤول الأول عن 
شراء الخلع أو الفرو الي تشترى من خزينة الدولة. 

(؟) كذا وربما كان المقصود الشريف غالب الذي تولى شرافة مكة في سنة ١188‏ أو 
7 انظر: رحلات بوركهارت -.. موئق سابقاء ص اه 0 اميق 
اه 


2252 انظر: رحلات بوركهارت 05537 موثق بابقاءين 1-1 
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الصحراء 0 لد ماكر 
الجديدء ويقتصر الأمرعلى أن يستقبل الأسر الكبيرة ة التي تزوره» والتي تكون غالبا قد 
وقفت ضدهه ينما تعزف فرقة ة موسيقية أمام ؛ بابه كما هي العادة في بلاد إفرقياء 
وبدعو له الخطباء في المساجد . يخاطبه أفراد رعاناه منذ الاك اجازيه الشرادة , 
"سعادتكم" وهو لتب احتفظ به الشرريف الحاكم حتى اليوم» ويظطلقه الناس أيضاً على 
كل الباشاوات؛ وعندما يخرج الشره يف على حصانه؛ يكون إلى جانبه فارس يمل 
مظلة؛ وليس ف ثيائه ما ميزه في شيء من بقّية زعماء أسر الأشراف؛ ومجلسه خال 
م نكل علامات الأبهة والفخامة» وم يكن هناك مراسم أو شكليات تفصله عن 
الشعب . وكان البدوء ومازالواء بدخلون إلى قصرهكما بدخلون إلى خيمة أي شيخ 
عند سكان الصحراء . وإن الشرف الأكبر أمير مكة المكرمة ليس في حمَيّة الأمر إلا 
نا بار اح اله 00 
بسار ركد فاق سه بس با ا أعتباره 
1١ /‏ 0 إنها ا هي عند ين 
وليس لما أي تأثير في مجال العقيدة والعبادظ" 

01 انظر: رحلات بوركهارت ..., موق سابقاء ص 4117-7٠09‏ وانظر: صفحات 

من تاريخ مكة المكرمة» موثق سايق ج 2١‏ ص 138-1910 
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ولا تقوم هذه المكومة بالطبع على أي دستور؛ لأن له أساساً أكثر صلانة: بي 
تصدر عن الشعبء وباعتبار أنها نشأت على هذه الأرض فإنها وطنية؛ ومئناسية 
كل الداست مع طبائع البلد وآراء أهلها؛ ولهذا 0 طوبلة. لقد كانت 
التأكيد سببا الى كيو كقروين اوناك وري العامة ولكن أي حكومة 
مكن القول: إنها تخاو م نكل ذلك ؟ كان من النادر أن تَثرِك الأسر المنافسة الأسرة 
الحأكسة الأميرالجديد بعلي منصبه دون مناصبتّه العداء؛ بل إن أقارمه المقربين 
دون سس انع أونك المنافسين» دوع بعد تنصيب الشريف 
الجديد» سُشكيل معارضة تتتاسب مع قوتهم. ولكن المهزومين يكتفون في غالب 
الأحيان بالعيش منعزلين» ببدون اسسسياءهم م نكل شيء على هواهم؛ دون أن 
تعرضوا لأي اضطهاد . 

كانت الأطرا كلها تخوض هذه الحروب الأهلية وهي ححافظ على قد ركيير 
من الإنسانية والاستقامة» كما هي الحال في كل حروب الصحراءء وم يكن بع النصر 
أي مظهر من مظاهر الانتقام. 

إن طباع العرب رضيّة» ويتجلى كرمهم الفطري في كل شؤونهم العامة والخاصة. 
ويمكن لنا الافتراض أن الأشراف من ذوي الحظوة» والذين سقلدون المناصب ل مكونوا 
على الدوام يحسنون التصرف بمخصصاتهم المالية» وأن الأهواء الشخصيةكانت تؤدي 
دوراً / ١‏ / ف تصرف الأمورء ولكن الأمور بهذا المنظور لم تكن تنم مشكل أكثر 
سوءًا ماكانت عليه في الأنظمة الملكية الأوروبية في العصر نفسه؛ ناهيك عن 
الملكيات الأخرى. 
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لقد فد ذوو بركات نفوذهم في القرن الثامن عشر الميلادي» ووجدوا أنفسهم 
بعد نضال طوبل مجبرين على التخلي عن الشرافة لذوي زيد”" الذين لم سُخلوا عنها 
حتى اليوم. وقد هاجر بعض من ذوي بركات إلى اليمن, وتفرق الآخرون في أودية 
مختلفة من الحجاز. 

تولى مساعد الشرافة كد عشرن عاا مواعام ٠دلاهم‏ إلى عام ١لا(‏ م 
ساعن مو جد لع رشرضه وأول أو واه من أوائل أمراء النلالة الجديريا: 
وكان عليه أن يناضل على الدوام؛ لمواجهة الاضطراءات التي برها الأشراف الذين 
أكسبتهم الاضطراءات الساطة ليها متتوداء ولكنه لم ينجح إلا فيما ندر باتغاب 


عليهم» وآلت الشرافة بعل موئة إلى حسين الذي كان الخ أقربائه» ولككه كان فيكل 


٠١40( الشريف زيد بن محسن يعود نسبه إلى محمد أبي نمي حكم بين‎ )١( 
هالا.1ه/ 1555/1589 م ولد في الجنوب: بوادي بيشهء وأمضى معظم‎ - 
شبابه هناك» فقد كان أبوه يعيش ف متفاه الاختياري هناك. كان ذا حسم قوي يشبه‎ 
"قتادة"؛ وكان يرى أن الرقابة الأحتبية عشب ضارء لا بد من استتصاله؛ وكان يكره‎ 
وما‎ 7١7 ص‎ ١ الأتراك. انظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة: موثق سابقاء ج‎ 
بعدها ص 775. وقد فقد ذوو زيد السلطة في عام 1ه / 7177١م واستعادوها‎ 
في عام *10١11ه / .٠75١م وطردوا إلى الأبد ذوي بركات عن المسرح السياسي‎ 
١ وأشهر أشراف ذوي زيد هما سرور وغالب ابنا مساعد. انظر المرحع السابق» ج‎ 
ل لي ا‎ 

)١(‏ يعي ذوي زيدء انظر شجرة النسب الثالثة في كتاب: صفحات من تاريخ مكة المكرمة, 
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مناسبة اح شد مناوئيه. وقد قئل حسين”" في أثناء حرب صضد لحا أسناء 
مساعد واسحمه سرور الذي خلفه في الشرافة عام /اا١‏ م. يمكن ممّارنة ما قام به 
سرور في الحجاز زبما قام ٠‏ نه لومس الاي عتر “ل ونسم1 أ رشيليوا "' بتاع طون 
عيشون كبقية الناس. وكان مما جرهم على التمرد الدائم والعنفء أنهم كانوا 
متأكدين من أنهم لن بعاقبوا عليه؛ لقد كانوا مشعرون سبب ضعف بعض الأمراء» 
أنهم فوق القوائين» وأصبح تهورهم بلا حدود . لد أوجدوا لأنفسهم / 1077 / موارد 
مادبة جديدة» م تكن مألوفة في مكة المكرمة, وادعوا غير وجه حق أن لهم حقوقا 
مبالغا فيهاء مما شكل عبمًا على السكان؛ ناهيك عن أنه مكانوا سرون منهم أموالا 
كما كان النبلاء الأوروييون يسلبون التجار والمسافرين في القرون الوسطى . كانواء 
شأنهم شأن نبلاء أوروباء ملكو في منازلهم التي تحولت إلى قلاع» حاميات 
)1١(‏ حكم حسين بعد موت مساعد ١759(‏ أو ./الا١‏ م) إلى عام ("لالا١‏ أو 4/ا/ا١‏ م) 
وقتل حسين في أثناء حرب نشبت بينه وبين الشريف سرور بن مساعد. 
(؟) لويس الحادي عشر ١155(‏ - 8غ ١‏ م)؛ ملك فرنسا من عام (4501 1485-01 م) 
عمل على تقوية فرنسا وتوحيدها بعد حرب الأعوام الكة. 


(3:) ذتووءاط يل-مفول لمقدعة ,نمتاعط9 » ريشيليرء» أرمان حجان دو بليسيس (6مه1ا- 


7 مم): كاردينال وسياسي فرنسي كبير وزراء لويس الثالث عشرء والحاكم الفعلي 
لفرنسا (5 1545-1١55‏ م). 
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٠‏ عسكرية مؤلفة في معظمها من العبيد السود المدججين بالسلام بدعمهم البدو 
المخلصون لأسرتهم. لقد قضى سرور على دابر الفساد المستشريء الذي يخااف 
العدالة» ويعارض المساواة. ووقف الأشراف في وجهه بالقوة» ولكتهم مُرْموا هذه 
المرة: فقتل أشرا ف كثيرون في الحرب» بينما ثم إعدام آخرين» وجلا الآخرون» وحل 
النظام والسكينة في المديتة, بعد خروجهم منها . لقّد نجح سرور في مشروعه الصعب 
فضل حيوبة طبعه؛ ومساعدة سواد الناس من أهل مككة الذينكانوا إنان قترة طويلة 
مضطهدين بنظام الأشراف الإقطاعي الذي لا شف عند حد”" . 

لقد ظل سرور حتى نهائة حياته» يتمع شعبية سسحقهاء بفضل ما كان يتمع 
به من مزادا اتقرد بها: كان في غابة الاعتدال وكان عيش مساطة شأنه شأن أي 
إنسان عاذي. كان من الشجعان الجريين» وكان كرما عطي بلا حدودء وكان بعدل 
بين الناس دون / 177 / بين ويحكمة صارت مضرب الأمثال. ومع أنهكان 
قاسياً في أفعاله خلال فترة حكمه» فإن كا نكرماً حتى مع أعدائه الشخصيين: يقال 
إنه اكنشف مرة مؤامرة لاغتياله في أثناء طوافه الليلي في شوارع مكة المكرمة؛ فأكفى 
دنفي المتامرين. لقد نظم النواحي المالية» وألف ىكل الضرائب العشوائية. وكان يمل 
من حساءه الخاص حاميةكثيرة العدد مؤلفة من البدو والعبيد الأفارقة أو الأحباش 
(0) انظر: رحلات بوركهارت ...2 موت منابقا:ضن 6 --50850. وقد حكم الشريف 

سرور من (لالا/ا؟ حلاوم / (١8‏ - .اهم أما غالب فحكم من ١784(‏ 


- مموم /+.+58-1١ه).انظر‏ صفحات من تاريخ مكة المكرمة» موئق 
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الذين كانوا يعملون باستمرار في خدمته . وأقصى اليهود عن جدة عد أن أصبحوا 
مكروهين بسبب غشهم وخداعهم ولقد خلف موته حا شاملا؛ إذ شيعه مك3 
المكرم ة كلها إلى مثواه الأخير ومازال أهلها بج نجاون ذكراه؛ وكأنه أحد أولياء الله 
الصالحين" . 

ظل سرور في الحكم أربع عشرة سدة. ومع أنه لف ولدين؛ كلما بصلح 
لخلافته: كان أحدهماء عبد الله شجاعا حتى اللهورء فإن أحد أعمامه عيد المعين 
استولى على السلطة؛ ولكنه فقدها في غضون بضعة أنام» واستولى عليها غالب؛ وهو 
أخ آخر لسرور» أصغر من عبد ال عينء كان منذ زمن طوبل يتمع بشعبية كثيرة بسبب 
ما عرف عنه من شجاعة؛ وقدرة على الإقناع؛ وأساليب مغرة. كان ضحم وكان 
له على غير عادة العرب شهية متناسبة مع قامئه: فقّد كان .شرب كل صباح في 
ور لوا من الحليب؛ / ٠6‏ / ونيكى يشعر بالرهبة أمام خرو ف كامل .كان ذا 
صوت جهوري» ناوعا في ألعاب القوة المسدية, حتى إندكان بشّذف الجريدة بمهارة 
وقوة قل تظيرهما. وكان يعد من ذوي المعرفة» وله معرفة بالطب» ولكى ذلك كله لم 
درفم من شأنه لدى البدو. وقد أك ل الأشخاص الذين عرفه» أنه برا أبدا هيئة 
تتضح بالذكاء والروحي ةكبيئته : أوتي قرا 0 من الفطنة والفصاحة؛ وقد كان 
من الصعوبة بمكان مقّاومته, عددما كانت مصلحه تقتضي أن عمارس الإغراء . 

لقد كان أقل الأشراف - الأمراء الذين حكموا الحجاز حتى اليوم خصوماء ولا 
شبيه له في ذلك» وكان أكثرهم وضيقا وجزماء وجحنى هانناً ار الإدارة البارعة 


.706© انظر رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص‎ )١( 
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والجادة التي اتبعها أخوة سرور؛ لند كان أكثر.حظأ من سابقيه إذ م يواج نزاعات 
حادة مع الأشراف إنان العشرين سنة التي حكم كولاه وتان غنات 
العالي؛ فقّد استولء كما كرت اما على واردات جمارك جدة التي كان شبغي أن 
ممسمها مع السلطانء أمّا واردات جمارك بنبع كانت خصنّه وحده؛ وكان يرسل إلى 
تلك المدينة لجمع تلك الأموال حاكدا يلم عليه لقا طنان. هو: 5 

وكان القسم الأعظم من موارده أي من هذين المصدرين. وكان» ناهيك عن 
ذلك» شرض ضريبة على المؤن الجاوبة من المناطق الداخلية إلى جدة: / ١/0‏ / 
وعلى المواشى 0 ٠‏ ولم نكن نفرض على سكان ن المدن التي بسيطر عليها أي ضرربة 
أخرى» لاعلى أناوكهم. ولاعلى أنفسهم؛ وإن سوربة ومصر م تتسنعا بمثل هذا 
الامتياز الضرائي. أما المجاج الفرس الشيعة فد كانوا يحخضعون لضريبة رأ سكانت 
الطبع تذهب إلى خزددة الشرف غالب زد على ذلك الحدايا القيّمة التي له 
ناهيك عن أن الحدايا التيكانت مخصصة للمساجد م تكى تصل إلى وجهتها إلا بعد 
أن بأخذ باجم كين وكانت المبالغ المرسلة من إستانبول لمكة والمسجد الحرام 
ظل معظهها تحت تصرفه . ا 

كان سوزد علي التجارة كن يتجركيرا مع اليمن» أمَا غالب فقّد كان له 
تحارة أكبر ا ا مع, لود مان موسا مع بوسباي» كان يككدّس في حخازنه» 
اعتباره تأجرا ومالكاء من البضاع والمؤن ما كفي لرفم الأسعار» فيحمّقٌ أربايا 


صحمة:» دون أن برى في ذلك ضربا من الاحتكارء شأنه في ذلك شأن داشا مصر. 
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كان غالب مخياا لا كر إلا في زبادة ثروته؛ وكانت كل الوسائل تبدو له مواتية 
لبلوغ ذلكء فقّد كان الجانحون» حتى امجرمون يشترون حياتهم بمبالغ كبيرة بدفعونها له 
تدا؛ وكان فرض على أأسط المخالفات غراما تكبيرة» وإذا كانت الدماء م ترق 
خلال ثترة حكمه» فإننا لا نستطيع قول الشيء نفسه / 175 / عن الذهب الذي 
كان سَدفقَ إلى خزاثنه من كل الجهات وبكل الوسائل . 

وقد #معت الناس درون عوائده ب 5 أو 7 مليون فرنك» ول نكن ننفْقٌ منها 
على بيه إلأخمس مه أأف. لقدكان يمل جيشا دائما بل عدده أريم أو خمس مئة 
من العبيد الذين يم اخئيارهم من بين عبيده أتفسهم؛ ومن البدو الذين ّم تطويع 
غالبينهم في جد وفي اليمن وفي جبال عسير. وكان شود هذا اليش عدد من 
الأشراف؛ وبعسكر في مكة المكرمة, وفي جدة, وفي مدن الحجاز الأخرى . 

وكان هذا العدد يزداد في أ.ام الحرب» بشّدوم مشاخ الصحراء الذي نكان عليهم 
وعلى قبائلهم أداء الخدمة العسكرية لأميرمكة المككرمة: كما كان شمل ذلك 
اللطنوراميضييي في الشرون الوسطى تجاه أسيادهم الإقطاعيين. لم يكن لمم 
مرتبات حددة» ولكن الأمبركان دبقيهم في خدمته ستقديم المداناء وكان درك لمم 
فبيا بوغياك الكرب. وكان بساك الطرمة نفسها مع الأشراف الآخرين الذين 
«نضمون إليه» والذين كان عدده م كييراء وقد كان بذلك لا برهق ميزانيته. 
)١(‏ «نفوعه/ا وم1 - المقطعون؛ هم أشخاص كان السيد الإقطاعي يقطعهم أرضاً لقاء 

تعهّدهم بتقدم الخدمات له. (عن المنهل). 
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لقد ري غالب نفسه في حرب الوهابيين؛ وانضوى تحت لوائه في بعض الأحيان 
ما قارب عشرة آلاف رجل؛ وهي قوة ضحمة بالنسبة إلى البلد . كان جتود المشاة 
مسلحين ببنادق الفتيلة'''5اعدووه86, وبالخناجر؛ أما الفرسان فقّد كانا قلدون 
الرماح: وم يكن هناك أي نظام تتبعه تلك القوات التي نّم تم تشكيلها بطريقة ارجالية. 
وعندما تسسهي الحملة العسكررة بأو يكل واحد / 077 / إلى خيسته, ويظل هناك 
حنى حصول حملة جديدة. من المفترض أن للشريف - الأمير سلطة على كل القبائل 
المنتشرة في صحراء المجاز؛ ولكنه لا بمارس على تلك القبائل إلا ساطة أدبية» مع 
واد خاشكه يده ريس لذللى لقان عنده ونا كان بن اشباق 
منافسات مستمرة» فإن الشرف - الأميركان سسخدم هذا الأمر للحفاظ على 
ناته مسستثيداً من خلاقاتهي :وداغماً باتناونه. وبحب الصلحة في تكن النترة 
هزه القبيلة أو تلك. 

لقد كانت سياسة الأشراف على الدوام تقوم على مداهنة البدو لكنسب 
ودهم إنه الحكم البطريركي المعنى الحقيقي للكلمة, كما كان سائدا في الجتمعات 
البدائية. 

اخ غات عن هذا التقليدء واتذذ من هذه السياسة مانا كه د 
نشأ بين البدوء شأنه شأن أبناء الأشراف كلهم؛ وكان بدي اهماما فائقاٌ بأسرته التي 
نش عتدهاء وكان عاملهم على رؤوس الأشهادء باحترام فائق . وكان البدو جميعاء 


)١(‏ فانودهكل8 > بنادق الفتيلة (وهي بنادق من نوع قدىم كانت تطلق بفتيلة ملتهبة) (عن 
المنهل)» وانظر: رحلات بوركهارت ومع موئق سابقء ص /40177. 
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كائياً كن و دسالا فد وكانوا بدزلون في قصرهكما نزلون في 
الفددق أو الخان» سكتون» مسكنون» وبأكلون» ويعيشون على هواهم,؛ وعندما يعزمون على 
مغادرة منزله» كان بأمر بأن ملا غراراتهم بالمؤن اللازمة للعودة. / 7078 / كان حكم 
غالب معتدلاً وشهوليا؟ وم تكن له قسوة سرورء ولكنه لم نكن بدانيه في إقامة العدل. 
لندكان غالب بطبعه معتدلا وكان يجاوز بسهولة عن الأخطاء؛ وم يكن تضطهد 
أحداء حتى أعداءه المعلنين الذين كانوا شَيمون بسلام في مكة المكرمة دون أن 
ا ٠‏ ول يكن بتووع عن ابتزاز أموال أهل مك إلا أنكان يحنظ علههم 
تنسهم التي م تكن أمرا هيناً؛ وكات إهاناته تتصب على الجماعة؛ ونادزا على 
الأفراد .كانت عامة الشعب تمع بجرية تصل في غالب الأحيان حد الفوضى» 
وحتى إن المشاجرات بالعصي بين الأحياء كانت تسّمر عدة أسايع دون أن تتدخل 
الشرطة. لقد كان غالب» على الرغم ما م به من ابنزاف بويا من أولك الذين لم 
يكن لدهم ما يخسرونه؛ وقد أسف عليه الناس كثرا : 
لقد تولى السلطة”" في 1187م واحتنظ بها هاثاً ما يقارب خمسة عشر عاماء 
ركان يمكن أ ن يحتنظ بها طوال حياته لو م نقع أحداث غير متوقعة وضعت حدا 
د وأفسدت عليه آخر أنامه في السلطة. أقصد بذلك ظهور الوهاببين 
ودخولهم الحجاز. 
(1) في أغلب المصادر أنه تولى سنة 1ه / 11/87 م. انظر صفحات من تاريخ مكة 
المكسرمة, مولق سابقأ ج ١‏ ص 4501 وانظر: أحمد زينٍ دحلان: خلاصة الكلام 
... هوثق سابقأء ص 78؟؛ وفؤاد حمزة» قلب جزيرة العرب» ص ١م‏ - مومع 


وابن بشر: عنوان المجد ١‏ / 878 -4187؛ وحاشية مترجمي رحلات بوركهارت 
٠...‏ موئق سابقاء ص 77. 
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برجع ظهور الوهابية" إلى منتصف القرن / ١1/8‏ / الماضى [الثامن عشر)» 
ومؤسسها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب!"؛ وهو عربي من نجد» رجل علم جليل» 
يحول في أنحاء الإبراطرية السوو وحَزْن لما رأه من فساد عفيدة المسلمين» ولا 
لاحظه من مفاسد ودف يق اباد وتتعوضاً لدى الأتراك. د وكرق تخيتد ن أن 


ع بإساخ في عرض سوقان وده منكتبه. لقد اتخذ من القرآن الكريم 
وده اماما لإصلاحاته بغض النظر عن كل الشروح؛ وكل البدع التي تشوه في نظره 


41 يبدو أن ديديبه يعتمد اعتماداً أساسياً على ما ذكره بوركهارت في كتابه: ملاحظات 
ع نالبدو الو هابيين .1831 ,مهلهما ,ورطقطهث/]] قصة كستناو0ء8 عط م0 20165 وقد 
ترحم قسماً من هذا الكتاب الدكتور عبد الله صالح العثيمين» ونشره بعنوان: مواد 
للستاريخ الوهابيين» ط 5» الرياضء 417١ه/‏ 1991 م ويكرر ديدبيه بعض 
الأطاء الي وقع فيها بوركهارت وأشار إليها الدكتور العثيمين وسنشير إليها بدورنا 
معتمدين على ما ذكره الدكتور العثيمين في حواشيه» مضيقين إلى ذلك ما يحتاحه توثيق 
نص ديدييه (وسنشير إلى كتاب بو ركهارت الذي ترجم قسماً منه الدكتور العثيمين ب 
مواد ...). 

(؟) قال الدكتور العثيمين في: مواد لتاريخ الوهابيين» موثق سابقاء ص 4 الحاشية (5): 
ف أن اسمه محمد بن عبد الوهاب. وكان نيبور أول أوروبي تكلم عن الشيخ 
ومعاه - لا عبد الوهاب. اتظر كتابه: وز وع ماسم عع01 لمخ قأطهعة طعنامعط؟ داع جه 
3 .2 ,1ط .أولا ,1792 ,للعسطسصتلظ ,ومععئا] .2 زط اوتاعمع مغم1 لعنة أكمها ,أمظ ع1 ولعل 
بوركهارت نقل اسم الشيخ عن نيبور. وبما أن اسم الشيخ محمد فقد أورد صحيحا ف 
الترجمة أينما ذكر". وأقول: ثم جاء ديدييه ونقل عن بوركهارت اسم الشيخ خطاء 
وهذا ما يرحح أنه ينقل عنه. انظر مقدمتنا لهذه الترجمة. 

(5) في: مواد ..., موئق سابقاء ص 4 - ٠١‏ "... زار عدة مدارس في مدن الشرق 
الرئيسية» كما هي عادة أهل بلده حت الآن ..." وعلق الدكتور العثيمين في ص )٠١(‏ 
الحاشية (75): “لول من أشار ِل سفر الشيخ ! إلى عدة بلدان مهمة في الشرق؟ خاصة 
بلاد فارس» هو تيبور. . انظر كتابه المذكور سابقاء ج ”ص 175. والمرجح أن الشيخ 
لم يسافر إلا إلى البهات الي ذكرها أقاربه وتلاميذه وهي: الحجاز والأحساء والبصرة". 
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صفاء الفطرة الأولى» مك 006 ددعو إلى العودة الإسلام إلى مبادثه الأصلية» وإلى الإمان 
بالوحدة المطلقة لله عز وجل. وكان انطلاقاً من ذلك يحرم أن ينظر إلى البي*ة أي 
صنة أخرى عدا أنه إنسان؛ وأنه لا شبغي تقدسه ولا التوسل إليه مباشرة. وأطل 
عبادة الأويياء التي كنسبت أهمي ةكبرى في كل الأددان؛ وأعان أن الرّكاة والعدل 
واحبان ضرورران شأنهما شأن الصلاة» ونهى عن اتباع البدع التي راها سائدة لدى 
العشمانيين» وأوصى بالورع واللشف تمي في الدعوة القّوة التى منحه إباها 
سخطه على الأوضاع؛ وقد بلغ به التشدد أنه حَرْم على أتباعه التدخينل 


ومكن مقارنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمصلحين الذين ظهروا في أورويا 


في الشرنين الخامس عشر والسادس عشر لقد كان يجمع بين صفات / ام 
كلفد" 0ل وسافوناروا لاد اممقههة5 . 


اق 


زفق 


زف 


ذكر الدكتور العثيمين في: مواد ...؛ موثق سابقاء ص © 1ء الحاشية )١(‏ "حرّم أتباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدحين التبغ على أساسين: أحدهما أنه يسكر؛ خاصة إذا 
دحّن بعد فترة طويلة من الامتناع عن تدخينه» وثانيهما أنه يسبب رائحة خبيثة» 
والخبائث محرّمة بنص القرآن الكريم". انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛ 
القاهمرة»ء 45+١١ه»‏ ج ١‏ ص 501. وانظر: الحركة الوهابية في عيون الرحالة 
الأجانب» بقلم لي ديفيد كوبر» وحورج رينتزء ترجمة وتعليق أ. د. عبد الله بن 
ناصر الوليعي»ء د. ذء الرياض !١4١ه‏ / ١9910‏ م ص 20١‏ 45. "وسنشير 
إليه ب الحركة الوهابية في عيون ...". 

حون كالفن «زلوه ودود » لاهون فرنسي» مؤسس المذهب الكالفي. نشر راية 
الإصلاح البروتستاني في فرنسا ثم في سويسرا عاش بين عامي 9٠9١م‏ -- 196514 م. 
جيرولاموا سافونارولا 2امتقده:ة5 مصواممات ١5584--١461(‏ م) راهب ومصلح 
دين إيطالي. شن حملة على الفساد الأخلاقي الذي عرفته الكنيسة في عصره. 


-8آ- 


إن محمد بن عبد الوهاب لم ؤسس؛ مهما قال عنه أعداؤه لا مذهيا جديداء 

ولا عبادة جديدة ولكته دعا إلى أن سوم ذلك كله على المَرآنْ كما كان اوثرل"! 

:اند وهوس!'! وون]ظ بدعوان إلى الاعتماد على الكتاب المقدس. وليس بمستغرب 

أن دعوته إلى الأصالة لم تعجب الأتراك الذين كانوا براقبونه» وكانوا لا بنون سّبعون 

استراتيحية تشويه مذهبه لكي سمكنوا من الاقثراء عليه 
ولا و باشا مصر علماءها 56 الوهابية أقروا أنها دعوة 

سنية» وأضافوا: أنه إذاكان ما عرض عايهم هوحمَيئَة الوهابية فهم أنفسهم 

وهابيون'" ومهما يكن من أمر فإن المصلح العربي» م يلق إلا تجاحا سيطا في دعوته 

إبان حياته؛ لأن الشرق أكثر مردا من الغرب أنضا في وجه الإصلاحات. ونا أنجر 

أسفا ره وعزم على العودة إلى وطنهء استقر مع أسرته في إحدى مدن جد المسماة 

الدرعية التى أصبحت عاصمة الإصلام في الإسلام. وكان أهم شخصيات هذه 

المدنة حيدز هو حمد بن سعود الذي تزوح ابنة الشيخ واتبع دعوتها"ا 

)١(‏ مارتن لوثر معطسا «نعداة (485 ١م‏ - ١5١45‏ م) راهب ألماني تزعم حركة الإصلاح 
البروتستاني في ألمانيا. 

(1) حون هوس وود!ظ دطوز (708 ١؟‏ - )١416‏ مصلح دين تشيكي اتهم بالحرطقة فأعدم 
حرقا. 

(*) قارن .ما يذكره بوركهارت في: مواد لتاريخ الوهابيين» موثق سابقا» ص ”5 1و2 
وانظر: الحركة الوهابية في عيون ...» موثق سابقاء ص 55 جاور 

(5) قال الدكتور العثيمين في: مواد لتاريخ الوهابيين؛ موثق سايقأء ص ٠١‏ الحاشية (0): 
"لم تذكر المصادر المقربة من الشيخ زواج محمد بن سعود بابنة الشيخ محمد. ومن 
المعروف أن الشيخ قد تزوج عمة الأمير عثمان بن معمر» وأن عبد العزيز بن محمد - 
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وكان محمد بن سعود الذي اتخذ لقب الأميرء أول أتباع الشيخ محمد سن 
عبد الوهاب» وكان مؤسس الإصلاح السياسي» بيتما كان والد زوجنه مؤسس 
الإصلاح الددني. وقد خك محمد دن سعود على الإمارة لمتابعة الرسالة» أبنه عبد 
العزيز الذي اغيل في عام ”180 م؛ ثم خلفه سعود بن عبد العزيزا' وحفيد محمد بن 
سعود الذي شهدت في عهده الدعوة الوهابية التي اتبعها جده اننشارا واسعا . 
إن الساطة الدنيوبة في الإسلام؛ مرتبطة بإحكام بالسلطة الروحية » حتى إنه 
18١ /‏ / لا مكن الفصل بينهما . فليس القرنكتاءا دينيا فقطء بل هو أنضا شرعة 
ا اه 5 14 2 
باسني ومديينة تنظم علاقات البشر كلهم» وتسشتخدم اساسا المجسمع, ولالياته 
كلها: فالعدالة» والقصاص» والزواج. والإرث تستمد كلها أحكامها من القرآن» ويكاد 
كل شيء يكون محددا بالمبادئ الإلهية. ولا نستطيع تعديل أي مادة دون أن نهدم 
بذلك الصرح كله. 
ابن سعود قد تزوج ابنة الأمير عثمان". وذكر في الحاشية (4) من الصفحة نفسها أنه 
"من المعلوم أن دعوة الشيخ محمد لقيت قبولاً لدى بعض النجديين وهو في بلدة 
حرعلاء. وكان أول من أيده من أمراء نحد عثمان بن معمر» أمير العيينة. لكن زعيم بني 
حسالد» حاكم الأحساء الذي كان له نفوذ على عثمان ضغط عليه» فاضطر الشيخ إلى 
الانتقال من العيينة إلى الدرعية حيث قام معه الأمير محمد بن سعود وأيده. انظر تفاصيل 
ذلك ف كتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حياته وفكره لعبد الله 
العثيمينء دار العلوم بالرياضء 7995١هسء‏ ص 41١‏ .0" 
)١(‏ ولد سعود سنة ١51١١ه‏ وتوفي سنة 1578١1ه‏ / 4١8١م‏ وبيذلك كان عمره ثانية 
وستين عاماً حسب التاريخ الهجري. انظر: عنوان المجد» طبعة وزارة الملعارف 
الأولىء 1807ه؛ه ج ١‏ ص 7١‏ و 174. عن حاشية مواد .... موق 


سابقاء ص 7١‏ حاشية (5). 


لاا 


لقد كان الوهابيون» وسعود على رأسهم, بأملون» وهم بدعون إلى العودة إلى 
المنهوم الأصلي للإسلام» وإلى جوهر الشريعة الإسلامية كانوا بأملون» وقد حمَمّوا 
ذلك» بأن سَيموا في الجزيرة العربية دولة تترك لكل قبيلة حرية حركتهاء وحياتها 
الفرديةء عوسي ع سلطة عليا لشرعة مشتركة مصدرها العرآْ؛ أي الذات 
الإمية ننسها؛ لتقل من الفوضى إلى النظام» وينبغي على الفرد أن بنضوي تحت لواء 
المصلحة العامة. أما الخصومات الخاصة التيكان حلها متروكا للمصادمات الدموية 
الناشسّة عن قتال بتجدد باستمرار فقّد أصبحت اليوم تعرض على محكمة علياء 
ليس لها أي مصلحة في القضاا المتتازع عليهاء وكانتكل أوامر الله عز وجلء عبادة 
الله والله وحده. والرّكاة وصرامة الطبائع» ووساطة الثياب» كل ذلك» كان يطبق 
دون أي تهاون. 

كان عدد كبير من البدو» عيشون في جهل مطبق بأسط المفاهيم الأواية 
/ 185 / للشرعة الإسلامية» مع أنهم ولدوا قربي نكل القَربٍ من مهد النبي حمد 28 
وكانت عبادتهم تكاد تقنصر على الكرار الآلي والدوري الصيغة التي تلخص شريعة 
الإسلام "لا إله إلا الله محمد رسول الله" . وكانوا يجهلو نكل شيء غيرها . أنَا أولك 
الذي نكانوا بسرفون أكثر من ذلك بليل» فإنهم م يكوا طبقون أي شعائر دينية؛ فإن 


نصحتهم بالوضوء؛ أجابوا أنه م بعد لديهم ماء للقيام بذلك» وإنْ حدثنهم عن وجوب 


1ت 


صيام رمضان» فإنهم معفون أنفسهم من ذلك قائين: إنه ليس من الضروري فعل ذلك» 
لأنهم تصومون طوال السنة. وم يكونوا أكثر حماسة للصلاة. وإن قلت لهم إن الله عز 
وجل قد أمر بها يحيبون: "إننا م نسمع ذلك"؛ وإن أضفت قاثآ: إن أوامر الله عز 
وجل محفوظة في القرآن الكريم؛ رذوا عليك بالقول: إنهم لا يحسنون القراءة. إذا لقد 
كان شأن دين أكثر الناس جهلاٌء شأن دين أولنك الذين هم أكثر اطلاعاً؛ إذ شتصر 
على التأليه الغامض دون عمّائد ولا عبادات. بل إن عددا كيرا منهم» يكن ملك 
ما دكفي من الوعي؟ فكان نقَضي حياته في شرك عميه" . 

ومازال في الجزيرة العربية حتى اليوم؛ بعض من يجاهرون بكفرهم, وم أعرف 
السبب الذي يدعو الناس هنا إلى تسميتهم بالماسونيين!'أكدمه الى ممت . 

تقدم الوهاببة للبدو مفاهيم أكثر صحة عن الألوهية» وعن مصير الإنسان على 
هذه الأرضء وعن واججبات الإنسان جاه الإنسان. لد فتحت أذهانهم على أفكار 
أكثر نبلا وقلويهم على خلن أكثر سموا؛ وعلمتهم / 18 / احارام ملكية الآخر» 
واستاسات عادو التذركة. :سيسق اليتهزاء كد أنانا عن أكثر المزن تقراسنة: 


)١(‏ انظر ما يقوله الدكتور عبد الله العثيمين في كتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
حياته وفكره, الرياضء دار العلوم» 05٠54١هم.‏ 

- 1١4 ص‎ 2١ الم أجد هذا في مكان آخر. وتحدث بيرتون في رحلته؛ موثق سابقأء ج‎ )١( 
عن وجود بعض الوثنيين في الجزيرة العربية وذكر ذلك لويس بلي في رحلته ص‎ 1 
م.‎ 1١85© 5؛ -0؛ وذلك في عام‎ 


4ت 


لقد حارت العسف ف الطلاق» وحَدّت من عادة الثأر إن لم تسسطع القضاء عليها 
ثاماء وقد كان الثآر هو القانون العام لدى البدوء سسوارثون العداوة ند راع 
كابر. وأنطلت . بعض العادات الغربة التي تشيع بين بعض القبائل» والتي تالف الشرعة 
اللساوة: قدرانية كات الترافق الإتننافة 0+ ]ولك كل كلكا برا كاسنا 
فصل الدعوة الوهاية . 

لقد صتف سعود لتعليم العر ب كتاناً في العقيدة كان درس في المدارسل", 
وبنضح في كل سطر من سطوره بروحانية خالصة» وسموفي المشاعر يختاف كل 
الاختلاف عن الماددة الفظة التي ينغمس الأتراك فيها . إن ما بميز الوهابية. ويوضح 
مبادثها الحقيقية كما ببدو ذلك في الكتب الأساسية التي تشرحهاء بوم على عدم 
الامتمام بالمظاهر الخارجية: ونبذ الممارسات الخرافية كلها . وقد كان البيقة نفسه 
قد أحس م خطر الخرافات على شعب منّاك خخيلة خصبة؛ وبارع في / 186 / بث 
الحياة في كل شيء؟ اذك عله عزنا قاطعاً كل أنواع الصور خوفاً من أن 
تكون بأما درون منه إل الشنرلة: وم بأت الوهابيون في هذا المجال؛ وف كل الجالات 


)١(‏ الم يؤلف سعود أي كتابء وإنما أمر بأن يوزع على أهل مكة بعد دعوله إليها رسالة: 
الأصول الثلاثة؛ وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداء ف2. وهذه الرسالة من تأليف 
الشيخ محمد المطبوعة مرات عديدة. وقد أورد بوركهارت ترجمة لما حعلها من ملاحق 
كتابه. انظر: هواد ...» موثق سابقاء ص ١7‏ (الحاشية). 
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الأخرى بيحديد إلا أنهم التزموا بأفكار النبيظة وتوجيهاته الجلية؛ ولمذا السب ب كانوا 
يهدمون القباب المقامة على أضرحة الأولياء بجماسة فائقة» ويمولون: إن القبة هي من 
ميزات المعابد؛ وإن تقديس أي إنسان, مهما كان قدره وكراماته؛ يوقع في الحرمات» 
والقدسية ميزة انفرد بها الله تعالى وحده. 

كان سعود بسكي الدرعية مع عائلته الكبيرة جداًء والمتماسكة: وكان من 
هناك يحكم القبائل الخاضعة لساطته. لقد كانت سلطله تشبه مكثير من الاعبارات 
ساطة الشريف - الأمير في مككة المكرمة إلا أنها كانت سواء في جانبها الدنيوي أم 
الروحي» أكثر منانة 55 ومهابة. كان بهي الطلعة» ذا صوت رخيم مما جعل العرب 
لون إنكلماته كلها تصل إلى القلب . كان منوافقاً مع مذهبهء يطب كل مبادئه. 
وكان هو وعائلته وأتباعه لبسون عباءات بسيطة من الصوف لا بدخل في حياكها 
أي حيط خريره كاو انالا ختد ىف إزناء الفضائل؛ وم يكن بسمح لأني امرأة من 
أسرته أن تلبس أي قطعة من حلي» مهما صغرت» وكان أتباعه بفعلون مثل ذلك 
التزاماً / 186 / بنص القرآن الكرن "ا ٠‏ وكان في كل مساء بقيم الصلاة في أهل بيه 


)0 هذه العبارة ليست صحيحة لا شرعاً ولا تاريخياً» إذ لم ع يمنع القرآن الكريم النساء من 
لبس الحلي» وإنما منع التبرج بها لغير امخرم؛ كما أن الإمام سعود وغيره من قادة الدولة 
م لم يمنعوا نساءهم ولا نساء غيرهم من لبس الحلي» ول يمتنعوا إلا عن 

لبس الحرير والذهب للرجال فقط. 


3ه 


كما تفع ل كثير من العائلات الإروتستائنية في أوروبا . وكانت الخيل أعظم مئعة بروح بها 
عن نفسه؛ فتّد كان ملك ألفي رأس من الخيل الأصيلة النادرة الأْساب في تجدء وكان 
من بعضها باهظاً؛ شأن تلك الفرس التي دف ثنها ما ارب ٠9‏ أف فرنكء وكان 
لديه أرضاًكثير من الإيل النجيبة التي تمع بسر عة عجيبة" . 

وكان من اليسير عل ىكل الناس أن بدخلوا عليه وكان به على الدوام بعج 
بالشيوت» والبدو العادين الذين بأتون إليه مستشيرونه في أمورهم» فيأكلون كما لو أنهم 
ف بيوتهم» وكان الجميع» حتى أفترهم حالاًء يحدثونه مجرية لا تتجاوز حدود اللياقة» 
ويكيونه بأسمه ويأخذون بدهء ويطلقون عليه لقب "أبو شوارب”"", لأن له شارين 
كبيدين . كان لطبناً في تصرفاته» ويرغب في أن بظل الناس جالسين عندما يظير إليهم. 
وكان 0 في النصح» ارا وحازماً في تصرف الأمور» وكان نقيم العدل بين الناس 
تجرد وموضوعية: لا عرف الانحياز إليهما سبيلاً. ومع ذلك فإنه نادرا ماكان 
ماركا بالإغذان: وكان هناك عموبة يخشاها الجرمون أكثر من الموت وهي أن 
بأمر الزعيم الوهابي نجاق لحاهم . 


(1) انظر: مواد ...» موثق سابقأء ص /81 -.ل؟ ". وينقل الدكتور العثيمين عن ابن بشر 
قوله في: عنوان امجد, ج ١ء‏ ص :57١‏ "إن سعوداء ملك من الخيل العتاق ألفاً وأريع 
مئة فرس". 

(؟) انظر: مواد ...؛ موثق سابقء ص 1١‏ يقول: "... وكانت لحيته أطول مما يشاهد بين 
البدو بصفة عامة» كما كان الشعر الذي حول فمه كثيراً لدرجة أن اسمه لدى أهل 
الدرعية "أبو الشوارب". 
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كان» وهو الصادق الوفي بوعدهء بمقت الكذبء وأمر في بعض الأحيان يحاد 
الكاذيين؛ ولكنهكان برغب / 187 / في أن ببادر الحاضرون إلى تهدئة روعه عنذما 
بأخذه الغضب» وكان بشكر ذلك لمن بقَوم به. كان فصيحا ومتمكنا من التراث 
الإسلاميء شأنه شأن صفوة العلماء؛ ويحب الخوض في نقاشات ددنية؛ ويدافع عن 
رأنه بجماسة؛ ويسمح لخصومه بالقيام بالشيء نفسه؛ وكان عندما ينهي النقاش يتم 
بحملة جوهرية 'الله أعلم' ويعلم الماضرون عمادة أن هذه الجملة إيذان بإنهاء 
الجوار [...]. 

وم ستردد سعود عن الاعتراف في نهابة حكمه أن سوء الحظ الذي أصاب 
الوهابيين كان سبب أخطائه”". كان سعود مصدر السلطا تكلها؛ إذ جمعها في بده 
وم يكن في زمن السلم مستشير إلا صفوة العلماء الذين يننمون حصرا إلى أسرة مؤسس 
المذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان سعود يعَين المشايخ الكياره وكان لهم 
على الآتمررن سلطة م يكونوا أبدا بسرفون في اسسخدامها؛ لأن سعودا كان حاذقاً 
ذا ويعرف حن المعرفة طبيعة العرب فكان بداريهم, ولا يحاول حكمهم بطريقة 
استبدادية» لأن أي استبداد يُبرهم» وقد كان جنيبهم ذلك الثمن الذي ددفعه سعود 
لضمان سلطته عليهم. كان برسل إلى التبائل الخاضعة لسلطته قاضيا يدفع هو أجرهء 
(1) نقل بوركهارت ف مواد .... موثق سابقاء ص 54» عن سعود أنه كان يقول: "لولا 


أعمالي وأعمال أصدقائي السيئة لوجد ديننا طريقه إلى القاهرة واستنابول منذ زمن 


طويل". 


و بع 


وكان مكلفاً إقامة العدل باسم سعود» وبشدد عليه في الوصاة بألا بل أي أموال. 
ولا زالت نزاهة أوثك القضاة مضرب الممثل في الجزدرة العربية. قد كان / ١817‏ / 
القانون الوحيد المتبع هو القرآن الذي يطبق مجذافيره بلا تأويل ولا 0 

ومكن الاعتراض على أحكام القاضي كلها لدى الأميرء وكذلك عل ىكل أعمال 
الشيوخ؛ ما كان سهم في جعل هؤلاء وأوللك بستقيمون في أداء واجباتهم؛ وفي التزام 
القاون. 

كان سعود أنضاً برسل عمَالاً لجمع الركاة الخصصة لبيت المال» وتألف من 
العشور التي تدفع عيناء ومن الغرامات» ومن مس الغنائم» ومن 0,؟ 6! من رأسمال 
التجار الذين شبغي عليهم؛ كما كان الحال في روما القدممة؛ أن بوضحوا متّدارها 
متسمين على صحة ما ممولون. أمَا القبائل المتمردة» فقّد كانت تعاقب بالنهب» 
وكانت الأموال تذهب لزنادة الموارد العامة لبيت المالل" . 

كانت هذه الضرائب المختّلفة تبدو للبد وكثيرة» وهم الذين اعتادوا ألا يدفعوا 
أي ضرائب» ولكنهم مع ذلك كانرا بدفعونها لأنهم يرونها تسخدم بإخلاص لمصلحة 
الجميع . لد كانوا بدفعون فضلاً عن ذلك ضريبة خاصة مخصصة بكاملها لأعمال 
الخيره حسب ما نظم النبيقة مقاددرهاء وتسمى تلك الضرية الركاقه ولا طبيعة 
() قارن ماقاله يوركهارت ف: مواد ...» موثق سابقاً ص /اه - 54. وتعليقات 

الدكتور العثيمين. 
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دينية» ولايحرؤ أحد من الوهابين أن بمننع عن أداتها أو يشكو منهاء وإلالبعد من 
أشرار المسلمين. 

لم شَبل البدو بسهولة أداء واجب الخدمة العسكرية التي فرضت عليهم أعباء 
ثقيلة» وأجبرتهم على تتقلات كثيرة. لقد كانت الخدمة العسكرية / ١88‏ / جنِداً 
0 ما عدا الاقتراع الذي يطبق عندما لايكون هناك اسسنفار عام؛ إذ كان 
الإمكان تقديم ديل عن المطلوب للخدمة. لقد كان ترك للجنود قسم كبير من 
الغنائم التي يكتسبونها من الأعداء» وللى كاك عنم تحببيت قاون لين دقة. 
وكات تلك الغنائم في غالب الأحيا نكثيرة؛ لأن الحروب م تكن في واقع الأمر 
إلاغزوات ضخمة تطال أكثشر القبائل قطمانا . كان سعود هو الذي بخطط 
لتلك الغزوات» وبتودها هو أو أبناؤه بكفاءة نادرة» وكانت في غالب الأحيان غزوات 
ظافرة [...]. 

لقد كان هناك عدد كبير من القوات يخارب على ظهور المجن» وقلة على 
الخيل» والكثرة الكائرة مشيا على الأقدام. وكا نكل واحد من أولنك بعود بعد الحرب 
إلى بسته» ولا دبقى على أهية الاستعداد بصفة قوات نظامية إلا حراس شخصيون 
سكونون من أشجع الجنود» وأكثرهم حتكة؛ والذي ن كان سعود يسسَبقيهم لديه في 
الدرعية. 

كانت القبائل الحضرية في نمجد هي المبادرة في الخضوع للساطة الدبنية 
السراسية لعبد العزيز ولادنه سعود الذي وصل يغزواته عبر اليمن إلى مسقطء وقاد 
جيشه الظافر حتى أبواب / 185 / البصرة وبغداد وحلب» وحتى أنواب دمشق. 
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ولكنه لم يكن أبدا شكرفي مّدَ تفوذه خارج حدود الجزيرة العربية". أما غزواته 
ناحية الفرات ولبنان [كذاء ورما بمّصد سورية) فلم تك إلا غارات سرعة بوم بها 
للحصول على الغتائم لزنادة مكاسبه ومكاسب جنوده. وإن تلك البلاد» أعنى العراق 
وسورية تابعة تبعية مباشرة للأتراك الذين بعدهم هراطقة» وإن فى تلك البلاد كل 
الأسباب التى تدعوه لكراهيتهاء وكل ما فيها جعل غاراته عليها مسوغة. لقّد اتهى 
الأمر بباشا بغداد إلى الَأثر ملك الغارات» وسيّر في عام 07/ا١م‏ لحارية الوهابيين 
المخوفين حملة لم تحرز أي نجاج وم تزد على أنها دعَمت الازدراء والبغضاء اللذين 

تكتهما الوه بيون للعشمانيين. 
أما باشا دمشق فمّد كان بصدد تهيئة حملة لإبادتهم؛ ولكن تلك الحملة ظات 

فكرة: وم تُخرج إلى حيز التنفيذ . وقد كان الوهابيون اقل حظا في منطقة الخليج 

العربي"' حيث كان لحم ميناء اسمه رأس المنيمة, دمره الأسطول البريطاني في عام 
8م لمعاقبة السكان على عدد من أعمال الُرصنة التي تعرضت لما في الخايج 

سفن التجارة البريطانية”" . 

)١١‏ يكررهنا ديدييه ما ذكره بوركهارت في: هواد ...2 موثق سابقاء ص 58» ويعلق 
الدكتور العثيمين بقوله: "الرسائل الى وجهها سعود إلى والي دمشق توضح أنه كان 
يرغب في الاستيلاء على بلاد الشام. انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية: عهد سعود 
الكبير لمنير العجلاني: د. نء د.ا تا ص 55 1/1 

20 في الأصل: الخليج الفارسي. لكن الشواهد تؤيد تسميته بالعري. ولذا ترجم» هناء 
بالعربي. انظر: مواد لتاريخ الوهابيين» موئق سابقاء» ص 87. 

(*) انظر: مواد ...» موثق سابقء ص .1١8-- ١١1‏ وعلق الدكتور العثيمين فقال: 
"يصف الغربيون دائماً الآخرين بالقرصنة إذا هاجموا سفنهم مهما كانت الدوافع لذلك. 


ومعروف أن القواسم كانوا يهاجمون سفن أعدائهم لا قرصنة وإثما جهادا ودفاعا عن 
المصالح الوطنية". 
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وكان سعود حيتمّذ قد أبطل الدعاء للسلطان العثماني على المنابر في الصلوات 
العامة مما يعني أنه أعان لمر د الذي بعادل إعلان الحرب. 

كان أكثر ججيران سعود شعورا باللهديد هو الشرف غالب بلا ريب الذي كان 
حيدلذ يحكم الحجاز وقد كانت الأراضي التي تحخضع لسلطته تنصل بأراضي /١1١١/‏ 
الأمبر 3 وقد قام هذا الأخير بعدد من التوسعاتء وكان يخشى من توسعات 

نقد كان غالب المذعور» لا يكف عن تشوبه صورة الوهاديين لدى الباب العاليه 
وعن إثارته ضدهم, أملاً في أن بساعده الباب العالي في توجيه ضربات حاسمة لحم. 
وَل م سطع التغلب على حذره حمل السلام منذ عام 10757 م؛ ومع أنه اعتمد على 
موارده الخاصة:؛ فإنه حمق عض الانتصارات في ند . واستمرت الخصومة عدة 
سنوات بين الجارين؛ وكانت الحظوظ نان ذلك ممساوية بيتهما؛ ولكن, وفي النهابة» 
وعلى الرغم من حتكة غالب العسكرية» كان الانتصار من نصيب الوهابين: لقّد 
دخلوا الحجاز هو ة كبيرة» واستولوا على الطائف في عام ١١8١م‏ وعلى مكة المكرمة 
في عام 18١”‏ م, وكان انضباطهم مضرب المثل في المدينة المقدسة: وم ترتكب أي 
عنالفة. وم يعان المكبون إلا من وجحوب مداومة الحضور إلى المسجد في أوقات 
الصلاة؛ ومن حرصهم على إخقاء ملاسهم الخريرنة» ومن الامتّناع عن التدخين 
علانية» إلا أنهم عوضوا عن ذلك بالتدخينكما يحلو لحم في منازلهم . 


و ا 


وامسحب غالب إلى جدة, وتبعه سعود إلى هناك ولكن أسوار المدينة منعته 
من دخولهاء وبدأ المفاوضات مع الشريف - الأمير الذي عاد إلى مكة؛ واستعاد 
سلطته فيهاء ولكنه لم يحصل على ذلك إلا بعد أن اتبع المذهب الوهابي" . وكان 
سعود قد استولى على المددنة المنورة» وعامل السكان معاملة أقل اق تلك 
التي / / ليها منه سكان مكة فوضع في المدينة المنورة حامية وهابية؛ وجرد 
ضرح النبي فل من الأشياء الثمينة التي تبرع بها المؤنون» وقد حاول نيا أن هدم 
القبة العالية المقامة على الضرحء كما قاموا بهدم كل القَباب التي لم تكن تاسة 
للمساجد”" , وقد قل إن الوهابيين ألغوا الحيج: لأن ابي قة شدد على تطبيق 
هذه الفريضة؛ ولا مكن؛ والحالة هذه أن ينوم الوهابيون بإلغائها . ولكن الوهابيين 
الذين أزعجتهم التجاوزات المتطرفة التي كان بمارسها المجاج الأتراك» أجبروهم على 
تصرف أكثر لياقة» وردعوا بنّسوة الفوضى التي كانوا بْيرونها0. وم عرض الحجاج 
المغاربة الذين كانوا أكثر تنظيماً لذي مضافات» وكذلك الحنود وأفارقة السودان. وان 
كانت قوافل الحج من بغداد ودمشى والقاهرة قد توقفت؛ فإن سبب ذلك هوأن 
(1) انظر: مواد ... موق سابقء ص 97 - 2و 
(؟) دحل سعود المدينة المنورة في عام 48١151ه‏ / 18٠04‏ م. انظر: مواد .. 

موثق سابقاء ص "و - ه1و. 


() قارن با يقوله بوركهارت في: مواد ..., موثق سابق» ص 40. وانظر تعليق الدكتور 
العثيمين في الحاشية (؟). 


ل 


الباشاوات والقّوات العثمانية الت ترافتها عادة لم بعودوا يحرؤون على المخاطرة 
بالسفر عبر المناطق التي بسيطر عليها الوهابيون الذي ن كان مجرد ذكر اسمهم بير رعبا 
كيرا بين أعداتهم. 
كان السلطان العشماني قد عيّن في هذه الأثناء محمد علي» الذي سيذيع صيئه 
بعد ذلك في أنحاء العالم باشا لمصرء وفرض عايه أن يحخلص المد شين الممّدسسّين من 
أسدي الوهاببين الذين سيطروا عليهما . ويلا تولى محمد علي منصبه الجديد عام 
م شغل / 167 / بالقضاء على المماليك» ول شكر ستفين أوامر السلطان إلا فى 
عام 1805م عندما كلف ابنه الثاني طوسون بيك" الذي كان له من العمر مُانية 
عشر عاماء ولكنه كان ذا شجاعة مجربة» نادارة اليوم لدى العثمانيين» وخصوصا في 
سو الباشاوات» كلفهء قيادة حملة نزلت في بنبع عام 181١‏ م. وكانت بداناته سيئة: 
إذ تقدم تحو المدينة المنورة (" الت كان الوهابيون لا بزالون سيطرون عليهاء والذين 
)١(‏ يختصر ديدييه رالأحداث اختصاراً مخلاً؛ إذ إن محمد علي بداأفي عام 09٠1م‏ يجهز يجد 
لحملته» فب أشطولاً من ثمان وعشرين سفينة مختلفة الأحجام»؛ وذلك في ميناء السويس 
في أعسوام 21809 218٠١‏ وبداية سنة 181١‏ م. ورمم القلاع على طريق الحج بين 
القاهرة وينبع» وهي عجرود ونخل والعقبة والمويلح والوحه؛ ووضع فيها حاميات من 
المشاة» وأنشاًمخازن للقمح في القصير. وبدأت الحملة في فاية أغسطس سنة 181١‏ م. 
انظر: موادا 6 موثق سابقاء ص ١١9‏ وما بعدها. 
(0) وصل الأسطول المصري إلى قرب يتبع في أكتوبر (تشرين الأول) ١١18م‏ وف يناير 


(كانون الثاني) 7م تقدم طوسون بيك مع حنوده صوب المدينة المنورة . مواد 
... موثئق سابقاء ص 311 118 
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هزموه شر هزمة في مضيق الجديدة'!. وأجبر على التراجع إلى بنبع» والتحق بحيشه 
هناك ونجح في السنة التالية - بفضل المساعدات التي تلقاها من مصر - أن يستولي 
على المدينة المنورة. ووجدت الحامية الوهابية التي ظلت معتصمة في القلعة نفسها 
مجبرة على الاستسلام بعد ثلاثة أسابيع من المقاومة» وخرجت بأسلحتها وبأمتعتها 
بفضل عهد أمان؛ ولكنها ما إن قطعت منْة خطوة خارج القاعة حتى انقض الأتراك 
عليها وسليوها وذنجوا أفرادها . ولنتأمل ما تمع نه العثماتيون من نية حسنة!" ! 

وقد عَيّن أحد المارقين الاسكتلدديين”” من خدم البيك الشاب لبعض الوقت 
حاكا لندستة الور ولكنّه سقط .عد ذلك قمْيلاً وسلاحه بيده في مواجهة 


)١(‏ ممسر ضيق يتراوح عرضه بين أربعين وستين ياردة في حبال وعرة شديدة الانحدار تقع 
على مدحصلها قرية الجديدة ... وهي المستوطنة الرئيسية لقبيلة حرب. وطول الممر 
الضيق ساعة ونصف الساعة. هوا 200 موق تارفاء و 0 

0 ١7 هواد ... موثق سابقاء ص‎ )1١ 

(6) المسمى إبراهيم أغاء وكان رئيساً للماليك الذين مع طوسونء وهو من إدثيره واسمه 
الأصلي توماس كيثء أسر خلال الحملة الإنجليزية الأخيرة على مصرء ثم أسلم واشتراه 
أحمد بونابرت» ولح إلى حماية زوحة محمد علي بعد أن قتل صقيلياً من خدم أحمد 
بونابرتء وغضب عليه طوسون مرة وأمر بقتله إلا أنه داقع عن نفسه وهرب إلى 
حاميته الي أصلحت الأمر» وأصبح بعد أن أثبت جدارته رئيساً للمماليك لدى 
طوسونء وكان أحد اثنين لم يتخليا عن طوسون في الجديدة» وقاتل يبسالة في الاستيلاء 
على المدينة المنورة وتربة» وكان قد أصبح صاحب الخزانة» ويحتل المرتبة الثانية في 
البلاط؛ وعين حاكماً للمدينة المنورة في إبريل (نيسان) 1.4١8‏ ثم قتل بعد ذلك في العام 


نفسه في القصيم. انظر: مواد .... موثق سابقاء ص 21١9-2118‏ وص 185. 
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الوهابيين. وستّطت أواخر السنة نفسها مكة المكرمة ثم الطائف في أندي الأتراك 
الذين كان بتودهم مصطفى بيك؛ صهر محمد علي؛ وهو رجل شرس سفك من قبل 
دماء المصريين؛ وكان بفخر / +14 / قائل "إن عدد من سيموتون تحت عصي 
جلاده وق عدد الرجال الذين يولدون في أسرته, لوأنكل واحدة من زوجاته ولدت 
في كل لوم مولوداً ذكرا 0 وإن ذكررات وحشيئهم وخداعهم لازالت ماثلة في أذهان 
العرب بعد أربعين سنة. لقد أخطأ الوهابيون إنان تلك الحملة كلها عندما استهانوا 
كر بأعدائهم؛ وم يواجهوهم بالقوة المطلوبة» ونيم عن ذلك أنهم أجبروا على ترك 
الحجازء وعلى العودة إلى حد ودهم الأولى . 

وقد عين الباب العالي طوسون بيك باشا جدة: وقدم والده بشخصه من 
القاهرة إلى مكة المكرمة في عام 181 ليجني مار الاتتصارات الت ل يمتها نفسه. 

أمَا الشرف غالب فإنهكان تَصّرف شؤونه بكثير من الحذر والبراعة الفائقة؛ 
حتى إنه استطاع الحافظة على سلطنه في هذه الظروف النظيعة. لقّد كان نتمّل ولاءه 
بين الأتراك أو الوهابيين حسب المصلحة الآثية أو حسب حظوظ العدوين في النصر» 
لقد كان براعي الخصمين» متجدبا توربط نفسه بالقيام أي إجراء ذي دلالة مفرطة, 
مؤسنا لنفسه فيكل الظروف عنرجا . ند تلت سياس في التذيذبه وف التهدئةه 
أملاً في رؤية أحد العدوين اللذين يشاهما بالتساوي تضعف أحدهما الآخرءكان 
يحد خلاصه في الكره الذي كنه أحدهما للآخر. وعددما ظهر أن النصر سيكون 
)١(‏ انظر: مواد ....» موثق سابقا» نض 4 عاو اا 
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آنا عجان المشاين: ضع قائه إن قواقنم» وسر نشد سرك الانتيلاه عل 
الطائف. وقد كان أمرز زعماء / ١54‏ / الوهاببين وأكثرهم اق تلك الحرب هو 
المضايفي!"أصهر الشرف غالب الذي كان 4 هه ول يحد 565 من أن تعد بمكافأة 
لن بقئله أ بأسره. وقد تم تسايم امضايفي لغالب غدراء فبادر مسرعا في نشوة 
النصر بإرساله إلى إستانبول حيث ثم قطع رأس العربي المقّدام. وكان غالب الذي 
أرضى حمّده؛ بأمل في أن برضي الأثراك بذلك. لقد كان ذلك جهلا بطبائعم؛ ول ددم 
وهمه إلا قليلاً. لد ذهب إلى جدة لامسقبال محمد علي عند وصوله إلى الحجازء 
وعادا معاً إلى مكة المكرمة» وتعاهدا رسميا على القرآن في المسجد الحرام ألا يحاول 


(1) عثمان بسن عبد الرحمن المضايفي من قبيلة عدوان المشهورة بالطائف. كان صيراً 
للشريف غالب تزوج أختهء وكان أكبر أعواته وقادة جيشه» ثم اختلف معه وانضم 
إلى الإمسام عبد العزيز بن محمد بن سعود وولاه الإمام عبد العزيز على اليش المكلف 
بالاستيلاء على الطائف؛ ونح عثمان في الاستيلاء عليها سنة /111١ه‏ / 1403م 
وأصبح أميراً عليها وعلى المناطق التابعة لها. وعندما تجح الشريف غالب في السنة نفسها 
ياسترداد الطائف هرب عثمان» ثم قبض عليه بعد ذلك بدو عتيبه وسلموه للشريف» ثم 
أرسله طوسون باشا أسيراً إلى مصرء ومنها إلى إستانبول وقتل هناك. انظر: عنوان المجد 
في تاريخ نجد تحقيق عبدالرحمن بن عبد اللطيف» الرياض دارة الملك عبد العزيز» ط 4» 
ه1987 مء ص 5.9/9١‏ .٠ن‏ 4:عج - هسام عن حاشية مترجمي 
رحلات بوركهارت. موثق سابقاء ص 58. وانظر كتاب: عثمان ين عبد الرحمن 
المضايفي أمير الطائف والحجاز في الدولة السعودية الأولى: تأليف د. 
إبراهيم بن محمد الزيد» إصدار لحنة المطبوعات في التنشيط السياحيء محافظة الطائف» 


طداكء م١١‏ / !199 


اه 


أحدهما القيام أي شيء يعارض مصلحة الآخر وأن عيشا متحدين. ولقد كان 
داشا مصرء على عادة الأتراك المسأصلة فيه؛ شكرء وهو مّر بذلك العهدء فى أن 
يخرقه. أما الشريف فمّد كان على المكس يحرص على الوفاء بعهده؛ ولا بمكن حتى 
لألد أعدائه أن يتهمه بأي ميل لخرق ذلك العهد . ذلك هو الفارق ين العرقين: العربي 
يحترم العهود التي برمهاء أما التركي فلا يحتّم أي شيء . 

كان الشرق شيم في تك المكرئة فق قصر تمن خصينا منيعاء تدافع عنه 
حامية مؤلفة من ٠١‏ رججل؛ ومدفعيون مما يجمل السيطرة عليه مستحيلة. ولام 
دكن حمد علي ستطيع» مفاجأته أو القبض عايه في وسط الحاشية الكبيرة التي 
كانت ترافقه على الدوام عدد خروجه» فإنه دير له / 168 /كل أنواع المكائ التي لم 
يد في البدابة أي نجاح. وقد كان بنوي القبض عليه» ولوكان ذلك في المسجد 
الحرام» لولا أن القاضي أمر باحترام حرمة المكان المقدس . ثم نصب له محمد علي فِي 
انه الأمزيكها مقناء ودرا كار فوقع فيه غالب» 97 أسره مع مراعاة المظاهر ‏ 
الخادعة؛ وأكتنى بعد ذلك بالقول باحتقار: "لو أننيكنت خائناً لما حدث ذلك 
نا" ثم تناه الساطان إلى سالونيك» وقد مات فيها متأثرا بالطاعون في صيف عام 
الكقام 

وانئهت بموته حكومة الأشراف. وكل الأشراف - الأمراء الذين جاؤوا بعد 
غالبء عينهم الباب العاليء واكثنوا بالمرتب الشهرري الحدد الذي كان يدفعه الباب 
العالي. وأصبح شأنهم شأن موظفي الإمبراطورية المشمانية كلهم فهم لا بمتعون إلا 
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باستقلال شكلي» ورساطة اسمية. وقد كانوا بعاملون على الدوامكما بعامل شيو 
قبائل الحجازء كانوا يختارون من قدماء الأسرة الحاكمة؛ ولكتهم م يكونوا في الحقيقة 
إلأموظفين لدى الحكومة التي تعيهم وتدفع رواتبهم» شأنهم شأن الوزراء 
والباشاوات. وكان يحبى أول الأشراف الذين عينهم محمد علي» ويحيى أحد أقارب 
غالب» ولا تمع بأية موهية, وماس اما ذا لماوعل : 

لقد كان الباشا بريد أن يزيل النفوذ العريق والتقايدي لأحناد البي : من 
جذوره؛ فنفى ثلاث من متهم إلى مصرء وم برك للآخرين إلا أعمالاً ثانزية / 053 / 
مثل أن يكونوا على سبيل المثال» أدلاء في جيشه. أثار سجن غالب والفدر الذي 
كان ضحيئه اسستكار العر ب كلهم ضد الأتراك. وقد بدا المكتيون أنفسهم حزونيين 
لذلك. ول يكن اوعاتيون أندا ليقرموا بمثل هذه الأعمال الدنيئُة» لقد كانوا عاجزين 
عن ذلك» وما كانت أية مقارنة بيتهم وبين الأتراك سكون لصالىهم بالتأكيد» فإنهم قد 
الوا الحظوة الشعبية لأنفسهم . 

لقد دفع محمد علي تن غدره عددا من الحزائم التيكادت تودي حياته؛ أولما 
كانت الحزئة الساحقّة في تربة حيث انتصر الوهابيون على صفوة قواته التي كان 
تودها ولده طوسون» وهزم تلك القوات شر هزيمة عرب البقّوم» الذين يعمل بعضهم 
في الزراعة» وبعضهم الآخر في الرعي» تتودهم أو تلهمهم على الأقل امرأة اسمها: 
غالية" . 


5١١ انظر: رحلة بيرتون إلى مصر والحجازء موثق سابقاء ج ؟2» ص‎ )١( 
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لقد كانت غالية جان دارك الصحراء» وكانت هي الشيخ الحقَيمَي للقبيلة 
وكان الأتراك بالطبع دنظرون إليها على أنها ساحرة وأن سحرها يجعل أنصارها لا 
بهزمون"؟ . وأذلت النوات العثمانية بهزمسين لم كنا أكق عنناً من المزمة الأولى في 
زهران والقنفذة""» وهي إحدى مدن الحجاز الخمس . أمَا محمد علي فكان لا 
ستطيع الخروح من وراء أسوار مكة المكرمة» وقد كانت الاتصالات مع جدة غالياً 
مقطوعة. وأصبح جيشه في أسوا حال: إذ كانت الجمال تنقصهم للنقلء وقد /1407/ 
هلك من ذلك الجيش ثلاثون ألنا في تلك الحرب. كانت الأغذية نادرة في كل المواقع» 
وقد وقكاك سارها ندا وس ما الجنود الذي ن كانت رواتبهم غير جزية, 
أو أنه لا تون رواتب أبداء إنهم م يكزا يحصلون إلا بصعوبة كبيرة على حاججاتهم 
الضرورية الأواية: وقد كانوا برفعون أصواتهم بالاعتراض» ويشرون أعداد كييرة وم 
بعد الجندون بصلون إلى الحجاز أبدا . وكان محمد علي وحده هو الذي م ييأس» لقد 
كان متكا أن عسارة احجان تعى ,السبة إليد غسارة تمن :وقن بزل لك منت 


.147- 141 انظر: مواد .... موثق سابقأء ص‎ )١( 

م انظر: مواد ...: موثق سابقأء ص ١45‏ - 55 ١غ‏ وقال بوركهارت: "وهي ميناء يبعد 
عن جدة سبعة أيام جنوباً. وكانت في السابق جزءاً من أراضي الشريف غالب» ولكنها 
أصبحت خلال السنوات الخمس الأخيرة في يد طامي (بن شعيب)» شيخ عرب عسير 
أقوى القبائل الحبلية جنوب مكة وأشد المتحمسين من الوهابيين". أما هزعة الأتراك في 
زهران الي كان على رأس قبائلها بخروش بن علاس فقد تحدث عنها بوركهارت في 


مواد ...2 موثق سابقاء ص 1517-9517 
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الخمازجيودا عجار والتيار سنا تادر افق بوك لعدويى المرى خا إن 
المفاوضات, وبدأها أولمع القبائل المجاورة لمك المكرمة» واستمال عددا منها دقع 
مبالغ مالية كييرة [. . .] : 

لقد أندى محمد علي الأورودا وغاناة ينك له بينهم أموقاء كارا كان 
يستبلهم بلا تكلف» ويسمح لمم بمخاطبته على طرشهِمٍ فيما اعسادوه من عدم 
الجاملة» وبغدق عليهم الحداناء ويدفم بكم لكل المتطوعين الذين بشّدمونهم الخدمة في 
جيشه؛ وكان في كل الخصومات يجمل الحنّ دوم إلى جانبهم ضد جنوده أنسهم . 
وأوغل في هذه السياسة فأصبح يستجدي رضا أهل مكة المكرمة» ومع أنه ماسوني 
بالمفهوم العربي لمذه الكلمة, أي ملحد ومشرك مجاهرء فإنهكان بتظاهر بالحمية 
والإخلاص» ويكرّم العلماء» ويحري لمم الجرادات » ويرمم الأماكن المقدسة ٠‏ وبتردد 
/ 154 / يكثرة إلى المساجد» ويؤدي بدقة الشعائر الطويلة حول الكهية؛ كان» بعبارة 
واحدة, بؤدي كل الواجبات التي يؤدها المسلم المثالي. 

وعندما ظهر له أن تلك الوسائل وما شابهها جعات الأمور تسسقيم له بادر بكل 
قوته» ومساعدة فرقة من الخيالة الذين جلبهم من الصحراء الليبية» إلى تنظيم حملة 
جديدة ضد الوهابين الجتمعين في سْل؛ وهي قربة إلى اشرق من الطاقف» وأحرز 
شخصياً نصراً حامعاً في شهر ناير [كانون الثاني) 18١6‏ م. كان سعود قد توفي العام 


كهغ7 ل 


الفانت” في الدرعية, واتتقات السلطة العليا الوراثئية في أسرته إلى ولده عبد الله بن 
سعود الذي كان نوق على أببه في القدرة العسكرية التى عُرف بهاء ولكنه كان أقل 
من والده حنكة في سياسة القبائل» وفي صيانة مصالمهم والتوفيق بينها . 
لد حضات قي بداية حكسه اشطرايات داخلية بين صتوق أبرقه تسهاء م 
امتدت تدريحياً إلى عدد من القبائل. وبدأكيار مشائخ تلك القبائل ببدون استقللاً م 
كونوا يبحرؤون على مجرد الحلم به إنان حكم الأمير السابن الذ يكان أكثر حزماًء 
وكانت القبائل بالإجماع تخضع لسلطته. وأضعفت تلك المنازعات الداخلية الاتضباط 
الذي تشنّد الحاجة إليه إنان الحرب» والذي لم نكن فمّدانه بعيدا عن أن يكون السبب 
الرئيسي في هزمة بس[ . لقّد كانت كلمات سعود الأخيرة قبل موته لولده عبد الله 
أنه / / نصح له قائلا: "لا تقائل الأتراك أددا في أرض مكشوفة"؛ ولأنه م يبع 
هذه النصيخة القيمة» وقعت تلك الطامة الكبرى7". لم يكن عبد الله تود القوات 
(1) مايو (أيار) 1815 م؛ وجاء ف عنوان المجد» ج ١ء‏ ص 7١53‏ أن وفاة سعود كانت 
ليلة الاثنين الحادي عشر من جمادى الأولى سنة 774١هم.‏ وكان "موته بعلة وقعت 
في أسفل بطنه أصابه منها مثل حصر البول". انظر: مواد ..., موق تايقاء ص ١6‏ 
(؟) انظر حديث بوركهارت عن معركة بل ف مواد موئق سابقاء ص 158ا- 
ه/ا١.‏ 
(9) يقول بوركهارت في: مواد .... موثق سابقاء ص 5 "... ورتما كان سبب هزية 
الوهابيين نزوهم من الحبال إلى السهل؛ إذ لم تكن لديهم أية وسائل لمقاومة الفرسان 
الأتراك. وكان سعود قد حذّر ابنه في كلماته الأخيرة الي وجهها إليه من القيام ممثل 
ذلك العمل. لكن احتقارهم للجنود الأتراك» ورغبتهم في إفاء الحملة» ورعا رغبتهم - 
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نفسه في معركة سُلء ب لكان على رأس جماعة من الاحتياطيين؛ كان عليها حمادة 
منطقّة اخرى من حدوده. وكان شود القوات الموجودة في سمل اخوه فيصلل". 


لقد مع الأتراك وأسرفوا في استغلال النصر بوحشيئهم المعهودة؛ فمّد كان هناك 


ثلاث مسة من الأسرى الذين وعدوا بصيانة حياتهم ثم رفعوا على الموازين بأمر من 
محمد علي: مسون على أنواب مكة المكرمة» ومثلهم على باب جدة والباقون على 
طول الطريق الواصل بن المدينتين. وظلت أجساد أدناء الصحراء الشجعان معروضة 
حتى ملأت الضواري والوحوش بطونها من لحومهم. ويمكن لهذا التصرف الفظيع أن 
نبئ بالنظاعات الأخرى. ومن سل سار الباشا على طرينّ اليمن» حي ث كان عدد 


لق 


في اعتقال محمد علي شخصياء من الأمور الي جعلتهم ينسون الأسلوب الحكيم الذي 
اتبعوه في اللحرب من قبل ...". وجاء في: مواد ...2 موئق سابقاء ص #ه: "ل 
ويقال إن كلمات سعود الأخيرة كانت موجهة إلى ابنه عبد الله ناصحاً إياه بقوله: 
"لاتقاتل الأتراك في أرض مكشوفة" وهذا مبدأ لو اتبّع بدقة لمكن شعيه» بدون شكء» من 
استعادة الحجاز". 

فيصل بن سعود أخخو عبد الله أمير الوهابيين» كان أوسم رجل ف الدرعية وألطفهم» 
ويحبه العرب كثيراً قتل أنْناء حصار الدرعية 17+8١ه.‏ عنوان النجدء ج ١‏ ص 77/5. 
وكان لسعود أبناء آخرون غير عبد الله وفيصل» وهم ناصر الذي توفي عام 111765هب 
وتركي بن سعود الذي توفي قرب هاية حصار الدرعية. وإبراهيم الذي قتل في أثناء 
حصار الدرعية: أما فهيد (فهد) وعمر فقد كانا ضمن من نقلهم محمد علي إلى 
مصرسنة1584هملء ومن أبناء سعود أيضاً مشاري وسعد وعبد الرحمن وحسن 
وخالد انظر: آل سعودء ص 17-15 وعنوان المجد, ج (ء ص 71/5 5017 - 


5 وانظر: مواد ...» موثق سابقا» ص 7 والحواشي. 


عت 


الوهابيين كثراء وكا ن بأمل أن يحمَىَ غنائ ثم كثيرة» لأن تلك المنطمة تشهر في الشرق 
بغناها الفاحش» ولكن القّوات عانت معاناة كبيرة في مسيرتهاء وم تككد تصل إلى 
منتصف الطربيٌ حتى مردت» ورفضت الذهاب إلى أبعد من ذلك: دقع ذلك الوضع 
الباشا إلى الأمر إرسال تلك القوات إلى مكة المكرمة» ومن هناك إلى مصر لِيسسّبدل 
بها قوات أخرى جديدة . 

وإن هذه الحملة الفاشلة أعطت بفشلها محمد علي / ٠٠١‏ / فرصة لإظهار 
حقّده ومارسة قسوته على عض أحد شيوخ القبائل الذين مكنته الخيانة من القبض 
عليهم. فأمر حرسه الخاص بمّله أمام عي عينيه شر قدَلة؛ إذ طلب من حراسه الخاصين 
أن يحَرحوه سبطء سيوفهم لكي نطول عذابه؛ فتَضى المقدام العربي لعي 
بخروش”"انحبه دون أن تصدر عنه أنة ألم واحدة. أنا محمد علي الذي كان اضيا 
عن الانتصار الذي حمّمّه في سل وارتأى أنه حمق ما علي أرما جل ولصلحته 
عندما خاص المدسيّن المقدسيين» فإنه عرض شروطا للصلح على عبد الله بن 
سعود» وذهب إلى المدينة المنورة لانتظار النتيجة التي سسفر عنها عروضه السلمية. 
وكان طوسون داشا قد سبق والده إلى المددنة المنورة» وكان حين وصول أبيه في 
منطقة القصيم؛ وهي إحدى مناطق النفوذ الوهابي, لإبرام سلام باسمه مع أمير 
الدرعية؛ وفى هذه الأثناء كان محمد علي الذي لم بدعم ابته لا بالمال ولا بالرجال 


0) قي الأصسل نه والصواب «عنوماة8 انظر: مواد لتاريخ الوهابيين» الترجمة 
العربية: موثقة سابقاء ص 18 -1854. 
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بحر ثانية وسرعة إلى مصر التي كان برى أنها عر شترة حرجة» وهي مهددة أن 
هاجمها أسطول الكاين باشا . وعندما وصاته معاهدة الصاح التي أسرمها ولده» لم 
درفض الموافة علبهاء ولكن غموض لفته ثبت لأقل الئاس بصيرة أن له مطامع 
مستقبلية قي الجزبرة العربية. وححَمَىَ ذلك في عام 1817م عندما قام بإرسال ابنه 
البكر إبراهيم باشا مع جيش جديدء هدفه الاسميلاء على الدرعية » وتقوض 
0١ /‏ / دعائم الحكومة الوهابية ناما وقد أبدى إبراهيم في هذه المناسبة شجاعة 
وكناءة لابمكن إتكارهماء وأظهر حزما تكال بالنجاح واستطاع أخيرا في سبتمير 
(أسلول) مم بعد ستئين من الجهد المسسّمر والنضال بلا هوادة» الاستيلاء على 
الدرعية" التي هدمها رأساً على عقب» وأجبر السكان على البحث عن ملجأ في 
مكان مر وأخضع نجدا كلهاء واستطاع بفضل مساعدة باشا البصرة أن بصل 
يحيشه الظافر إلى ما وراء جبل شمر باتجاه بغداد . 

لقَد دافع عبد الله بن سعود عن عاصمته صمي كبير وشجاعة نادرة» 
ولكنه م بلق في دفاعه دعم السكان الذين أنهكهم الحصار الطويل» وثبط هممهم» 
والذمن كانوا بفضاون الحظوظ التي سيوفرها لمم الاستسلام؛ على الوبلات التي 
1) .حطم إبراهيم باشا الدرعية تماماً سنة 1814م / 2 ذي القعدة ++17١هه‏ وفي سنة 

5 كانت سيطرة المصريين تامة على الحجازء بينما ظلت نحد أقل أهمية بالنسبة إلى 

المصربيين؛ وهكذا تمكن ابن عم لسعود بن عبد العزيز هو (تركي بن عبد الله بن محمد 


ابن سعود) أن يقود ثورة اختار الرياض لتكون عاصمة له وظلت كذلك حي اليوم. 
انظر: الخركة الوهابية في عيون ..., موثق سابقا» ص 34 الحاشية (013). 


ات 


سيجرها عليهم هجوم إنراهيم باشاء ولكن تفكيرهم بذلك يعني أنهم يجهلون طباع 
الأتراك. لم بعد عبد الله يستطيع الاعتماد إلاعلى حرسه الخاص المكزن من أريع مّة 
عبد أسوة كاف اس مويق للنوت بعش أتر بحل مده :وقاعا معنه. :وا ققد كل 
الآمالكان باستطاعتّه الفرار والالتجاء إلى قلب الصحراء «انتظار نام أفضل؛ ولكنه 
كان بفضل الاستسلام لأعدائه, والاعتماد على أريحية المنتصرء كما لوأن الزكي يتمع 
بأي قدر من الأريحية ! وبعد بضعة أنام من الاستعدادات والتردد سلم نفسه بإرادته 
لإبراهيم باشا الذيكان لا بزال في ررسان الشباب, واستقبل عبد الله بن سعود في 
خييه باعزاء كيين / 3/004 "وقال له اتاسيا: إن الزجال المظام عانق صروف 
الدهر وإن باستطاعته الاعتماد على عفو السلطان " . 

لقد كانت النهاية التي آل إليها ها المشهد فظبعة. علخي الله إلى القاهرة» 
ومعه حاشية كبيرة» ومن القاهرة إلى إسنانبول» وقد عرف عبد الله هناك عفو محمود 
الذي كان حينئذ السلطان. لقد طيف بعبد الله إنان يومين فيكل شوارع المدينة» وفِي 
اليوم الثالث تم قطع رأسه في ساحة القديسة - صوفياء وتركت جنته للدهماء لكي 
تروي غليل تطرفهاء وتبلغ ثأرها من جثمانه الذي يبعث على الحزن . 

لقد حدث هذا الحدث الفاحش والمقّيت في نهابة عام 1818 م. أما أسرة 
عبد الله فد بيت في مصرء ونشأ أولاده كما ذكرت سابماء في رعابة محمد علي. 


وم ينهض الوهابيون أسدا من كبوتهم التي أدت إلى خراب عاصمتهم؛ وأسقطت 
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حكومتهم. ولكن» وإن لم بعد لهم تفوذ سياسيء ولم بعودوا قوة مسكمّلة» إن عددهم 
ظل كرا في الجزيرة العربية» وتفرضا واللكون حت حدر مسقط؛ ويكادون 
يويطرون وعدمع على سحلا" تعمان الشاسعة الواقعة على مسيرة خمسين يوم من 
مكة المككرمة / *70 / وقد كانوا بدفعون» أو شغي عليهم أن يدفعواء ضريبة سنوية 
قدرها عشرة الان تلري عتتهلة1”. لقّد كانوا على الدوام بدنون بالطاعة لزعيم هو 
أحد أفراد الأسرة السعودية» وآخر من علمت به من زعمانهم هو فيصل" قرب 
خالد بك» ان أو تين لفيص ل" الذي كان سود الوهامين في بوم . سمل المشؤوم . 
وهاجرت عض الأسر الوهابية إلى سواحل بلاد البرير» مازالوا حتى اليوم» لضا 
في ناحية طرادلس» بشكلون تجمعات حترمة لصرامة طباعها””» التي تذكر أخلاق 
المراطين في أوروبا الشمالية. 

ونستطيع بعد ذلك القول: إن الحكومنين الحقيقيين المسَفلَين في الجزيرة العربية, 
زالمًا الواحدة تلو الأخخرى» بل الواحدة بيد الأخرى» الوهابيون والأشراف: فالأولى لم 


/ فيصل بن تركي الذي امتدت فترة حكمة الأولى من سنة 814١م إلى سنة 1854م‎ )١( 
والثانية من 847١م - 1856م / 1109ه-- 187اهى,‎ هه١؟505-‎ 

(؟) فيصل هذا الذي يشير إليه المؤلف هو فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود 
أو عبد الله بن سعود آخر أئمة الدولة السعودية الأولى» وهو ابن عم لفيصل بن تركي بن 
عبد الله بن محمد بن سعود الذي أشار إليه المؤلف بأنه آخر من عرفه من زعماء آل سعود. 

(5) ليس في المصادر أي إشارة إلى هجرة تلك الأسر النجدية إلى نواحي طرابلس الغرب. 
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تعد إلا دعوة» والثانية م تعد إلا سراي . ول يكن صعباً على الباب العالي أن يستفل 
تنافسهما » وأن بسط ساطته على أَنمَاضْهما . فلو أن أميري مكة المكرمة والدرعية 
تحالفا بصدق وصراحة ضد عدوهما المشترك واتفمًا على تسوبة مصالمهما الخاصة 
بعد ذلك» وم يكونا متفرقين» كما فعلاء في بدابة الحرب» لما استطاع الأتراك أبداً أن 
يطؤوا أرض الحجازء بل لو أنهما بادرا بالقيام ببعض الخطوات لما خرج أحد من 
الأثراك من الحجاز حياً. لوحصل ذلك لكانت الجزيرة العربية مستقلة اليوم» / ١‏ / 
ولتخلصتء وإلى الأسد من الطاعون التركي؛ إن إضاعتهم تلك الفرصة المناسبة 
قتضي أن تبدأ من جديد عملية تخليص الجزيرة العربية من الأتراكء ما متطلبه ذلك من 
تضحيات جديدة. وإن المخطأ الرئيسي كان ما قام به غالب الذي م يكن عليه 
عرضا عل يولك تناه أن بتواطاً مع الأجانب» ولا أن ساعدهم في تنفيذ 
منططاتهم. لقد أخل في ذلك الظرف بالحتكة التيكانت أعماله حتى ذلك الوقت 
تدل على تسعه بها وحن لنا أن نعجب من ذلكه لأنه في لحن لم يكن الإنسان حاجة 
إلى كثير من الحكمة النافذة ليتوقع النتائج النهائية لتصرفه الغامضء وغير الحكيم. لقد 
خس ركل شيء في سعيه لإنقاذ كل شيء» لقّد أسقط بسقوطه العقبة الوحيدظ" التي 
كانت تستطيع يمساعدته وقف عدو وطنه؛ والحفاظ على وطنينّه . 


)١(‏ يقصد الدولة السعودية الأولى. 
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الفصل التاسع 


من جدة إلى الطائف 


في يوم "١‏ فبرابر [شباط) جاء مصطفى أفنديء وكيل الشريف الأكبر ليقول لنا 
إن الحجن والرجال الذين أرسلهم الأمير لمرافمسنا إلى الطائف قد وصلوا . لد تلَى 
الأمر بمرافتتناء وبألا ركنا إلاعند عودئنا إلى جدة» رجل ذو اعتبار في البلاد» 
وشرف» وحاكم مدني أو وال للمكة المكرمة / ٠05‏ / لقّد كان ذلك أكثر من جرد 
اهسمام إنه شرف اسسّئنائي سبب أهمية الشخصية. كان اسم ذلك الرجل هو 
الشرف حامد الذي زارنا بعد بضع ساعات من وصوله برافقه خمسة أو سنّة من 
العرب» يرتدون احم وهم مدججون بالسلاح. كان ببس ا كيرا أبيض» 
وجُبّة أرجوانية, وبلتمع في حزامه نطمّان مزخرف. كان هو وحراسه حفاة» وم أره 
أمدا لبس حذاء . كان عمره سبعة وعشرين عاماء ولون بشرته أسمر داكناء وكان له 
عينان واسعنان سوداوان تشعان حيوبة ورقة. وكان لأسنانه يياض ساطم؛ وفي 
صوته رنة الشبابء ونداوة الفتّوة» وكان له اسّسامة ظريفة. استمبلتاه بما بلي بمقامه» 
وننصب الأمير الذي أرسله؛ ولكنه طوال الزنارة لم نبس بنت شفة» وليس ذلك 
مسشغريا في الشرق حيث لا تكلم عندما لا يكون لدينا شيء لنقوله. 

مع ذلك» استغررت صمتهء دل إنهء أكثر من ذلك» أغاظني. ه لكان ذلك 
خجلا أو عجرفة؟ ولست أدري إلى أي من السببين (الحجل أو العجرفة) أرجع ذلك 
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الصمت المتمكن. وكان حكمي عليه في إطار الشك ايا وأعترف أن الاتطباع 
الأولكان بعيدا كل البعد عن أن يكن ليجايا. 

زرناه في اليوم الدالي في بيت مصطفى أفندي حيث كان شيم ووجد المنزل 
بحبح بالعرب الذين سارعوا للتسليم على شريفهم. واستميلنا بأدب جم /0/ 
ودون أن نصل به الأمر إلى الانقتاحه فإنه كان أقل صما مما كان عليه في اليوم السايق. 

جاءت الشيشة والقهوة وتلاها الشراب الذيتم تقدعه في كوس كيرة مذزهية» 
وقام بعد ذلك بعض خدم المنزل يصب ماء الورد على أيدينا وعلى ثيابناء وهم 
بشعلون ذلك لمن برددون [كرامهم؛ وفي نهابة الزبارة فط . وحدد بوم المغادرة بعد صلاة 
العصر من اليوم تفسه. 

لقد سمح القنصل الفرنسي بناء على طلبي للسيد دوكيه؛ موثق العقود والمترجم 
في التتصلية بمرافقي» وقد كنت مسروراً بذلك. وجدت في دوكيه مرافقا يسارع 
ذاه الذرباكه مرهناء وميغنا مشكا من قاقد الستهوية والرشفية كان 
علي وأنه كن زا الاعتّماد على رفيقٌ رحلتي» وكنت أفضل ألا أفعل ذلك . 
ولماكان هذا الأخير كلم العربية لأنهكان دائم السفر إلى الشرق منذ عدد من 
السنوات» وكان يزعم لنفسه خبرة عميقة بالناس والأشياء . تركت له منذ انطلاقنا 
من القاهرة الإدارة المادية لتاذلتنا الصغيرة» ومع أندكان سيء الإدارة» وأندى من 
التكبر أكثر مما هو منتظر فإنه في هذا اليوم استتفد صبري وصبر الشريف حامد» 
نأهيك عن السيد كول» قنصل دلاده الذي عيل صيره. 
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كان علينا أن تتطان عند العصر / 707 /: وعددما حل العصرلم يكى شي 
جاهزا؛ مع أنه م يكن علينا أن تحمل إلا أسمتنا الضرورية لاستعمالنا الشخصيء ولو 
فعلنا غير ذلك لعدّ ذلك إهانة للأمير المضيف الذي كان بعاملنا معاملة في غابة التبل» 
وبود أن بوفر لنا كل ما نحتاجه. باختصارء م نتطلق إلا عند المغرب عد أن تبدى لي 
أنداااق تعلق أءنا ول عتمل اك لكان الأثر حتطرا: لأنمكان من المهم أن ننطلق في 
يومنا هذاء الذي لم نكن اختياره عشوائيا»؛ فقّد كان يوم خميس؛ وهو أكثر أنام الأسبوع 
مناسبة لبدء الأسغار في نظر المسلمين. فالثلاثاء يوم مشؤوم والعرب لا تحب السبت 
لأنه يوم اليهود الذين يحتترونهم كل الاحتقار. أما الأحد والاثنين فمن الشائع أنهما 
يومان مباركان؛ والأربعاء تستوي الأمور فيه. وأا يوم الجمعة فهو بومهم المقّدسء وهم 
بسافرون راضين بعد صلاة العصرل" . 

كانت القافلة تكو نكما بلي: كاتب هذه السطورء إن كان من المناسب أن يبدأ 
الإنسان بنفسه؛ ثم رفي رحلتء والسيد دوكيه» وسنّة من الخدم بينهم أوروبيان؛ 
بلجيكي وطباخنا غاسبارو؛ ثم الشرريف حامد مع أحد ارال وعيعا أمر 
حمودي رئيس جتالة الشرف الأكبر, اهيك عن اي عشر عبد را ميم 
الشريفء بلبسون 0 جدردة» يفخهها مسلحون بالرماح / ٠١8‏ / وبالختاجرء 
(1) ليس ما ذهب إليه المؤلف في هذا التقسيم بصحيح؛ بل الصحيح الذي لا مراء فيه عند 


أهل العلم أن السفر مستحب في يومي الاثنين والخميس» مع جواز السفر عند الضرورة 
في أي يوم حى يوم الشمعة نفسه. 


0 


13 مين يعاري ورأنا من المناسب ألا تحمل أسلحيّنا معنا لكي لا يبدو 
أن مثقال ذرة من الحذر قد خطر ببالنا: لأن المرافقة التي أرسلها الشررفكانت في 
نظرنا تكني لمايّناء ولاكنا ضيوفه» فإنه م يك مسموحا لنا أن توقع حدوث أي 
حدث سبيء. لقد أرسل ثلاثة عشر جملاً وهجانا كانت كافية لحم لكل من أشرت 
إليهم؛ لأن المرافتين بمشون على الأقدام؛ ويستطيعون عند الحاجة أن بصعدوا خاف 
جماعتنا . 

إن المجان الذي خُصّص لركوبي كان الركوب المفضل لدى الشرف الأكبرء 
وكان ستّحق هذا التفضيل لرقة مظهرهء وحسن طبعه؛ كان اسمه: سحابة. أمَا 
هجان رفيقي فكان اسمه: أم القصبء وكان لا نمل في شيء عن ركوبي» وكان ممناز 
منه بأنه ثاقب النظر في الظلام؛ لذلك كان الأمير متطيه في الليل عادة. كانت أرحلنا 
رائعة» مزينة بأنواع من الزينة من كل الألوان» طرزتها بالحرير والصوف المزين بالفضة بد 
صناع» وكانت الأرحل تقطي الحيوان تَاماً على الرغم من ضخحامته. وكان قربوسا 
التعل بعالت ألا أما الزمام فكان من الجلد المضفور بمهارة. كان لناء ونحن على 
ظهور المجن تحفُ بنا المرافقة والشرف بتودناء / 2٠8‏ / هيئة مؤمتين حقَيقيين 
تجهون إلى المج . وعندما رآنا أحد الأطفال الذي نكانوا على قارعة الطريق الذي كنا 
مر به أخحطأ و قال لرفاقه : "انظرواء إنهم ذاهبون إلى مكة المكرمة - فأجابه أحد 
الصبية تمن هم أكثر بصيرة» كيف ذلك؟ إنهم نصارى' . 
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ولاكان خروجدا من باب مكة المكرمة فإننا عبرا معسكر النوبيين» وأرض 
المعرض امام خارج الأسوار» ثم بأتي بعد ذلك صفين من الحوانيت والمقاهي 
المشبوهة المنتشرة على جانبي الطرييّ لمسافة كيلومتر. لد رافمنا عدد من معارفنا 
متهم: السيد كول على حصان؛ ومصطفى أفندي على . خلنه, والإخوة ساوة» 
رون ا » ظاوا برفتسنا حتى الرغامة المتهى الأول من | ني عشر مفهى مناشرة 
على الطربق من جدة إلى مكة المكرمة. شربنا في الرغامة قهوة الوداع» وكان الليل قد 
هبط عندما تفرقنا . كنا في قلب الصحراءء» وكانت الرمال مجعل القافلة تنْقّدم 
بخنطوات ٠‏ طيئة. حتى إن شيا م نكن كر سكن اذايل . وقابلنا في الظلمات قافلة 
طويلة من الجما لكان الصمت ينيم عليهاء وم يكن هناك ما يشير إلى مرورها . 

بدأنا بعد بضعة أميال نرتتي أحد الشعاب الحصورة بين جباين متخفضين» 
وكانت النجوم تلتمع على قمنيهما كأنها النيران. وكان هناك في أسفل السفح المقايل 
مقهى البياضة:؛ وهو ثاني مقاهي الطريق. وكنا ذنوي الاستمرار في المسير حتى المقهى 
الثالث» بل أبعد من ذلك» / 3٠١‏ / ولكئني أصبت بنوبة من الحمى مفاجة وعنيفة؛ 
ثما جعل من الممستحيل المضي أبعد من ذلك» واضطرت القافلة إلى التوقف في المتهى 
الثاني لقضاء الليل» ولكن ليس من دون أن بهُوم الشريف بنشر حراس من حولنا 
تتأبن ايه ل مما خياضاة وكايق ودلاعها عير ميف على أرضة 
أعمدة» واستلتيت فيها على سجادتي بننابني القلق من الظرف الطارئ» ويسملكبي 
الخوف من أن يكون للوعكة التي أصابني عواقب غير حمودة. ويظن العرب أن سبب 


2 


مرضي بعود إلى شرب فنجان من القهوة مباشرة بعد تناول قطعة من البطيخ الأحمرء 
وهذا في رأهم أمر إن فعلناه فلا نتجاوزه مسلام. ول نكان ذلك السبب الحقَيقي لا 
أصابني أم لاء لقد شفيت خلال الليل» وفي الصباح لم بعد لمظاهر الحمى أي وجود . 

ونا لم تكن المجن تحمل إلا راكبيها فإنها سرعان ما أصبحت جاهزة 
للانطلان» ونا أشرقت الشمس وجدئنا منطلتين .كان منظر القافلة في غابة الروعة . 
كان أحمد رئيس الجمّالة على راي أقاكلة وهر بك معان رائعاً ٠‏ ثم بأنبي بعده 
الشريف حامد الذي كان سسلم بالمترك؛ وهو عبارة ععن قَضْيب قصير معقوف 
ستخدمه العرب لتوجيه الجمل من على الرحل. وكان الأشراف وحدهم الذين بباح 
ا ل لال بوساطة 
السيد دوكيه الذي كان بتقل إليه تساؤلاتي ويترجم لي أجوبتّه. وكان أصحابنا 
يتبعوننا على جمالحم» وكان رجال المرافقة بسيرون على أقدامهم سواء كانوا مستطلعين 
أم مناوشين» / 31١‏ / مرة في هذا الجانب وأخرى في ذاك. 

تأبعنا على تلك الحال طريقّنا خلال عدد من الساعات؛ نسير قي سهل رائع 
تحبط به الجبال م نكل الموانب» وليس فيه من الزرع إلا عوسي وبعض أجمات 
الأشواك. كان بعسكر في هذا السهل خيّالة كرد عثمان أغا . رأننا من بعيد الخيام 
البيضاءء والخيول ترعى مجرية تلك الأشواك . 

كانت القافلة تتقدم بهدوء؛ تحت مس لطيفة» وفجأة» ودناء على إشارة من 
الشرف حت الخطاء واستّمر الجري المصحوب يرثن الأجراس نصف ساعة قطعنا 


3# 4ه 


خلالما بلدا تكثيرة. وم يكن المشاة أقل سرعة في الجري من الحجن؛ ولم بتأخروا 
عبها تعطارة والعااف "ول تين الروك بدا ستاك اللناور و الشرعةة وكين 
أحاول تمينه: إنه حالة العداء التي تسود بين العرب والأتراك ولما كان الشريف 
حامد لايجهل الحمّد الذي يكنه السنجق'(عشان أغا) الشرف الأكبر, فنّد كان 
حامد يحنشى أن تعرض هو نفسه أو نحن لبعض الشنائم من الباشي بوزوق . ولك 
الحركة التي فرضها الحذر عليه تم تنفيذها فجاءة وكادت تكون قاضية بالدسبة إلي؛ 
لأنني لولم تنوافر لي الفرصة لاعّياد ركوب احجان إنان رحلة سيناء لكنت انطرحت 
عا رملا خب إلى متهى حَدَة أكبر المقاهي الأحد عش ركلهاء وتقع 
ريا قشنت افلرى عن تعد ومكة لظ وراك مقن تعر بو 011 
سقيفة من أغصان الأشجار يحيط بها عدد من السقائف الصغيرة» وكل ذلك بشرف 
بوجود مسجد ف الجوار. نجد في هذه المقاهمي 3 وأرزاء بل إننا وجدنا روف 
قدمناه هدية للرجال الذين برافتوننا فأتوا عليه بسرع ةكبيرة. كان الحر شديداء 
فجلسنا في ظل السقّائف نستريح بضع ساعاتء ول ننطلق إلا بعد العصر. كنا حتى 
الآن نسير مجخط مسيم نحو الشرق باتجاه مكة المكرمة التي كنا ضير على طريقهاء ثم 
غادرنا الطريق فجأة» وا تحرفنا تحو الجنوب لنتفادى المرور في المدينة المقدسة: لأنه 
محظور على غير المسلمين ليس دخوطا فقطء وإنا رؤبتها ولومن بعيد . إذاء كان 
)١(‏ عن كلمة سنجق انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» موثق 
سابقاء ص .١75‏ 
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يسبغي الالتفاف بمهارة حتى لا نارق النظر إليهاء ونحن نعلم أن الحظر مشمل المدينة 
المنورة أنضاء بل هوف المددنة المنورة أشد صرامة لأن أهلها أكثر تعصباً وشدة. 
ولازال الناس يتحدثون سخط عن ذلك الطبيب الإيطالي الذي قضى فيها أنام حرب 
مد علي والوهاببين أررعة أشه ركاملة نجمابة خاصة من محمد علي. لد أقيمت 
حول مكة المكرمة أعلام بي نكل مسافة وأخرى لتحديد حدود الأرض المقدسة 
وتان افق عبر السلق وعيت لخر أضا إزاقة م الإتبنان أو لبوا 
فالصيد حرم فيهاء ولا ممكن أن تذيج 1 إن التعاليم بهذا الخصوص صارمة؛ وم 
7٠١ /‏ / يتركرنا نلمح تلك الأعلام المتطرة خوفا من أن تند النظرة العابرة إلى أبحد من 
ذلك. إلا أنه لم يكن بالإمكان أن يخفى عنا جبل الدور”'» وهو مخروط ضحم تقبع 
مكة المكرمة في أسفلهء كان أمامناء وكان جديراً بالاسم الذي يحملهء لأنمكان بلتمع 
تحت حزم ضوء الغروب. أمّا السهل الواسع والرائع سهل معبرةا"'(؟) «اعسسهدهه3/1 
فمّد كان يحول بيننا وبين جيل النور؛ وكارك عر ط اهيل قن أل كا ما 


)١(‏ يقع إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة وفيه غار حراء الذي كان الني 8ه يتعبد فيه» 
وفيه أوحي إليهء وكان قبل الإسلام يسمى جبل حراء. انظر: رحلات بوركهارت 
... موثق سابقأء ص 158 -1514. وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» موثق 
سابقاًء ج ؟ء ص 586ه. 

- ممعدطبطا8 1ه ونقاط‎ ١١١ كتبت ف الترجمة الإنليزية لرحلة ديديية, موئق سابقاء ص‎ )١( 
سهل المبرح. ولعل الصواب في ذلك أنه سهل المعابدة الذي أصبح اليوم حياً من أحياء‎ 
مكة المكرمة بعد أن امتد إليه العمران.‎ 
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كانت مر من فوق رؤوسنا لذهب إلى مكة المكرمة حي ث كانت هناك بدون شك 
أركارهاء م تكن إلا على بعد ساعة على الأكثر من مكة المكرمة, ولكن أحداً + 
بنط باسمها ولومرة واحدة. وعند الفسىّ دخلنا في سهل آخر هموسهل 
المكيشيّةا'اوفيه أدركنا الليل. ثم سرنا ساعتين في ظلام دامس» ويصمت مطبق. لم 
قا ا وكان ببدو أن لا أحد سُتفس؛ وم تكن نسمع إلا 
صوت تكسر الأعشاب الياسة تحت خناف المجن . وفجأة توقنت القافلة. لنّد 
ضللنا الطريق. 

بمر الطريق العادي بين جدة والطائف عَبْر مكة المكرمة» ولم كن العرب الذين 
براش بدءا م اشرق شت افبين» قد ماكر من قل طارقا خيرماء لأه + بك 
عمليهم أن برافتوا قبلنا ممسيحيينء وم يكن علليهم بالتالي أن تجدبوا المرور بمكة 
المكرمة . وما كانوا يحرصون على إخفائها عن عيوثناء فإنهم ضلوا الطريق الصحيحة, 
وإن التقافهم على الطرين بدافع التقوى / 216 / جعلهم يحخطنونه, وبذاوا جهودا م تنفع 


(1) حاء في معجم معلم الحجاز, للبلادي» ج ١‏ ص 167 - 194 العَكيْشيّة: بلاد 
أسفل مكة المكرمة؛ كانت لآل السبحيء بات بها جيش الحسين بن علي أمير مكة 
المكرمة عند حملته على عسير سنة 7155١ه.‏ وهي اليوم مزارع عثرية إلى اللجنوب 
الغربي من مكة المكرمة؛ يصب سيلها على حد الحرم الجنوبي وتصب فيها شعاب الوتائر 
- جمع وتسير - مسن الغربء وهذا هو ما كان يسمى الوتير» أما اسم العكيشية 
فحادث,. وفيها بثر تسمى بثر السبحي ... وأرضها عبارة عن في بين الجبال. 
وكتبها ديدييه باعع01. 
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للامتداء إليهء وأصبح من المستحيل عليهم أن سلكوا الوجهة الصحيحة. حيدئذ 
اتباور لسرت ور كنس للخالة يسنوت رخص : 00 ذلك 
سترعا لاسكشاف الطرين . كنا في تلك اللحظة قربي نكل القرب من مكة المكرمة 
التي ذهب إليها رئيس الجمالة على الأرجح . وألقينا عصا الترحال بانتظار عودته. 

قلت في بداءة هذا الفصل إن اتطباعي الأول م يكن إيجاباً عن الشرف حامد» 
وإثني فسرت صلته تخسيرا خاط؟ وم أتآخر في العودة عن حكمي المتعجل» وفي 
مؤاخذة نفسي على ظني الذي لم يكى عادلاً. إن ما ظنسّه عجرف ة كان خجلاً. ولا 
مكن تصور الرعابة التي أحاطني بها خلال الرحلة؛ والعناية المؤثرة التي خصني بها 
عندماأألت بي الوعكة القصيرة في الأمسية السابقة» والاهتمام الذي أولانيه في مساء 
ذلك اليوم الذي ضالنا فيه الطريق. كان يحنشى أن يكون ركوب الحجان خلال اثتتي 
عشرة ساعة قد أرهمّني» وم نفع الأكيد المكرر بأنتي لست مرهقا في إقناعه بذلك. 
وكان لابن يبلي بأروع الكلمات وأقصحي . عن قلقّه وأسنه. لقد أخذ زمام 
هجاني» حل جوران خا مات عر من أن / 6 / شحرف عن طريقه 
في الظلام؛ كان بقوم بكل ذلك على أخسن وجهء وأ ملأت الأدب. 

كان بين المرافقين عبد ضخم ووسيم؛ نُسَمَى: أبو سلاسي موطف وكان 
موضع ثقة الشريف الأكبرء وكان يبدو أن له نوعا من السلطة على الآخررن» عزنا 
مدذ الانطلاق أي اهسمام» وك ليناد وكان شو نا كاف به سيد من ميات 


باسئياء ظاهر. وعندما ضللنا الطريق كان بردد شكوى ححزنة» ويحتيح سفاهة قاتل: 


2100 


إن سيده ببالغ فيما بوم به من أجلناء وإننا لسنا في نهابة الأمر إلا تصارى؛ لا نسح 
كل هذه التشريفات» وإن في معاملة الكفار مثل تلك المعاملة في مهد الإسلام إغضابً 
لله تعالى الذي جزانا يجعلنا نضل الطريق في قلب الظلام . 

لقند نبهه الشريف داطنء وأظهر له أنكلامه غير لائقٌءو قال له: إننا ضيوف 
الشرف الأكبر وهذه الصفة تفرض عليه احترامناء وإنه بسيء كل الإساءة إلى سيده 
يتصرف الذي لا متاسب أبدا مع نواناه. وأضاف أن حسن الضيافة هو الواجب الأول 
الذي كي بحرت إزاء الأجانب» وأن التي ف أوصى دذلك حتى مجاه الكفار 
أنفسهم وأننا نأي من . سد هوا لزنارة بلادهم؛ وعندما تعود إلى أوطانناء ماذا 
سنقول / 367 / عنهم لمواطنينا إن لم نجد في الجزيرة العربية ما نستحقه من تقدير 
واحارام؟ ول بفت السيد دوكيه كلمة واحدة من ذلك الموار» وأعاده على مسامعي 
كلم ةكلمة في اللحظة نفسها . ولكن "أبو سلاسي" ل برعو بعدهاء إلا أنه بدا أكثر 
تنظ فيكلهه» و يكن ليجرز في المسقبل حل اقيم مل قلك التجاوزا . 

ظهر أمد (رئيس الجمّالة) من جديد أخيراء وحمل معه كما بدو معلومات 
محددة» لآن القافلة عادت إلى مسيرتها دون أي تردد؛ كان عليها أن تعود التهتّرى 
عض الوقتء ثم تنحرف فجأة نحو الجنوب» وترتقي هضبة وعرة لم أتبين في الظلام 
ملانحها . وعندما وصلنا إلى القمة لحنا أضواء على البعدء وسمعنا باح الكلاب» 
ومررنا بعد لحظات قليلة قرب قطيع من الأغنام؛ أما رعاته الذين م تين إلا أشباحهم 


السوداء فد برزوا أمامناء وحيوا الشريف باحررام» وقادونا إلى ملكي مسورة» 


هلا؟ - 


واسعة: مكونة من أفتان مداحلة» وامستقبلنا هناك طاهر أفندي: أحد خدم 
الشرف الأكبر؛ وأستعمل هنا كلمة خادم بالمعنى الذي كانت تحمله في القرن السايع 
عشرء للإشارة إلى شخص حر يعمل في قصر أحد الأمراء . كان طاهر أفندي قد 
جاء من مككة المككرمة في اليوم نفسه لاسسقبالناء وقد خلصه وصولنا المأخر من 
/ | كن كير كان اوفك دا مو افيف ادال وكان برتعد 0000 
يكون أصابءنا أي مكروه. وبالعظم دهشت عندما رأنت موظف أمير مكة المكرمة 
هذا برتدي يزّة أوروبية. 

لقد رافقني مصطنى أفتدي للقيام يجولة في البسسسان المسور المسمى الحسينيه» 
وهو ملكية زراعية أو رعوبة الشرف الأكبر اطلعت خلال الجولة على مشهد 
حقيقي من مشاهد الحياة العربية: كانت الملكية مسورة بإحكام من كل الجهات» 
وكانت المساحة الداخلية غير مسقوفة» وكان الموقد أجح في الوسطء وقد وضع 
عليه قدّرٌ ضحم من النحاس. وكان هناك عدد من الخدم بذرعون البيت جيئة 
بقارا يقومون على العتابة بالطيخ» أما خدمنا قنّد اسسلمُوا حول النار متعبين من بوم 
شاق. 

كان البسمّان فيا تن للجميع» وظلت الحجن وحدها في الخاري؛ وكانت 
قطع من النشب الصمغي قد أشعلت بمثابة مشاعل؛ وتدشر في المكان رائحة قوبة 
طيبة» وانفكاسات حمراء لما مظهر رائع. وم بتأخر طعام العشاء: كان عبارة عن 
خروف ضخم مسلو قكاملاء نه خروف الضيافة الأصيلة» استخرجوه من قعر ذلك 


ا 


لد ووضعوه أمامنا في جفنة”. ثم قام أحد العبيد السود بشقّه إلى قنسمين 
ضر بة لقان وقامت أصابعنا بعد ذلك مقام شوكات الطعام؛ ونال الجميع أسياداً 
وتبعاً نصيبهم من الوليمة. وعندما انتهينا من الطعام قام الخدم بمد السجاد على 
الأرض الجرداء / 1 /» واستلقينا عليه دون أن تخلم ثيابناء وتنا حتلطين تحن 
السماء . لم يكن النهوض أقل روعة من التوم» ولكنه لم يكن 548 ومع أن الججميع انهوا 
بعد فمّرة وجيزة من الاغتسالء وكانت الشمس قد بدأت بالسطوع منذ زمن طويل 
عندما كنا جاهزين للانطلاق. وكان عدد من عبيد المنزل أو عبارة أدق: البسئان» 
قد حيونا عند الاستيقاظ بالضرب على طبول صغيرة يحماونها معهم على الدوام . 
كان تعيب أمام السلبيدية يل :12 سين نمق البيفة مع صاحبه المخلص أبي 

نكر في الغار للإذلات من مشركي مككة المكرمة الذين كانوا بلاحتونهما . وتذكر 
إحدى الحكابات الحلية أن النبي داود'" عليه السلام مدفون في هذا الجيل؛ وهناك 
عدد من الروانات المعروفة بهذا الخصوص. وإن لضريحه؛ أو ما بسمى بذلك» مدخلا 


)١١‏ عللووار - جفنة وجمعها جفان وجفنات؛ وهي ما كانت العرب تضع الطعام به؛ وقد 
وصفها ديدييه بقوله: إنها محفورة على شكل صحن. 

(5) يقع إلى الجنوب من مكة المكرمة بحوالي ساعة ونصف الساعة» إلى الشمال من الطريق 
المؤدية إلى قرية الحسينية» وهو جبل شامخ يقال: إنه أعلى من جبل النور. وقد أشار 
القرآن الكريم في سورة التوبة» الآية إلى اختباء النبي ف وأبي بكر في الغار. انظر: 
رحلات بوركهارت .... موثق سايق ص ١54‏ 

(5) 2 ل أحد هذا في مكان آخر. 


لاما 


017 لا بدخل منه الرجل المتوسط القامة إلا بصعوبة: وإن أولّك الذين ستطيعون 
يجاوز المدخل بصبحون واثقين من خلاصهم, أمَا الآخرون فإنهم لن بدخلوا الجنة 
أبدا. ويُحُكى في مصر مثل هذه الحكادة #تصوص عمودين في مسجد عمرو بن 
العاص في القاهرة القدمة؛ إذ يحكي المصريون بنيث أن عباس اشا. عندما حاول 
تجحاوز اختبار المرور بين العمودين عَلِقَ بين دعامات الاتهام» وكانت حاولة إخراجه 
من بينها من الصعوبة بمكان؛ ويسّتجون من ذلك بالطبع أنه سيعاقب في الآخرة على 
الجرائم التي ارتكبها في الحياة الدنيا . / 585 / انضم طاهر أفندي إلى القافلة: وكان 
متطي بغلةكما يلين بأفندي مثله. ورافقنا حتى الطائف. سرنا في البدابة في واد 
عرض نا حاط بعدد من الحضاب كثيرة الحجارة» وتغطيه رمال شديدة التعومة: 
وشديدة البياض» كاك أعاقان انفية ذات اللون الأخضر الجميل تخفف 
من التماع الرمال» وكانت بعض الأشجار المنتشرة في المكان 7 تنشر ظلااً لاتقدر 
سنء لأن الحركان قد بدأ يشر . 

كان هناك عدد من القّنوات المائية تث تتشي الأرض» وتذهب لتصب في حوض 
محفور في الرمال لجمع الماء . وكان هناك بعض قطعان المواشي التي ترعى في الجوار» ثم 
تأني إلى الحوض لتروي عطشها: كانت قطعان من الماعز الأسود ذي الشعر الطويل» 
ومن الأغنام الجميلة البيضاء ذوات الآذان المسترخية» ومن العجول والأقَار من ذوات 


الحديات» وهي بي أصغر من مثيلتها في أورونا. 


ا 


وكان ختل لكان مه سوه غثرهعاساء كرو عق الزمل بن 
المواشيءورعاة بمّاربونهم في السوادء وهم مثلهم في قلة التياب التي يرتدونها كدلونء 
والرماح في أبديهم تلك القصيدة الرعوبة العربية كان أرق خيائهع داعاء وكانت مثل 
خيام البدوكلهم مبعثرة بأعداد قليلة في سنح الحضاب. قدم لنا أولئك الرعاة 
المتجولون؛ القادمون من الشرق» والذين بمرون من هناء الحليب» فتبلناه وشكرنا لحم 
ذلك. إن أكبر إهانة مك أن توجهها البدو هي أن تعاملهم معاملة تجار الحليب: إنهم 
بعطون حليب حيواناتهم» تسوه ذا / ٠‏ / تصيح البلاد بعل بضعة أميال 
كار ااا وتتجلى في الأنَ البعيد الواسع سلسلة من الجبال. 

ير عندما وصانا إلى سفح جبل عرفات الذي بشّع على بعد 
ثانية أوعشرة فراسخ إلى الشرق من مكة المكرمة» وهو المكان الذي حجري فيه كما 
ذكرت نابا المناسك التي تخثم الحبع. وكان ستصب في قمة الجبل عمودان يحددان 
المكان الذي سنَف فيه خطيب مكة المكرمة؛ ممتطيا ناقة بيضاء» مزينة بزينة نفيسة» 
ليلمّي الخطبة التي تعان نهاية الحيج؛ والتي شبغي على الحاج سماعها ليحمل هذا 
اللقب. 

إن هذا المكان المقدس في الإسلام» القاحل والصحراوي» ككون في ذلك اليوم 
مكانا لمشهد رائم؛ إذ بتزاحم فيه جمع هائل من المؤمدين الذين ميحتمعون فيه في من 
واحدء ويوجد هناك معسكر خاص بكل جنسية من المسلمين؛ فالعرب» والأتراكء 
والسوريون؛ والفرس» والحنود» والمصريون» والمغاربة» حتّى السودانيون» لكل منهم» 


لب اند 


معسكره الخاص. وإن الأوروبيين الذين استطاعوا تأمل هذا المشهد العظيم أكدوا 
جنيعا أنه ليس هناك ما بمكن أن يعطي فكرة عنه. بوجد هذا الجبل المقدس على 
أرض قبيلة قريش التي اكتسبت بذلك شرف كيراء وتعد واحدة من أكثر قبائل الجزيرة 
العربية نبلآ» ومع أنها اليم قد تقاص عدد أفرادها إلى ثلاث منّة”أشخص . اللغراءة ! 
إن المسلمين الذين لا بتركون غير المسلم يرى رأس منارة من منارات مكة المكرمة» ولو 
بك لا سجر للا مزه بجردة إلى جبل عرفات» وباستكشافه على هواه. 
وما ذكرت / 77١‏ / ذلك اللناقض للشرريف حامد اصطع أنه لا نفهمتي» وكان 
جوابه الوحيد أنه رفع صوته قائل9: "الله أكبر» ومحمد رسول الله !" ولكن ذلك لم يكن 
بكفي للإجابة عن سؤالي. 

لقد كان يحري في تلك الأتحاء نبع ماء بارد وير؛ وذلك كيز لا ندر بن في 
تلك الصحراء؛ كان النبع يجري من أسفل الجبل ويذهب إلى مكة المكرمة عبر قناة 
مغطاة» مبنية» ومطوية. وبنسب الناس شرف هذا العمل إلى السيدة زبيدة إحدى 
نساء الخليفة هارون الرشيد . وعندما ََاونا المددنة المقدسة أدرنا لما ظهورنا . 


(1) انظر: رحلات بوركهارت ...» موثق سابقاء ص 158. ويبدو أن ديدييه استقى هذه 
ال معلومة من رحلة تاميزيبه؛ انظر: اكتشاف ...؛ موثق سابقء ص 557 إذ تقول 
المؤلفة: "... وأخيراً سار الجيش (جيش محمد علي) نحو الطائف في السابسع عشر من 
شهر أيرر (ماير) من سنة 4 8١م‏ وراء عدد من الأدلاء القريشيين الذي حير 
جومار فقرهم البادي. وقد قيل له إن هذه العشيرة الي ينتمي إليها النبي محمد بن عبد 
الله 5 لم ببق منهم إلا ثلاثفائة رجل ...". 


غ58 


وكان في هذا الجانبٍ من المدينة عدد من المقاه يكما في الجانب الآخرء وعد 
استراحة قصيرة في مقهى عرفات الذي بع في أسفل الجبل الذي يحمل اسمهء وحيث 
وجدناء وهذا شيء نادرء لبنا. تاعنا طريمّنا عبر وادي تعمان؛ ؛ وهو واد رملي؛ 
شديد الحرارةء تنشر فيه جْتيْبات شوكية: ونبانات جميلة جداء لها أوراق سميكة, 
طولما من ست إلى ثاني أقدام؛ ولا أزهار بيضاء ونفسجية: لاتها 15ه:76 ناعمة 
نعومة المخمل. وعندما بتككسر ساقها يخرج منه سائل يشيع في البلد أنه يذهب 
بالبصر. نسيت الاسم الذي بطلقه العرب على هذه النبّة؛ ويسمونها في السودان 
حيث تنسشر كثرة عُشر"' :5ط00 . وكان أحد الضباع الضخمة القبع وراء دغل قد 
هرب لدى اقترابنا منهء وظل طوال مدة جريه دبدو وكأنه نقطة سوداء على رمال 
الصحراء الملتمعة. توقفنا ثانية / 5 / لاستراحة طوبلة في مقهى شداد الواقع في 
أسفل جب ل كراء الذ يكان طوال اليوم في مواجهتناء والذ يكان علينا الآن تجَاوزه . 
كان علينا الترجل عن الحجن التي لا تسخدم ركوا لدى تجاون الجبال» وهي في الواقع 
ليست مهيأة لذلك. لقد كان على هجن قافلّنا أن تقوم بالتقاف طويل كي تصل إلى 
الطائف. وأرسل لنا الشرف الأكبر بدلاً منها ما ارب خمسة عشر يفاكات 
تسنظرنا في المتهى . وبينما كنا نعدهاء كان نطاف علينا من جميع الجهات بشراب في 


)١(‏ ذكره بوركهارت في رحلاته .... موثق سابقأء ص 257١‏ وقال إنه ذكره كثيراً في 
رحلته إلى بلاد النوبة» وقال المترجمان: إنه عريض الورق ومنابته في الحجاز ونحد,» 
واسمه اللاتيي وامءاءده وقد ورد ف معجم الشهابي أنما فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين 
منها الصقلاب والعشر. 
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صُحَيْفَة من خشب. وكانت أخبار وصولنا اجدّذيت بدو الجوار. كانوا جميعاً 
ترتدون أوادا زرقاءمشدؤدة إلى القضر كرو من الخد تلك اتن شر أو 
حمس عشرة مرة حول الجسدء ناهيك عن أنهم يتجندون حمالات سيوف مزدئة 
بصفائم صغيرة من الفضةء موضوع بعضها فوق بعض على شكل حراشف الأسماك . 
أما الختجر المعتّوف ادي سمونه هنا جنبية دكن موضوعا يِ ف أحزمتهم» وكانها 
يحملون في أندهم رعحاً جميلاً 2-06 ومستقيمة» وجلوة. أما العصا فقّد 
كان يتف حولما سلك من النحاس الأصفْر الجدول بطريقّة ذنية . وكان بعضهم يحمل 
منادق شتيلةء كان أُخم ص كل منها 00 500 بالعاج. وكانت الكفيات الزرقاء 
تغطي رؤوسهمء وقد وضع عليها عمال أسود مصنوع من خليط من الشمع والزددة 
والرائنج ب لزنه ساء وككرن عراف ذلك امتال )لا رديه رزفه [444 زوق 
اللؤواة . 

كان هؤلاء الرجال طرالاه ممشوقي القامة وقسماتهم متناغمة» وبشرتهم ممراء 
داكنة» وكان نهم أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم عشرة أو اثني عشر عاماء 
بلبسون كالرجالء وتسلحون بمثل سلاحهم وكانا في غائة الكياسة. لقد شد 
اشباهي السلوك الابي والمؤدب في الوقت نفنسه لدى الرجال والاطفال على حد 
سواء . كانوا تون بنا دون يجاوز حدود الاعرام. وكان يحدثوننا دون ارتباك كما 
نلمس لدبهم الاستقلالية» وعزة النفس؛ وضرب من الدبل الغريزي الذي لم مستطم أي 
احتّكاك بالأجدبي أن بفسده عليهم في عم صحراتهم . 


.58 قارن ما في كتاب: التراث الشعبي .... موثق سابقء ص‎ )١( 
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ليس بالإمكان تقديم جه أك روعتة ولا سراما اك تادز وماج 
كانها أول بدو أشاهدهم في ينهم الحقيقية أوحمات لحم منذ تلك اللحظة احتراماً 
واستلطافا م تزدهما التجرية الطوبلة الأ مكنا . وكا وكانت إحدى قبائل الجوار' باتجحاه 
الجنوب» 000 تكلم العربية الفصحى في الجزيرة 
العربية. وعد أن استبدات آسفاكل الأسف بالمجان الع الذي كنت أركبه بغلا» 
وبالرحل الحريري المزين اه يا من الجلد كانت له كثير من صفات الإردعة . 
ركب طرق امرك نت تضارس الأرض قد قرف انا الك عل اليل 
أرض صابة ووعرة؛ كان بصدر عن حوافر البغال عند وقوعها عليها صوت بشبه 
صوت احمكاك المعادن. وعد ميل على / 352 / الأكثر قطعناه فى أرض سهلية» 
دخلنا في مضي واسع في بدابته» ولكنه يضين بعد قليل متكمشاء ويرتقع تدريياً. 
ومَنْد على جانبيه دكك كبيرة من النضيد الرخامي بطبمّات أفقية. كان جبل كرا 
الذي كنا حيدذ تتساقٌ أولى منحدراته نتصب أمامناء وكأنه سحداناء كانت جوائبه 
الوط ينه وقممه الجرداء؛ المنحوتة على شكل قباب ورؤوس مسننة. إن 
الجبال التي لا تزال على حالة خحلتها الأولى أكثر توحشا ووعورة من جبال العصور 
التالية. إنها هياكل من بدابة العالم كانت» كما نرى» عرضة للهزات» وجعلتها 
الاختّلاجات العميقة معرجة» وهدمتها الاندفاعات المائلة. 

تلك هي طبيعة جبل كراء كثلة جرائينّية بحست في بداءة الخلق» مثل جبل 
سيناء» من أحشاء الكون. تغشاه الشم سكاملا عند غروبهاء وتضفي فجأة على 
(1) انظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص 19 
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كل الدسوءات درجة إشراق الألوان الذهبية والسوداء ثما ممنحها انمكاساً مدهشا. 
كانت تلك اللحظة قصيرة» ولكنها مهيية .كان الف قد بدأ يخيم على الأجزاء 
ابعل سن جيل جهداا اثت فرك بدا ورائوحاة الرمةط روا شا 
شاه أأضا حتى قواعده لون زهري فاقع . . يسمى ذلك الجبل كبكب» وهو واحد من 
أعلى جبال الحجاز. أرخى الليل سدوله مبكرا على المنظر / 570 / الرائه» 
وكا أكارم طق لصون الذي اتلك وعوزة وأكترها فزحها؛ نقد أصيح 
الت يسع إلالمرور بخل واحد» ومتحدرا لا يمكى التقدم فيه إلا بطاء شديد . 
كان فيه عمّبا تكثيرة. جعلها الظلام أكثر صعوبة أيضاء يد أنا أدركنا بلا حوادث 
متهى الكر'؛ وهو مكان واسع مسور بالأحجار بلا طين» وفيى وسطه موقد مشتعل 
كما فى الحسينية؛ ولكن هذا الموقد ليس عليه أي قَدْرء وعليه: فليس هتاك عشاء» 
ف أن الشر كان قد أمر بأن نجد المشاء هناك جاهزاً؛ ولكن ببدو أ أن الرسالة م 
تبلؤكما مي» أوأنها م بلغ أبدا دوا لنا أن خروف ول كان ضغي وكات 
على الدوام أشك في أن العبد "أبو سلاسي" هو الذي فعل ذلك بنا على طررقته . 
وكان على غاسبارو الذي ل يحد منذ جدة ما بفعله أن بمارس مهاراته هنا ٠‏ ولك 
لمقيقة أن ذلك م يكن ليهمدكثر؛ لأندكان علينا أن نرضى بالحليب والأر. ذهيناء 
بعد هذا العشاء المتواضع» النوم كل على سجادته تحت قبة السماء التي تزدنها 
النجوم . ولما كنا قد وصلنا إلى الكر ليلا فإنني م أستطع تبين ملامح المكان الذي كنا 


)١(‏ قاية حبل الكرا وأسقله» انظر: ما رأيت وما معت لخير الديسن الزركليء ص 
الا ل مار 
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فيه. ورأست في الصباح أننا في قعر حفرة ذات فوهة واسعة؛ جدرانها شديدة 
الانحدارء وجوانبها مستنة برؤوس تاوت في حدتها . / 777 / وكانت رؤوس تلك 
المسنتات عندما انطلقّنا تضاء الواحد تلو الآخر حسب علوها بضوء الشروق» 
وكانت بعض حزم الضوء قد بدأت تتسرب على طول النتوءات الصخرية العليا؛ إلا أن 
عمة الشفق مازالت تغشاناء وكنا بحاجة إلى عدد من الساعات للوصول إلى المناطىٌ 
التي تضيئها الشمس . كان ينبغي ألا نشكومما قاسيناه من مصاعبء لأن الصعود 
الشاق الآتي سيجعل ذلك دُكرى جميلة» وقد كان يمكن أن يككون أكثر الصعود 
أكثرصعوبة لو أننا م نبادره في جو بارد. وهذا ماكان الشرف حامد خطط له 
ددقة. ومع أن جبلكرا أقل ضخامة: وأقل هولاً من جيل سيناء فإنهُذكر بهء 
بوعورة طرقاته» وشّحطه. لعلهء شأنه شأن جبل سيناء» قد تعرض لزة عميقة؛ لأن 
التصدعات الواسعة واللهدمات التي تنتشر فيه وتكثرء هي آثار لا تدحض لزلازل 
عنيفة خربته. لم أر في امتدادهكله شجرة واحدة» هناك عض الجنيبات الشوكية, 
وبعض من أشجار السرو القزمة الي تظهر على مسافات متباعدة عبر الصخور .كان 
الطريق فيكل الاتجاهات منحدرا ووعرا أكل الوعورة يي بعض المواضع» وإذا رأيّه من 
الود نا سركي وسههيا آنا . لقد وصلنا على أنة حال إلى نهابّه نفضل 
خطوات البغال الواثقة» ونفهم لماذا لا تستطيع الجمال سلوك هذه الطرين. إن مدفعية 
محمد علي» إبان حرب الوهابيين / 7017 / استطاعت مع ذلك تساق هذه 
المنحدرات الوعرة» ومازالت على الطرين الحالية آثار بعض الأعمال التي تذت في 
ذلك الوقت لجعل الطريق سالكة. بل ثم في بعض المواقع تعبيدهمما جعله اليوم أكثر 
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صعوبة: لأن الزمن والأمطار أزالت ذلك التعبيدء وم سّم إصلاحه بعد ذلك أبداء وقد 
حولت مواد التعبيد اليوم إلى أحجار متحركة: وإلى أفخاخ مزروعة 5 تحت أقدام 
المطانا . وقد دلغت الصعوبات في حنج كوهد كن عسي الترجل عن البغال» 
وإنزا لكل الأحمال عنهاء كانت البغال متشبثة بالأرض» تنزلق إلى الوراء» تكاد تسقط 
في الحوة لولا أن البغالة كانوا يسندونهاء وكانها غالياً مضطرن لحملها . أما عرب 
المرافمة فكانوا حفاة الأقدام؛ قفون من صخرة إلى صخرة» وكأنهم من ظباء الجبال 
وكان يمكن لمم أن يخلفونا وراءهم بمسافة طوبلة» لولا أنهم كانوا بتوقنون غالياً 
لانتظارنا . كانواء وهم جالسون أو واقفون على رؤوس الصخورء ببعثون الحياة في 
الطبيعة القاسية التي كانوا سمة من سمماتها الأساسية. 

وجدنا أتقسنا بعد ساعتين أو ثلاث من الصعود المتعبء وكأنما اتعووض عن 
ذلك التعبء ومكافأة عليه مستحقة» أمام نبع عذب ححمي تح تكثلة ضخمة من 
الجرانيت وحاطة بالتعناع» والزقو.''»:«ندطه» والخزامى» ونباتات أخرى ذات 
رائحة عطرة. / 8؟7 / كان الشرف حامد على غير عادته قد سبقّنا بما قارب 


)١(‏ عشبة معمرة تستعمل في الطب للهضم والإدرار. وذكر تاميزيه ف كتابه: رحلة في بلاد 
العرب - الحملة المصرية على عسير 57149١ه‏ / 1874 م القسم المترجم» ص ١١5‏ 
أن العرب تسمي الأفسئعين #طنهووطهم الزقوم» وأضاف تاميزيه "... وجدنا 
بالقرب من العقيق نوعاً من الزقوم» يشيه الذي بحده في أوروباء ولونه هنا يميل إلى 
الأعضر الداكن» ويستخدمه العرب هنا كبهارات عند الطبخ» ويستخرجون منه عصيراً 
- أيضاً -", ترجم هذا القسم من رحلة تاميزيه الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة» 


ونشره في الرياض 1١93917 / ه١ 54١54‏ م. 


ا 


م خطوة: وأَعَدَ لنا هناك قرب النبع وجبة طعام بسيطة» كان ماء النبع البارد 
والنميرأنازيره المناسبة. وظهر في إعداد الوجبة ما عرفناه من أناقة الشررف فيكل 
أفعاله. كان النظر من هذا الموضع بمّع؛ إذا نظرنا إلى الخلف» على هوة واسعة من 
الجر خرجنا من قعرها الذي تستطيع العين بهل أن تقدر مدى عمقه: إذ تتتشر في 
كل مككان شعاف جرداء» وجروف شاسعة. ومنحدرات مذهلة. كان يشيع في تلك 
الطبيعة المخيفة صمت عميق» لانتطعه إلا أصداء عيدة لأصوات عض الرعاة الذين 
لا نراهم. وثي الأفقّ البعيد نحو الغرب» وفيما وراء تلك الشعافء كان بع يحلاله 
واتفراده جب ل كبكب الرائع الذي بدا لي في مساء اليوم السايق» وقد غشاه لون وردي 
جميل. أما الآن فيغشاه لون أزرق لامع» أ أرغنا من لون النبمات كان يتفي ف 
الأفق وكأته جدار من الفولاذ الأسمر. 

نا جبلكرا فيسكنه نزلاء أكثر حباً السلم؛ أعني القرود التي تحمل كل ما 
مكن القبض عليه منها إلى مكة المكرمة» وبحملها الحجابج معهم من هذا المكان إِمّا إلى 
دمشى وإمًا إلى القاهرة حيث رأبت عددا منها يصل إنان الحج الأخير / 519 / 
ولكنني في مقاب ذلك م أر أن متها خرا متوحشا ق الطبيعة. ويروي الناس بجخصوصها 
حكابة: يضحك المرب لما كثيرا؛ إذ بروى أن المطر أصاب بضاعة أحد تجار 
الطرابيش فبللهاء فنشرها في الشمس لتجفينها؛ وما إن رأت القرود ذلك حتى 


لاه 


اعتم ركل واحد منها طربوشا . وتشيع دعاءة تمائلة في الموانئ البحرية الأوروبية بقارق 
سيط هو أن الطرابيش تتحول في الحكابة الأوروبية إلى قبعات من القطن" . 

كان الطرين من النيع إلى ذروة جبلكرا أكثر وعورة وخطراء وفي النهاية» وبعد 
ثلاث ساعات أو أربع من هذا المسير الشاقء وصلنا قمة الجبل» وأصبحنا تحت 
أشعة الشمس الت كان الجبل نفسه يحمينا منها . إن أول ما يلفت النظر هو الجرى 
المائي الصافي الذي كان ينسظرنا على جانبه مفاجأة أخرى» بل إكرام آخر . كان هناك 
في استقبالنا أحد أشراف المنطمّة تمتطيا هجانا أيضء وكان معه في انتظارا أنضا 
شرف آخر اسمه سليم؛ :متطي فرسا بيضاءء أرسلهما الشرف الأكبر من الطائف 
مبالغة في إكرامنا . كان يلتق حولهم ستون / 7١‏ / من البدوء من قبيلة هذيل 
المشهورة بالشجاعة: وكانوا برتدون ثيابا تشابه ماما ما كان برتده البدو في مقهى 
شداد؛ وهم مساحون أيضا بالخناجر والرماح والبتادق ذات الفتيلة . كانوا مشهورين 
بأنهم أمهر الرماة في الصحراء . لد اصطفوا على طررمّنا نكل الاحارام الذي بليق 


(1) قال العياشي في رحلته ماء الموائد (الرحلة العياشية)» ج ١‏ ص :1١5‏ "... ورأينا 
القرود به (جبل كرا) تصيح وتثب في أعالي تلك الصخور فتعجبنا من ذلك وأحبرنا أفها 
توجد في هذا الحبل» وما سمعنا قط أنها بأرض الحجاز» وإنما يقال: إنها تُجلب من الشام 
والروم إلى مصر والحجاز". عن كتاب: الطائف» جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله, 
تأليف محمد سعيد بن حسن آل كمال» 5١4١ه‏ / ١1946‏ م جمع وتعليق د. 
سليمان بن صالح بن سليمان آل كمالء مكتبة المعارف بالطائف؛ 5411اهء ص 
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73848- 


بضيوف أميرهم؛ ولكن بير نظام؛ ولا انضباط وكأ نكل منهمكان بفعل ما يحلو لهء 
وبإرادته الشخصية. حدث كل ذلك في صمت مطبق: +بصدر عن البدو أي 
صيحة؛ والشريفان لم بنبسا ببنت شفة؛ وأكتفيا بالسلام علينا كما سم الشرقيون 
بوضع اليد اليمنى على الصدرء ثم على القم» ثم على الجبهة. رددنا السلام بالطريقة 
نفسهاء ثم قادانا بعد ذلكه يرافقنا ستون من البدو» إلى بيت مجاور أعد لنا. 

كان اسم المكان المدى؛ وكان قد أسس المنزل أو بسكنه على الأقل أحد 
المارقين من أهل موسكوم أستطم الحصول على أي معلومة عنه» وعلمت بعد ذلك 
المصادفة في القاهرة من أحد اليونانيين» وكان بعرفه؛ أنه من قدامى ضباط الحرس 
الذين تورطوا في الفتنة العسكرية عام 1876 مء عندما تسلم العرش الإمبراطور تقولا 
5قلهء نل ٠‏ ثم أفلم في المرب ولأ إلى إسنانبول» ولكن السفير الروسي أل في طلبه. 
006 من أن تستجيب الحكومة التركية الضعيفة للمطالب المكررة / 7١‏ / لجارها 
القوي؛ اعننن الإسلام لكي بذلت من ثأر التيصر. وا أصبح يمع بالحصانة يسبب 
عخايه عن دنه فإنه ذهب للإقامة في الحجاز حيث قضى فترة طويلة» ثم قضى أنامه 
الأخيرة في الألاضول. ومع أن أوروبيا كان مسكى ذلك البيت» فايس فيه ما يذكر 
بأرزوناء كان مرساء صتدرا جداء مزنيا ,لجار فل كلل أبانه مط وين 
به عدد من الأقنية التي تطل غرفاته عليها . 

كانت الغرف الرئيسية في الطاب الأرضي» وكانت مغطاة بالبسط» وقد أعرث 
لتساريح فيهاء خاوت بنفسي بضع ساعات للاستظلال» بل قل للاستراحة؛ نه لا 


م 


مكن للإنسان أن حمل الحركة واختلاط الأمور في منزل صغيرء حط فيه رحالهم ما 
قارب منّة رجل مساح. لم يسسطع الجميع دخول المتزل» بل ظل كثير منهم في الخاريج» 
مسللقين على الأرضء أو يحاسون الترفصاء بمحاذاة الجدران؛ أما الآخرون فمّد كانوا 
ستزاحمون في فناء المنزل. لقد أكل وشرب هذا الجمع الغفي ركلهكينما اتف. أما نحن 
فقد قَدم لنا في البدادة اللبن»وله لدى العرب استخدامات كثيرة» والمعروف أنه صحي 
جداً في تلك الأجواء . 

ثم حملوا إلينا بعد ساعتين جبلاً من الرز يعلوه خروف ضحم مشويء يحمله 
عبدان بنوءان جمله, ثم وضعوه أمامنا . دعونا الشريفين لمشاركنا الطعام» وهانحن 
جميعاً جالسون على شكل دائرة: وأقدامنا / 787 / متصالبة حول هذه الجفنة 
الضخمة: كنا سبعة: وكانت شهِيئنا مفتوحة: ونا شبعنا نحن السبعة كان الطعام لا 
بزال يا وذهب ما َي من المائدة إلى المعنيين . كانت الساعة حوالي الثالثة 
عندما فكرنا بالانطلاق؛ لأن الوصول إلى الطائف كان يحتاج أربع ساعات على الأقل. 
م برافقنا شرف الجبل ورجاله من البدوئ ويّت مراسم الوداع من الجانبين بالمراسم 
والصمت اللذين سادا عند الوصول. 

انضم إلينا الشريف سليم وحدهكما فعل ذلك في اليوم السابق طاهر أفندي في 
الحسينية: كان الشرف سليم على رأس القافلةممتطياً فرسه البيضاءء وقد اكتشفنا 
خلال الطريق مدى ثماه وورعه. توقف ف المغرب والعشاء» ومد سجادة الصلاة 
عان اجات اطوؤه ونيد دروا سما باقار تك الكرية وأ ماوق 


2155 


موعدهما المحدد . ونا لم يكن هناك ماء فقّد تيمم بالرمل» كما رخص الترآن بذلك 
للمسلمين كافة. 

إن قسة جب لكرا مسستوية» وتنتشر عليها بي نكل مسافة وأخرى مخاربط 
جرانينية» واضحة» ومنتظمة حتى لظن أن بد الإان قد نحسها . وتبدو من بعيد 
حقول الشعير والقمح؛ وتكثر في هذه المنطقة الأشجار المثمرة التي تعيش في أجوائيا 
الأوروبية. وخصوصا أشجار المشمش / 7+7 / والدراق واللوزء وتعطي غلة وافرة» 
وليس هناك أشجار تخيل أو برتقال لأن جيل كرا لعلوه غير مناسب لما . أما دوالي 
العنب فإنها تتبع عدبا من أفضل الأعناب وأحلاها . لقّد اخمّل مقياس الضغط الجوي 
لدينا خلال الرحلة» ول يكن باستطاعت ديد درجة ارتفاعنا عن سطح البحر؛ 
ولكنني لا أبالغ» حسب الصعود الطويل والشاق» إذا قلت إننا كنا في هذه النقطة على 
علو ١٠٠أو ٠‏ متر ما يجعل درجة الحرارة في هذه النقطة تقارب درجة 
الحرارة المتوسطة في بلادنا: لذلك بأتي إلى هذا المكان سكان مكة المكرمة خلال 
الصيف بحا عن | نضرة والبرودة. لقّد وجدت أن للمكان شبها يلت النظر ببعض 
أقسام جبال الألب الوسطى في فوسيني إ«هاءددتاء وبصخرة إيطاليا الكييرة -50ه,© 
عاقلا بعناءمة في أبروز" متصطه . 

كنا لبعض الوقت نسير في منطقة سهلية» ثم تأخذ بالتعرج والاضطراب أكثر 
فأكثر؛ اخحفت الأراضي المزروعة ليحل تحلها الرمل» عدا بعض طاقات العشب التي 
(5) منصقة إيطالية مشهورة يحبالها وسهواء وتنتمى الحبال فيها إلى سلسلة الأبينان 

#ذهلعوخ آء وأعلى قمة فيها هي صخرة إيطاليا الكيرى (91؟5؟ م). 


ج41 آم 


تطل برأسها بصعوية» لتكون حينئذ مرعى للأغنام المزيلةه ثم تخي المزروعات اما . 
رركم كل الخرافيت التكمة اماي فوق بعضها بنهادة الأرض السهلية. 
بدأنا بالاتحدار» ولكن, باسدناء بعض المتحدرات الشديدة عض الشدة» 

وبعض الممار التي كان في عبورها شيء من الصعوبة» فإن هذا الجانب لا علاقة له 
البثة / .776 / بالجانب المقابل؛ وإذا قورن به فإنه سيكون بمثابة انحدار صغير. وقد 
كان بإمكان الحجن أن تسير عليه بيسر وسهولة. كان هناك متحدر أول» سبعه شعب 
رملي مسن كل الاستواءء مخصور بين هضبن منخفضتين» وينتصب في آخره حصن 
5007 121 القوافل. ولم بعد يهم مستخدم إلا لتزين المشهد» 
وسكئ الجوارح التي خفني فيه أوكارها ٠‏ اند كان الأفىّ حتى هنا مغلا ثم انقح 
فحجأة كنا لون ذلك م يتمق التيحر؛ لتنا اهل أمامنا سهل ضخم دائري» ولكنه 
كان أكثر انخفاضاً من المنطقة التيكنا فيها وتحيط به م نكل الجهات سلسلة جبال 
غزوان”" الجرداء؛ وهي جبال تتا مكيبا ولكنها تتفاوت في أشكالحاء 

وكانت كلها حيدذ يفشاها لون المساء الأرجواني . وكان شيء من البياض يبدو في 
وسط السهل: إنها الطائف. يدي منحدر ثان أقل انحداراً وقصراً من الأول إلى 
وادي القرن الذي كان ضما بالروضات» وتشتهككها سواقي المياه التي تدل على أن 
الشعب الذي سكن المكان شعب حاذقٌ. 
(0) ذكر السبلادي في معجم معلم الحجازء ج ه. ص 754 أن الصواب: عَرُوان بالعين 


المهملة والراء المهملة» ويبعد عن الطائف سبعين كيلاً. ولا يُعتد يهمذا لأنه:غزوان في 
الكتب الجغرافية العربية القديعة؛ انظر: المقدسي وغيره. 


59417 


قابلنا طوال الأسسيةكثراً من العرب المسلحين في الجبل» وقابناأكثر متهم أضا. 
في الوادي» ولكنهم دلا سلا ويعملون سلام على استخراج الما لري روضاتهم» أو 
لستّادة قطعانهم. / 370 / وكان الجميع يتركون أعمالهم عند اقتراينا منهم؛ ويقبلون 
للسلام على الشريقين وعلينا بطريقّة غير مباشرة. كانت رؤوس هؤلاء البدو 
المزارعين الذين هم أكثر سوادا من بدو حدة حاسرة, وكا نكل ما بلبسوثه ثريا قصيرً 
من الكنان الخشن . وكا نكل شيء يوضح أنهم بعيشون حياة ريفية شاقة» وأنهم 
يعون داطف فائق» وبطبائع وعادات غابة في البساطة. كانت تبدو في عيونهم وهم 
بروننا نمر أمامهم علائم الدهشة والفضول في بعض الأحيان» وليس علاثم العدوانية أو 
الضغينة» وم يكن ثة أي ظل من التعصب . 

ل يكن علينا يوذ مو هذه افق أن سيار لأن الطريق كان بعر في بعض 
المواضع؛ ولكنهكان ليناً جداء وكانت حوافر البغال تنخمس بكاملها في الرمالء 
كاك جار يسوم لعرمو زا دكا به طول تر ولكنه مرصع 
النجوم؛ وكانت هناك بعض الأعشاب الشوكية التي تنتشر حولناء وتقف في طريقناء 
وتعلق رؤوسها الحادة ببرانسنا وعياءائنا . 

وصلنا ع إلى أسوار الطائفء كانت الساعة الساءعة مساءًء وكان الباب 
مغلا ولكنه انتم لحظة وصولناء 6 قد لسغو لأانطاثر عدا شن ذلك 
مل لتر سلب أولاء وكان مُدمنا .كان مركو الحراسة التركحي المؤفف مما شَارب 
اث عش كديا من لمشأ ق زثل ولحذة وقد تقلدوا السلام تأدية تية الشرف 


2-005 


عند مرورنا 95/٠‏ / ونا دخل المميع تحركت مفاصل الباب من جديد» وانقلق 
كما كان قد اتنتم. فائني القول: إن طاهر أفندي سبقنا قبل ميل تقريبا من الوصول 
إلى الطائف» ليخبر الشرف الأكبر بوصولنا الميمون» ولكي بتأكد نفسه بلا شك من 
أ نكل شيء بن مكما ينبغي. رأدنا كيف مكل شيء على أحسن حال وسنرى في 
الفصل اثالي أ نكل شيء سيتم لاحما بحسن نما سبق 


0 


الفصل العاشر 
الطائف ١‏ 


عَبَرْنا ا من المدبنة الغارقة في الصمت والظلام؛ وقادنا الشررف سليم 
مباشرة إلى المنزل الذي جهزوه لإقامّنا: كانت تشتعل على بائه عدة مشاعل؛ 
واضط للق لباب أضا عمرس مكوق ام عتنيد مدزل الأميزة اوعنم بلمنسون 
ويسلحو نكما كان الرجال الذين براقتوننا بلبسون ويسلحون» ناهيك عن جندي 
اتكشاري يحمل عصافي رأسها كرة من الفضة؛ وكأنه من حرس الكثائس أو القنادق 


)١(‏ ترحم الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة ما كتبه ديديبه عن الطائف ونشره في صحيفة 
الجزيرة, العدد ,٠١0١55‏ الثلاثاء ١‏ ربيع الآخر 415١‏ ١ه‏ / 15 يوليو (تموز) 
مءص »١1١‏ بعنوان: الطائف في كتب الرحالة الأوروبيين شارلز ديديه 
نموذجاً؛ والصواب: شارل ديدييه كما يقتضي النطق الفرنسي. والترجمة عن الإبجليزية 
وقد استفدنا منهاء وتعقبه الدكتور سليمان بن صالح آل كمال في مقالة بعنوان: تعقيب 
على د. محمد آل زلفة: الرحالة وقعوا في أخطاء يجب التصدي لا الجزيرة, العدد 
٠١٠‏ جمادى الأولى ١47١ه ٠١/‏ أغسطس (آب) 7٠٠١‏ ماص 13. 
وقد تحدث تاميزييه وبوركهارت عن الطائف؛ وتحدث الأستاذ محمد سعيد بن حسن 
آل كمال في كتابه: الطائف, جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله, جمع وتعليق 3 
سليمان بن صالح بن سليمان آل كمال» مكتية المعارف بالطائف» 411 ١ه‏ ص ١7‏ 
١07 -‏ عسن مؤرحي الطائف ومؤلفاتهم. وانظر في محلة "المنهل"م لاء ع ١5523٠١‏ 
هه ص 45 -485 مقالة للأستاذ الشيخ عبد الوهاب الدهلوي بعنوان: "تعريف 
بالكتب المؤلفة عن الحرمين والطائف وجدة"؛ وانظر كتاب: تاريخ الطائف قدياً 
وحديقاً. مناحي ضاوي حمود القثامي» مطبوعات نادي الطائف الأدبي» د.ا ت. 
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السوسرين. وعندما ترجلنا جاء إبراهيم أغا خازن الشررف الأكبر حتى الشارع 
لاستقبالنا ٠‏ / 30 / وأدخلنا إل مجلس مستويطل على الفناء» الذي كان في واقم 
الأمر امتدادا له ولا ستميز منه إلا أنه مغطى» وك انقاعا بعض درجات . كان 
الفتاء و بلاط كثير» وفى وسطه بركة من الرخام الأبيض فيها تافورة مياه؛ وكان 
هناك دالينة كين على طول الجدران. كان الجلتن متروشا ماد أخير.وأسوة 
جميل؛ وتنتشر فيه أراتك من المرير الأخضر المطرز مخيوط ذهبية. .. 
وكان هناك أربعة قناديل مضاءة تتدلى من السقفء وممعدانان ضخمان» بل 
علوكل منهما ماني أقدام, بتلالآن في ضوء الشموع, وعبدان أسودان بميسان ثيب 
فاخرة» ويرجتان برصانة مَبُحْرَيْن زاخرتن بالعود» ونشرا حولنا عند دخولنا سحابة 
من البخور؛ وهو تقَليد لا شومان به إلا عند استقبال شخصيات مهمة. لقد هيؤوا لنا 
كراسى ي أوروبية. وما كدت أجلس حتى أحضر عَبّدان الإبريق لفسل اليدين» وبينما 
كان أحدهما يصب الماء اقائر عل تدي يون وعاء كيل كيهان على 
ركبنيه أمامي» وهو حمل رقا عررضاً ذا قعرين» 0 في وسطه كوب صغير لوضع 
الصابون؛ وكان في المعر الأول * تقوب متعددة سسرب منها الماء ويختفي في الداخل . 
قَنَمَلِي بعد ذلك فوطة طويلة من الكثان» مزينة بالأهداب» ومطرزة / 778 / 
ماقت حاتري تلك الأشياء كلها: الإسريق؛ والوعاء» والمبخرتان» 
والشمعدانان» والقناديل» مصنوعة من الفضة المصّممّة» المرصعة بمهارة» وقد ابت 


- شأنها شأن بقية الأشياء - من منزل الشريف. وعندما قَدَرٌ القائمون عن 
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خدمتنا أننا تنا قسطا كافياً من الراحة انح باب في صدر لمجلس» وظهرت لنا 
طاولة أعدت على الطريقة الأوروبية؛ مع الصحونء وغطاء المائدة» والسكاكن» 
وحولما الكراسي؛ أ يكل الأشياء الجهولة في الشرق حيث بأكل الناس جلوساً على 
الأرض» وتقُوم أصاع المدعوين مقام كل الأشياء الأخر بى. كانت الشوكات من الحديد 
ولا قبضات من العاج؛ والملاعق كانت من الحار المرصع بزخارف ذهبية. 
كان العشاء يزخر بأنواع الأطعمة الحلية. جاء أولاً الخروف الذي تعد من 
عادات الضيافة: كان حشوا بالرز واللوز والفسّق. ثم تله أوراق العنب الحشوة» 
والكباب؛ وهو قطع من اللحم مربعة ومشوبة على السفودء وعصائر الورد الممخثرة 
المطبوخة مع صدور الفرارج أو الخراف» أتت بعد ذل ككله تشكيلة منوعة من 
الحلويات تسمى "الفطير". ناهيك عن الأشياء الأخرى العجيبة؛ كا نكل ذلك متبل 
بالأعشاب العطربة المقطعة في الخل؛ وله صلصة بالكرما المطيبة بالتوال؛ وهو خليط 
كان ندر الرعب لدى بدر الدين حسن؛ الحلواني المشهور في "ألف ايلة وليلة". م 
أعلن تقديم البيلاف" نهادة العشاء ١‏ الي جرت مرائعاه سرعة كبيرة. 
كان ن الساقي / 795 / يحمل دورقا أوقلة مملوءةٌ بالماء البارد طوف به في 
كأس من الفضة يشرب الجميع منها . ولست مجاجة للقول: إن النبيذ ل نكن موجودا؛ 
5 القائمين على خدمنا كانوا عرفون عادة المسيحيين» فقالوا لنا بلطل: إنه لا 
يشبغي أن نجل من ذلك إذا كنا تحمل معناء وقد كنا في واقع الأمر قد امخذنا 
الاحتياطات لذاك؛ إلا أننا ل نشرنه إلا في غرفنا الخاصة احاراما لمستضيفنا . 


)١(‏ البيلاف: طعام شرقي من أرز ولحم وتوابل. 
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ولما انتهى الطعام عدنا إلى الجلس لشرب القهوة والتدخين» وفي حوالي العاشرة 
قادونا إلى الحرملك في الطاب الأول حيث أعدت لنا مبالفة بالاهتمام أُسرّة أوروبية . 
وكانت النساء قد غادرن المنزل في الصباح ليخلين لنا المكان» ومع أنهن غائبات فإن 
كل شيء في ابي ت كان يذكر بهن. كان هذا البيت من أجمل بيوت المدينة, ومتلكه 
تاجر غني من أصل كوي اكع ديد شسر”", وكات أعماله في مكة 
المكرمة, إلا أنهكان في تلك الفترة سك الطائقف» ووضع بيه تحت تصرف الشريف 
من أجلناء وذهب مع أسرتهكلها إلى منزل آخرء وكان في الأسرة ثلاثة أجيال أبنه 
عبد الله وحفيده عبد القادر الذي 0 سنه؛ وصورته؛ وثيانه» بشى آخريحمل 
الاسم نفسه؛ إنه ابن فراج يوسف في جدة» وقد كان ندا ملم: 

إن اسم عبد القادر الذي اكتسب شهرة واسعة في فرنسا هواسم ولي من 
أكبر / 20؟ / أولياء المسلمين» وهو شائع جدا في الشرق. كانت الأجيال الثلاثة في 
استقبالنا عند وصولنا . ولكن ابن محمد مس وحده هو الذي لبى دعوتنا للعشاء» 
بينما ذهب الجد بسب بكير سنهء والحفيد سبب صغره إلى النوم في ساعة مبكرة. 
(1) قال الدكتور سليمان بن صالح آل كمال ف تعقبه الدكتور آل زلفة؛ موثق سابقاً: "إن 

هذا البيت موقعه في محلة واسط (أي وسط القرية) بزقاق الخميس» مب من الحجر 

ويتألف من عدة طوابق. أما بيت نمس الدين فهم من الأسر المكية الثرية في ذلك العهدء 

برز منهم بعض العلماء» وكانوا يمتلكون مكتبة ضخمة. أورد ذلك عنهم الشيخ أبو 

الخير عبد الله مرداد رحمه الله في كتابه القيم (المخختصر من نشر النور والزهر) وينسب 


إليهم في الطائف مسجد همس عحلة السليمانية. وذكر غير ذلك. وانظر: بوركهارت 
في رحلاته ... موثق سابقاء ص 114 - ١١.‏ 
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وتتاول الشريف حامد طعام العشاء معناء ولكن الشريف سايماً الذي أنجز مهمه 
استأذن منا للذهاب إلى منزيله للاستراحة. وباسسّئناء واحد أو اثتين من خدم 
المنزل» كان الجميع قد قدموا من بيت الشريف الأكبر الذي حَْلى لنا عن طباخه 
الاضن: واستدى عنه لوال منة [قأشنا لق اغلاقن: لهد كان اا خاذقاء أصلد من 
إستانبول» وأخذ عنه غاسبارو عدداً من وصفات الطبخ الحلية وحضرها لنا قيما 
َي من الرحلة. وكانت طاولتنا فيكل بوم عامرة بأنواع المأكل التي كانت في اليوم 
الأول. 

وجاء في اليوم الَالي القائمون على خدمننا بسلقون رغباتنا فيما نود أن بشّدم لنا 
في الفطوركما لو أننا كنا في بيوتناء ويقوم على خدمنا خدمنا الخاص. وكان جوابناء 
أننا لا نأكل في الصباح إلا قلياآ فتدموا لنا في صحون صغيرة الحجم وجبة طعام 
خفيفة من الزبدة الفاخحرة» والجين الطازح القليل الملم» والفواكه؛ والزيئون» والعسل 
الذي وتشكيلة من المربيات م نكل الأنواع تم تحضيرها في منزل الشررف الأكبر 
عنادة نسائه. إن الرقيق في الشرق» 00 الحبشيات» ماهرات عدا هذا 
المجال» وتشرف السيدات / 752١‏ / عادة على عمليات الإعداد المهمة. وهذه 
واحدة من أكثر وسائلين براءة لتمضية الوقت» وهو أمر مهم لؤلاء السيدات اللواتي لا 
سّمن بأي عمل. وتنافس الحريم في هذا المجال بعض الأديرة الإطالية حيث تكشف 


الراهبات عن مواهب جايلة في هذا النوع من الأعمال » ويمتعن بشهرة مسحقة. 


2955441- 


وإن راهبات دير لامارتورانا #ممعمعة3 هآ في دارم "" عصمولوط وأ أخريات غيرهن» 
يتركن ذكريات لطيفة في ذأكرة كل المسافرين. وإن للرهبان اختصاصاتهم أضا؟ إذ 
تصنع كير متهم كما هي حال رهبان دير غرونويل الكثير عددمممطع-ولممه هآ 
عاطممعء6 عل ماء ورد لا نظير له. 

يم الشرف الأكبرني قصر يبعد نصف ساعة عن المدينة» بناه في عمق 
الصحراء» وكان لا يككاد يفادره. وأرسل لنا خيولاً تحملنا إليه. كان اسم حصاني 
'"عسير" باسم المنطقة التي جُلبٍ منهاء وكان فحاا رائعاً أسود اللون» مشسعل حيوية 
وتشاطاء وكان ودياء شأته شأن الخيول العري ةكاهاء ويستطيع الطفل ركوبه. نا 
السرج الذي كان 2 بالصوف الأزرق» وموشى خوط ذهبية رفيعة» حسب 
الطريقة التي مستخدمونها في إسانبول» فمّد كان ذا من باهظ وروعة تليق بالأمراء 
ا 

كان الجندي الاتكشاري سير في مقدمة الموكب» وهو يحمل عصاه الطويلة ذات 
المبض الفضي؛ وكان براققّنا عدد كبير من الحراس؛ منهم الفارس والراجل. وكان 
شاقن يل الشرف سير أمامي» وهو يرتدي الثياب الخاصة المناسبة. إن لسائسي 
الخيول عند العرب منزلة عالية, وتتحصر وظيفتهم الأساسية في لحري / 65 / 
على أقدامهم أمام حصان السيد أو هجانه؛ ومهما كانت سرعة الحصان أو الحجان 
)1١(‏ بلرمء بالرمو بالإيطالية: مدينة في جزيرة صقلية» وهناك كنيسة تحمل اسم لامارتوراتا 

تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي؛ ورمّمت في القرن السابع عشر. 
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فإنه لا رتضى لنفسه أن سبقاه. وقد اعتاد السائس الذى أتحدث عنه أن سير أناما 

طويلة أمام هجان الشريف الأكبر. 
إن قوة هؤلاء الرجال عجيبة» وإن لهم قدرة على السير خارقة؛ ورثئين من 

فولاذ . ويضرب الناس مثلاً في القوة والسرعة بأحد ساسة محمد على الذي جرى بلا 

انقطاع أمام هجان الباشا طوال الطريق من القاهرة إلى السوس» ثم سقط ميا عدد 
الوصول . عَبَرْنا السوق [البازار). حيث كنا بالطبع محل اهتمام فضول العامة. لقد كما 
أول الأوروبيين الذين قدموا إلى الطائف علنا باسسثناء قنصل فرنسى مريض جاء إلى 
الطائف للاستشفاء بدعوة من الشرف الأكبر. وكان فيها أنام حرب الوهابيين عدد لا 
بأس به من الأوروسين من أطباء أو غيرهم في خدمة داشا مصرا". وقد جاء إليها 
سبب أعمالهم المننوعة عدد من الأوروبيين في ذلك العصرء ولكتهم كانوا جنيعا 
برتدون زي العشمانيين» ويختلطون بهم . أما أنا فقّد كانت هوبتق المسيحية شبه ظاهرة 
لانني احتفظت الزي الاوروني» باسستتاء الطربوش» وارتديت فوق الي الاوروبي 

لكي أبدو أكثر احتشاماء عباءة فضفاضة سوداء كنت قد اشتربها في جدة. 

)١(‏ محمد علي» ولعل ديديبه يشير هنا إلى تاميزيبه الذي كان ضمن جيش محمد علي الذي 
دخل الطائف في سنة ١878‏ م وقد وصفها تاميزبيه وصفاً مفصلاً يبدو أن ديديبه قد 
اطلع عليه وغل منه انظر عن تاميزبيه ورحلته كتاب جاكلين بيرين» اكتشاف ...ىن 
موثق سابقاًء ص 767 -577. ومقدمة الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة لترجمته 
الجزء الثاني من رحلة تاميزبيه المعنونة: رحلة في بلاد العرب» الحملة المصرية على 
عسير 11748ه / 184 م, الرياض» 414١ه‏ / ١99+‏ م. ووصف الطائف 
في رحلة تاميزييه (النص الفرنسي)؛ ج 2١‏ ص 11١‏ - 381 


2 


خرجنا من المديتة عَبْر باب الريع» وقدم لنا الحرس التركي / 78 / التحية 
العسكربة كما حصل عند وصولنا . وما كدنا نتجاوز أسوار المدينة حنى وجدنا 
عا وو عر ف وظافة وريه كه وز ينه اننا لبر ارك فيد 
الصحراء بعد ذلكء وبقوم غير بعيد على قارعة الطريق مسجد منفرد ترتفع فوقه 
إن لمظهر قصر الشررف يعض الأناقة» ولا ترى العين فيه أي تناسى. وهو ليس 
كا ولايد إنه خايط غير مّتاسيّ من الأبنية المتجاورة بدون نظام؛ والتي 
أقيمت بلا منطط؛ ولكن يحيط بها سور واحدء ومن الموكد أنه واسع من الداخل إذا 
احتكمنا إلى العدد الكبير من السكان الذين بضمهم بين جنباته . 
يس للشرف الأكبر إلا امرأة واحدة شرعية؛ كما هي العادة اليوم بين المسلمين» 
ولكن حرمه بعيج بما شَارب سين جارية من السود أو البيض» وعدد لا هل عن ذلك 
من الخدم الذّكور» ناهيك عما شَارب مه من الخصيان أو غيرهم مكلفين أعمالاً 
مختلنة. أجهل عدد أمنائه. إلا أنني حت أحدهم وكان حيناذ بلغ العاشرة أو الثنية 
عشرة من العمرء والذي وافّه المنية بعد ذلك الحين» وكان برتدي ا من الحرير 
الأصفر. تملك الشرف الأكر ثروة ضحمة؛ لأنه استرد ثروة أبيه غالب كلهاء ويزعم 
الناس أن في خزانته منّة مليون فرنك» ناهيك عن أنه سَلَى منحة سنوية من إسنّانبول 
)١(‏ ذكر الدكتور آل كمال في مقاله الموئق سابقاء أن هذه الضاحية هي قرية السلامة الي 
تقع في قبلة الطائف من قبل باب الريع. 
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تحاؤة:0 أل قركه ويزعمون ألا أن وعوسية ناء فصر والذه الذي دسيره 
/ 146 / محمد علي وجد بوه اتيب أعتارضيا جده الشريف مساعد . 

ونا وصلنا إلى القص ركان يجتمع هناك أكثر من ثلاث مْة بدوي» برتدون 
قمصاناً زرقاء؛ هي لباسهم الوحيد» وكان أغلبهم قد وضع فوق الثوب على الكتن 
و شاحا أرجوانياًء وكانت أحزمتهم من الجلدء وحمائل سيوفهم مزبنة بصفائح الفضةء 
وعمامائهم مزينة بالأصداف» لقد كانوا يشهون فكل شي» بدو هذيل الذين رأناهم 
في جبل كراء وكانواء مثل أولك» يحملون خناجر معقوفة» نالا وبنادفٌ من ذوات 
التيلة: وكانوا جميعاً حفاةء مميلون إلى التحول. ولكنهم كانوا عموما ذوي قامات 
مشوقة, سَستعون بالرشاقة وكاننا تكا الس روالتمل» اوكأ ينهم كيز من لوو 
الذين لا كاد نلحظ سواد العرب أمام سوادهم. اصطف هذا الجيش المتعدد 
الأعراق على جاني الطربنٌ لتحيتناء يي س كما بصطف الجيش النظامي؛ ولكى بنوع 
من الفوضى التي تسود بين الرجال غير المنظمين. رددنا لحم التحية حسب تقاليد 
البلدء دون أن نرفع أبدينا حتى الرأس لآن مثل هذا القدير لا نبغي إلا للأسياد» أو 
الأقران الذين نود تشريفهم. إنكل شيء في الجزيرة العربية: كما في الشرقكله» له 
قوانينه المحددة, وكل شيء يحكمه العرف» وإن من اسظ أمون / 0 / الحياة 
فوارق دقيقة نبغي التقاطها اتام ها . 

نصعد إلى القصر عبر مدخل له درج مؤلف من سبع أو ثاني درجات» استقبلنا 
عند كل من إبراهيم أَغا الذي كنا قد عرفناه من قبل» وكير الخدم» وبقية العاملين في 
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بيت الشريف الأكبر. ووجدنا بيتهم صديقنا القديم طاهر أفدي الذيكان لباسه 
الأور وبي سباي تابنا انحا مع الأثواب الفضفاضة: والمخصّرة» والبهية التي كان 
ليسها الآخرون. كان المدخل بعج بالخدم؛ وخلعنا أحذسّنا فيهكما تقتضي 
الكياسة. إن آداب اللياقة في هذه النقطة حكومة بقوانين هي عكس فاتعاانا: إن 
الرجل الذي بأتي الجالس في الشرق منسعا حذاءهء حاسرالرأس» يترك الانطباع الذي 
بتركه الأوروبي إذا دخل الصالون حاف القدمين والقبعة على رأسه. ولكثني في هذه 
العادة أرى أن ن الحقٌ مع الغرببين الذين يكشفون القّسم النبيل من جسدهم (الرأس) 
ويغطون القسم الأدنى (القدمان) . 

أدخلون بجاساً صغرا ؛ بسيطا كل البساطة كان مدققة ليا أمَا الجدران 
الداخلية فقَد كانت عاربة عَاماً إلا من حسام ترك ي أت أهداه السلطان للشريف» 
مرصع بالأحجار الكرمة, و ركان معلقاً على الجدار وكأنه لوحة. لد كان الزدنة 
الوحيدة في ذلك المجلس كان ليده ينا / 46 / والأرائنك من الحردر 
الأخضر الموشى مخيوط الذهبء كلك التي كانت موجودة في المنزل الذي نقيم فيه» 
والتي أت الطبع من المصدر نفسه. 

م يكن الشررف ف المجلس عددما دخلناهء وإليكم السبب؟ إن كونه الشريف 
الأكبرء وأمير مكة المكرمة يحنّم عليه ألا بنهض لأحد إلا للسلطان الأكر الذي نهضٍ 
هو بدوره له. وإذا أراد الشريف إكرام أحد زواره فإنه يحرص على ألا كرون مرجودً 

في المجلس عند دخول الزائر» لكي لا يستتبله جالسا؛ ول وغل إلا موي حافظاً 
بهذه الطريقة معن أطون الياقةة وعتنفلا ا اي به 


6 


وقد جرت الأمور معنا بهذه الطريقة؛ لد خريج بعد لحظات قليلة من الغرفة 
المجاورة: برافقه عدد من الأشراف الذين جلسنا وجاسوا مثلناء والشريف ا 
على كراس أورويبة كانت والحق أقول» غير مناسبة بعض الشيء في مثل هذا 
المكان. إن بدادة الزيارة في الشرق تكون على الدوام صامتة؛ ندخلء ونمجلس» 
ول وكل ذلك دون أن تنبس بدت شفة» وبعد أن تناول القهوة» ولس أبدآ قبلهاء 
ببدأ الحديث بالجاملات المتيادلة» وهي على الدوام الجاملات نفسها التي لامكن 
إغفالهاء وإلا نخااف أصول الكياسة. وما إن انههى هذا النسم الأول من الزدارة حنى 
انسحب الأشراف» ويقينا وحدنا مع الشررف الأكبرء ونحن ندخن جميعاً غلابين 
طويلة في نهايتها العديرء أحضروها لنا بعد التهوة» من غير أن بمنعهم ذلك من توزيع 
الحاويات التي تلت التهوةء والتي كان نطاف علينا بها طوال وقت الزبارة. / 207؟ / 
كان حسين عبد المطلب!" بن غالب هو الشرف الأكبر, وكان شيخاً جلياة باغ 


)١(‏ كذا سماه ديدييه والمشهور أنه عبد المطلب بن غالب من ذوي زيد تولى الشرافة ثلاث 
مرات, الأولى: في أغسطس (آب) 1875م / صفر 11147ه وتخلى عنها في 
العام نفسه؛ وخلفه محمد بن عون 1851 - 1661م / 47 17--1519ه. وسافر 
إلى دمشق في عام ١187م‏ / 1145ه مع قافلة الحج الشامي ومنها إلى إستانبول. 
والثانية: في عام 188١‏ --1865م/ 151 -8/!١١ه»ه‏ وقد زاره ديدييه إِيّان 
هذه الفترة» وكان عبد المطلب اتحه إلى الطائف وف من تآمر باشا جدة عليه» ونحد 
فيما يقوله ديدييه أصداء ذلك الخلاف بين الباشا والشريف. والثالثة: في عام 94/8٠‏ - 
مام / 1917 --1559هب وقد تم في فاية هذه الفترة أسره في الطائف أولأ» ثم 
سمح له فيما بعد أن يعيش تحت الحراسة في أحد بيوته الكبيرة في البياضة يمكة المكرمة- 


6 ل 


السّين من العمرء طويل القامة» تحيلاً» تلمس التبل في تصرفاته» والتميز في كل جوانب 
شخصيته. كان لون دشرته غاممًا جداء يكاد تكون أسودء وعيناه تتُوقدان حيوية, 
ونه تيم .وله لية خفينة: وحياه لطيفا جدا . كان بتوشح وشاحا كشميرياء 
ولس ثوبا ازرفٌ فاحاء وبزين خصره خنجر رائع مطلي بالذهب» تلتمع عليه 
الأحجار الكرمة التى يحنطف لمعانها الأصار. 
بدأت حديثي بأن شكرت لدكرم الضيافة الذي خصن به وبالإشادة بما قام به 
الشرف حامد من أعمال ودية تجَاهنا؛ فأجابتى الشرض على ذلك باطف يقوله: إنه 
اختاره لأنهكان يعرف حي المعرفة أننا ستكون مسرورين منه. كان الشرض قد علم 
مدذ زمن بإزاحة عدوه باشا جدة من منصبه؛ وإلا فإنهكان على علم بالشائعات التي 
تسري بهذا الشأن. لم تكن بالإمكان أن أتقرب إليه بطريقة أفضل مما حدثء وقد 
خدمسني المصادفةكما أتمّنى. وعلى الرغم من أن العرب يحستون السيطرة على 
انقسهم؛ ولا دتركون مشاعرهم تبدو على وجوههم؛ فإن وجه الشرف تهال لهذا 
- في الطريق إلى مين» وبقي تحت الإقامة الجبرية إلى أن مات في كانون الثاني (يناير) 
87 مم/ ربيع الثاني 6٠١ه.‏ وهكذا فقد تميز عهد الشريف عبد المطلب بقتراته 
الثلاث بالخلاف الدائم بينه وبين الولاة العثمانيين. انظر: دراسات من تاريخ عسير 
الحديث؛ د. محمد بن عبد الله آل زلفة» ط ١ء‏ الرياض» 517 ١هء‏ ص مغ -57؛ 
وكتاب: عسير من 1749١ه‏ - 18م إلى 1784ه- ١8075‏ م دراسة 
تاريخية» علي أحمد عيسى عسيري» مطبوعات نادي أيما الأدبي /67اه/ 
9497 م ص 57/5. وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة: موثق سابقاء ج 2١‏ 


ص 5/5 -81لا؟ 584 - لام 555 --/ا15.,. 
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الخبر بعلائم الفرح» وسواء كان بريد أن سبدو ذلك عليه أم لافإن علائم السرور بدت 
على قسمات وجههكها . 

ثم , بدأ الحديث بعد ذلك عن الشؤون اليومية» وعن ع روسياء وعن 
التحالف بين فرنسا وبريطانيا / 448 /: وعن موقف أورونا عو حك اك 
وجه الخصوص. كان نصغي بانّباه شديد إلىكل المعلومات الت كنت أخبره بهاء 
وكان يرج عل أسئلة تظاهر نحن اطالاظه على الأموزء وفهمه العميي للوضع . لقّد 
بدا دوا هو مسلكقل» وإنكان لدي ما آذه عليه فذلك أنه كان مدني 
أكثر مما شبغي» ا أكثر من اللزوم . ولعل سبب ذلك أنه قضى أربعة وعشرين 
0 من حياته في إستاتبول قبل أن سمح له الباب العالي بالعودة إلى الجزيرة العربيةه 
وأن بعيد إليه لقب أبيه غالب» وعلى الأقل قسما من ثروة أبيه وسلطته. 

انحن “ندا وأنا أحدثه وأستمع إليه أ ني أتعامل مع عربي» ولبس مع تركي؛ 
وأنه لا يستطيع باعتباره عربياء أن برجو صادقا انتصار الجيش العثماني» بل إنه على 
التكس اما كان بأمل الدعتار غزاة وطن .وأنه باغتصار كان في دخيقه أمي لإ 
الروس منه إلى الجريطانين أو الفرنسبين. وحاولت أن ألم تلميحات عيدة وغير 
مباشرة إلى موقفه الخاص؛ وموقف بلده: ولكئه لم نكن بود التنبه إليهاء وظل سكا 
في هذا الخصوص يتحفظ م حل عنه ولو لمظة واحدة. وقد أَثبتت الوقائع الثالية 
دوعلل ارك موصدره وضث وتضليك افق عل مول التينية: 


واه ا 


كان نكل تأكيد قد بلغت أسماعه أخبار اتقلاب الثاني" من دمسمير [كانون 
الأول)» وقد بداكثير / 545 / الفضول يعرف مني حول هذا الحدث تفاصيل 
شاملة» لقد أشبعت فضوله بالإجابة ع نكل أسئلته» وبإخباره خلال ساعت نكاملتين» 
وباعتباري شاهد عيانء بالقصة الكاملة تقرببا دبا تاك الواقعة ة المعاصرة. ونا اتهت 
زبارتنا الأول عدنا إلى الطائف نطريفة القدوم تنسهاء وتيا الاحترام نفسه من البدو 
الذي كانوا ما زالوا متجمهرين حول القَصرء ومن جنود الحرس التركي على داب 
المدبنة. لق د كنتء خصوص الحرس التركي» فقا من اه كنا سَدمون لنا 
التحية خلال مدة إقامتنا كلهاء وهم تابعون للباشاء وليس للشرف الأكبر الذي كان 
يتجنب أي احتكاك بهم. د لمكن الشرف هو الذي بأمرهم بأداء التحية لناء 
واعل نوكت ايا ابر لضي | لوحتي ؛ ولا أطمح إليه. 

قم معزل أسرة مس الذي نزلنا فيه على نط منازل مكة المكرمة» إلاأنه 
أكثر صلادة وأناقة ويتألف من ثلاثة طواين. الطاب الأرضي الذي سبق أن تحدت 
عردم وهو يستخدم في الأحوا ال العادية لاستقبال الزوار» ولا تنزل فيه النساء 
5 . أما الطاسّان الآخران ن فيتألفان من غرف ضيقة» وسيّة الإضاءة؛ وهي 


(1) في عام 180١‏ في فرنساء وحدث الانقلاب إثر حلاف بين رئيس الجمهورية الفرنسية 
الثانية المنتخب بالاقتراع المباشر عام 184١م‏ وهو الأمير لويس بونابرت الذي كان 
على خلاف مع المحلس الوطينٍ وتمخض الخلاف عن الانقلاب المذكور الذي حمل إلى 
السلطة دكتاتوراً هو نابليون الثالث الذي حول الجمهورية بعد سنة من وصوله إلى 
الحكم (١؟‏ ديسمبر )١8517‏ إلى إمبراطورية وراثية. ويقول ديدييه إنه كان شاهد عيان 
على هذا الانقلاب. 


- ”08- 


خصصة حصرا للحررم ولكل ما / 75١‏ / ساق بهن من عبيد وخدم, الح. ويعلو 

البيت سقف حاط يحدار على شكل درايزنن؛ نشرف منه على المدينة كلها ؛ وهي 

ليست ضخمة: سّشر فيها عدة مات من البيوت» كثير منها نصف مهدمة» وقد 
أقيمت دون نظام حول ساحة تأخذ شكل مريم طويل؛ وهتاك عدد من الدروب 

الضيقة المغبرة» بطلق عليها اسم شوارع؛ وحَحْترقٌ تلك المناهات غير المنظمة. 
كان هناك منزل واحد؛ هو منزل الشرريف السابق ابن عون!" الذي كان حينها 

تبط به؛ سحي اسم القصر. وفي أحد الأطراف القصية للساحة؛ ينتصب قصر 

مرعء له أبراج تحصينية في جوانبه الأرعة وقد أقامه قبل بضع سنوات الشررف 
غالب لمعزيز أمنه الخاصا", أصبح بعل ذلك» وبعد بضع سنوات» سكا جمد علي 

الذي ازال سطوة غالب" . 

/ م١851‎ -- 1851( محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عونء تولى الشرافة‎ )١( 
4--19ه) علفاً لعبد المطلب في شرافته الأولى» وينسب إلى جده الأعلى‎ 
فيقال محمد بن عون لأن.جده هو مؤسس الأسرة الجديدة لذوي عونء وف عهده‎ 
أصابت الكوليرا سكان مكة المكرمة لأول مرة؛ وخرج ف عام‎ ه١1١143/‎ م١‎ 
1ه لقتال الأمير فيصل بن تركي في الرياض (الدولة السعودية الثانية)‎ 7/65 
الذي توفي عام 1858م / 17١هم. وقد تخلى محمد بن عون عن الشرافة طوعاً عام‎ 
/ ليتولاها عبد المطلب بن غالب الذي أجبر على التخلي عنها في عام 1805م‎ 1 
1ه وتولاها محمد بن عون من جديد حى عام 1854م / 114١اه2ه وتوفي‎ 
في مارس (آذار) 1858م / شعبان 11174ه. انظر: صفحات من تاريخ مكة‎ 
1 .784- ص 4/ا؟‎ ١ المكرمة, موثق سابقأء ج‎ 

(؟) انظر حديث الدكتور آل كمال عن القلعة وبنائها في مقاله الموثق سابقا. 

(*) انظر رحلات بوركهارت ...., موثق سابقاء ص 85. 


م 


إن سساتين الطائف التي مجعلها مشهورة في الحجاز كله منّشرة حول المدبنة» 
وتبدوكانها واحات في وسط الرمل. إن البساتين صغيرة على العموم» وفيها قايل من 
النباتات» ولا تدين دشهرتها إلا للقحط الشامل الذي سود الجزدرة العربية. وتسد 
الأفق من كل الات سلنئلة مق اللبال ييه كر ستاك تعد أعكالاً 
متنوعة؛ من شكل السهم المديب للنواقيس المسيحية؛ إلى شكل القبة المدورة 
مساجد المسلمين. وإليكم أسماء أكثرها ظهورا كما أملاها علي مستضيفي /201/: 
في الغرب وفي الشمال الغربي من جهة مكة المكرمة والمديدة المنورة» جبل برد 
وجبل الحداء وجبل السكارى؛ وفي الجهة المقابلة مجر الشاش0", والشمامي» وأخيراً 


)١(‏ بحر الشاش: جبل في قبلة محلة شهارء به كانت دكة الملك سعود رحمه الله. وكتب 
ديدييه الثمامي فسصعرمه1-اظاء وق معجم معام الحجاز للبلادي, ج لاء ص ١١591‏ ف 
حديثه عن حُشيّرمة يقول: حبل ضخم ذو خشارم ووهاد يشرف على المسيجيد من 
الشمال» يسمى شقه الشرقي الثمامي؟ أما ريع(روع) الشهداء الذي كتبه 
ديدييه ونهطه©-اعسه» وترجمه إلى الفرنسية ورزمدا!! دعل 01©» فلم أجد إلا أنه مكان 
في الطائف شرق مسجد ابن عباس سمي بشهداء حصار الطائف عندما غزاها النبي 2 ثم 
امتد الحي إلى الضفة الشرقية من وج حى أقبل على وادي نخبء معجم معالم الحجاز 
ج ه» ص .١١١‏ وذكر الدكتور آل كمال في تعقبه د. آل زلفة أفما جبلا الشهداء 
وعرفا أيضاً بالبازمين: أحدهما يقع بمحلة الشهداء الشمالية شرق وادي وج؛ والآخر 
غرب الوادي .محلة الشرقية. وذكر أن جبل السكارى هو جبل أم السكارى غرب 
الطائف ويفصل بين قرييٍ السلامة والآبار ال تعرف اليوم محلة (قروى) وقد أطلق 
عليها الأتراك اسم إستانبول الصغيرة. 


ربعا" الشهداء ٠‏ إن الطبيعة قاسية هنا على الرغم من انتشار البساتين» وإن ميزتها 
العامة هى القحط؛ إذ لا نجد فيها قطرة ماء واحدة. إذا احتّكمنا إلى الصعود 
الصعب الذي واجهنا في جبل كراء والذي يلوه نزول قصير وسهل» فإن الطائف 
مرتفعة جدا عن سطح البحرا" . وكان علي فيها أن أحترس من البرد» عد أن 
عانيت من الحر الشديد في جدة قبل ثلاثة أسابيع . 

شن اسم الطائف ف العربية من "الطواف"؛ وهناك بخصوص هذا الاشْتَمّاقٌ 
حكابة بحلية فيها . عض الاختلاط وقد روست ليف الساحة» واغكار ف أ 
نسينها. ويُروى أن النبي حمدا قة لما لياق ذا صاغية في مكة المكرمة جاء إلى 


)0١(‏ الريع: الممر المرتفع بون جبلون» وأسهل منه الثنية» وأسهل من ذلك كله الفجء ولم يذكر 
جغرافيونا القدماء ريعا وجعلوا كل الريعة ثناياء رغم أن الريع من الفصحى وقد نص 
عليه القرآن الكريم الشعراء "أبنُونَ بكُل ريع آيه ُون( 7 ")١‏ معجم معالم 
الحجازء ج ؛. ص .١١١‏ 

20( ترتفع الطائف عن سطح البحر 6ه متراً. 

() قال العجيمي في كتابه: إهداء اللطائف من أخبار الطائف, ط ؟» دار ثقيف للنشر 
والتأليف» .٠.4١ه‏ / ٠148م‏ تحقيق يحيى محمود ساعاق (بن جنيد)» ص 0" 
-55: "... سميت به لأنما طافت على الماء في الطوفان؛ أو لأن جبريل عليه السلام» 
طاف بما على البيت» أو لأنما كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم 
عليه السلام» أو لأن رحلاً من الصدف أصاب دماً يحضرموت قفر إلى وج وخخالف 
مسعود بن متعب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف» وكان له مال عظيم 
فقال: هل لكم في أن أبن طوفاً عليكم يكون لك ردءا من العرب؟ قتالوا: نعم. فبناه» 
وهو الحائط المطاف به". وانظر المحقق رقم )١54(‏ في ص 75. وانظر ما قاله الدكتور 
آل كمال في تعقبه د. آل زلفة. 


01-0 -- 


الطائف بدعو أهلها للإمان به ولكنه ميحد فيها من نصغي إليه أنضا؛ بل قام أهلها 
تطرده وسخروا منهء وهزدوه؛ ووحد نفسه مضطرا للعودة مسرعا إلى مسقط 
رأسدا". سكن الطائف بدو قبيلة ثقيف" باسسّئناء عض الأسر القليلة الغريبة» 


هندية اوغيرها"". لقد اصبح ددو ثقيف حضرين» بل صناعا وتحارا. إنهم 
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زيف 


0 


صنعون”"'بأتفسهم غالبية الأشياء الضرورية للحياة العامة كما بصنعون أسلحتهم؛ 


انظر: إهداء اللطائف من أخبار الطائف؛ موثق سابقاء ص 49» وانظر سيرة ابن هشام 
.45١/١‏ 

ثقيف: قبيلة كبيرة» ذات ماض شريفء اختلف أهل العلم بالأنساب فيهم على أقوال. 
انظر: الطائف» جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله» موثق سابقء ص +0 -44. 
وكتاب: تاريخ الطائف قدياً وحديفاء مناحي ضاوي حمود القثامي» مطبوعات نادي 
الطائف الأدبي» ط 7 14.01 ١ه‏ ص 45 - 45. وانظر: رحلات بوركهارت ..., 
موق سابقه ص 87. وسكنت الطائف قبائل أخرى قبل الإسلام وبعده منها: بنو 
مهلائيطء وثمود» وإياد» وعَدُوان وإليهم يتتسب عثمان المضايفي وهم أصهار ثقيف» 
وبنو عامر بن صعصعة؛ وقريش سكان الطائف المحالفون لثقيفء وعتيبة وهي من أكبر 
القبائل في الجزيرة العربية وأكثرها اتتشاراً وامتداداً. انظر تفصيلات أكثر عن هذه 
القبائل في كتاب: الطائف: جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله, مذكور أعلاه. 

نقل محمد سعيد بن حسن آل كمال في كتابه الموثق سابقاء ص /8*» أنه في القرن 
الثاني عشر ... كثرت هجرة الأفغان والأكراد إلى الطائف ثم هجرة الهنود» وف سنة 
4ه نفى الشريف أحمد بن زيد بعض التكرور إلى قرية الطائف على ما ذكره 
العصامي في سمط النجوم: ج 4: ص ؟؟7. وانظر كتاب القثامي الموثق سابقاء ص . 
انظر عن الصناعة في الطائفء كتاب: تاريخ الطائف قدياً وحديثاء موثق سابقا 


ص ؟: - 45.» وعن التجارة فيهاء ص 79 - .41١‏ 
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وأحزستهم وحمالات سيوفهم الجلدية؛ وسجاد غير مقن الصنع / 77 / مصنوع من 
وبر الجسال؛ والجوهرات المصّسّة التي تنزين بها نساؤهم. ولا يحتاجكل ذلك إلى 
عبقرية صناعية كبيرة» ولا إلى عمليات فنية معقّدة. أما الخال التجارية فهي بائسة, 
وبديرها الرجالكما هو الخال في الشرقكله. ولا أذكر أنني نحت امرأة واحدة خلال 
إقامت في الطائف» مع أن الفرصة سنحت لي لرؤية عدد كبير من الناس عندما 
صادف وجودي فيها أحد أنام السوقء وقد كا نكل شيء هناك تقر باع المزاد» 
واشتربت نفسي» أو طلبت أن شري لي» بهذه الطريّة» على سبيل الذكرى» عض 
المنتحات البسيطة كل البساطة من الصناعات الحلية . 

رافني إلى السوق أسودان وسيمان من خخدم بيت الشرض» مسلحين بالرماج 
والخناجرء وم يكونا بسمحان لأحد بالاقتزاب مني. ول يكن السكان على أبة حال 
رصي ررقت ادر كت كان سيعاملون مسيحيا منغردا ل يتمع جمابة 
الشرف الأكبر) ؛ ولكنهم كانوا يحترمو نكوني ضيف أميرهم: ويظهرون في احتراما 
كرا زاغتارا ونيا : 

كان التجار بدعونني إلى الجلوس في حوانينهم؛ ويسرعون في الإجابة عن أسللتي. 
كان الجميع يحيونني بأدب جم؛ ولا خخرج أحد الشباب في السوق (البازار) عن 
حدود اللياقة معي؛ ره إلى الصواب أحد العبدين اللذين كان برافانني بطريقة إن بعود 
معها في المستقبل إلى مل ذلك . وما امتّدت بي النزهة إلى / 257 / الريف» 
لاحظت سسجدا جمياآ جداً كاد تصن بالأسوار ويه ضريح عبد الله بن 
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عباس؛ ابن عم النبيةة . إن هذا المسجد" الذي سَمَى باسمه باب المدينة القرب 
منهء هو الصرح الديني الوحيد في الطائف الذي سحن أن بولى بعض الاهتمام؛ وقد 
هدمه الوهابيون”", كما فعلوا نكل هذا النوع من المعالم المقامة على أضرحة الأولياء 
إجاللاً لمم؛ وحنى تلك التي أقيمت على ضرح البيفة نفسه؛ لأن صرامة عقيدتهم؛ 
كما رأننا اما لا تبيح مثل ذلك؛ فهم ستكرون كل البدع» ويحظرون تقدسس 
الأوإياء . فالله وحده أهل للعبادة» وينبغي أن تكون عبادته روحية وليس لما أي 
جانب مادي. وقد أعيد بناء مسجد عبد الله بن عباس مرة أخرى بعد انسحاب 
الوهابيين من الطائق؛ ولكنه طَلي الكلس الأبيض من أعاليه إلى أسافله» فأصبح له 
مظهر حديث لا بتتاسب تاريذيً مع زمن بنائهالمتقدم. وغير بعيد عن المسجد هناك 
تل تن عدر ذلك اما ومن طبيمة عكائة أضا: إنه تعجر ليسي ولكنه 


(1) انظر حول وصف مسجد عبد الله بن عباس: إهداء اللطائف .... موثق سابقاء ص 
+1 - 4لا؛ الزركلي» ما رأيت وما سمعت. ص 4ه - 0ه؛ تاريخ الطائف قدهاً 
وحديئاء موثق سابقاء ص 507؛ ومعجم معلم الحجاز» ج 8) ص 1145-1١58‏ 
ويرحح أن بانيه هو الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيئ بأمر الله وكانت 
حلاقة الناصر من هلاهه إلى 7175هم», وذلك سنة 65517ه. ثم حدد بناؤه عددا 
من المرات. انظر: إهداء اللطائف .... موثق سابقاء وتعليقات المحقق. 

(؟) قال بوركهارت في رحلاته .... موثق سابقاء ص 67: "... وكان على قبر ابن عباس 
قبة حسسنة) وكان يزوره كثير من الحجاج» إلا أن السلفيين قد هدموه تماما". وقال 
العحيمي ف إهداء اللطائف .... موثق سابقاء ص : "... وعليه قبة صغيرة من 
كنتت أيضاء لنين ينها وين مقن" لحك إل نعو حتريسن ا" .اشر 
الوهابيون على الطائف في عام 807١م‏ / 1711١هت‏ بقيادة عثمان المضايفي. 
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مدورء أنفعل الزمن أم بيد الإنسان؟ إنه صنم من عصور الوثنية» ووسمونه: اللات. 


وهناك في منطقة غير بعيدة عن الطائف صم آخحر اسمه: العزئ" . وقّد أشار 


هيرودوت!516:040:0 إلى أن سكان هذه البلاد كانوا عبدون حجارة الصحراء7”, 
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ادق 


زف 


هو سّمرة كانت لغطفان يعبدوفاء وكانوا بنوا عليها بيتأ» وأقاموا لها سدنة» قبعث النبي 
م خالد بن الوليد إليها فهدم البيت وأحرق السمرة. وهو صنم أنثى» وقد عبدته قبائل 
أخرى مثل: قريش» وباهلة؛ وخزاعة» ومضرء وكنانة» والمناذرة ف العراق. انظر: معجم 
معلم الحجاز للبلادي, ١.1١ه‏ / ١1م‏ ج ت)ا ص 50 -44؛ ومعجم 
مصطلحات ...» موثق سابقا» ص 471١‏ وقال البلادي في: أودية مكة المكرمة؛ ط. 
١‏ دار مكة, 6ه / 19860 م ص ه: "... ويرفد حُراضاً هذا شُعيب يقال 
له: (سنُقام) بضم السينء يقع في فرعته مكان (العزى) الصدم المشهور. وقفت عليه برفقة 
الشريف محمد بن فوزان سنة 1ه ". وذكر الدكتور آل كمال في تعقبه الدكتور 
آل زلفة أن العزى لقريش؛ وكان موقعه بواد من نخلة الشامية يقال له حراض بإزاء 
الغمير يمين المصعد إلى ند من مكة وبيعد عن الطائف ٠١‏ كم تقرياً. 

هيرودوت قنوولو عط > معملون]] (ممع؟ - و 5ع؟ ق. م): مؤرخ يوناني. يعرف 
ب بي التاريخ". 

كان صنم اللات المركز الديني الثاني بعد مكة المكرمة في العصر الجاهلي. وذكر القئامي 
في: تاريخ الطائف قدياً وحديئاً. ص 7 أنه كان قرب حصن الطائف من الناحية 
الجنوبية الشرقية» وقد هدمه المغيرة بن شعبة عند فتح الطائف على يد الرسول 24 سنة 9 
للهجرة. وذكر القثامي في ص 77 من كتابه المذكور أعلاه أنه يقال: إن صنم اللات 
كان في السابق مكاناً ليهودي يلت على حجر السويق (أي يصنع السويق للقادمين 
للحجء والسويق طعام يتخذ من الحنطة أو الشعير بعد قليه بالسمن)» قمسخ حجراء 
وكاناللات عسبارة عن صخيرة مربعة بيضاء بنت عليها قبيلة ثقيف بيت صاروا 


يعبدوته له ستار وفناء للطواف» وسدنة اللات ينوعتاب بن مالك قوم من ثقيف»- 
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وقد كانوا مايزالون في جهلهم تحْمهون / 06 / عندما 'بعث النبيةة لينقّل إليهم المفاهيم 
الصحيحة عن المعبود . ا قا الكرن قله عون عدرل رن اتنب 
الذي دونه وكان أول من اتبع تعاليمه. 

أرسل لنا الشرف الأكبر في اليوم الَالي الخيول والمرافمين لزيارة المناطق الحيطة 
بالمدننة. لم يكن عدد أفراد خاشيعا را الاعندنايها نذهب إلى القصر؛ ولك 
سائس الشرف الأكبر والعبدين المكلفين بجمابت كانوا على الدوام ضمن الحاشية. 


وقبلهم آل العاص بن يسار بن مالك؛ وكان لا حمى مخصص دخخله للصتم» ويككسونه 
كل عام وله خدم مع السدنة» وفي وسطه حفرة اسمها: غبغب» تحفظ بما الهدايا 
والنذورء وعندما هدمه المغيرة بن شعبة أذ أموال الغبغب وسلمها إلى أبِي سفيان امتثالاً 
لأمر الرسول 5. وقد ذكر هيرودوت في تاريخه صنم اللات» قال الرحالة الإبحليزي 
جيمس هاملتون: إنه شاهد صخرة اللات عام ١851‏ م فوصفها بأنها صخرة من 
الجرانيت ذات شكل حماسي وطوها حوالي اثْن عشر قدماً. انظر أيضاً: كتاب 
الأصنام. ص 5١؛‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لجواد علي» ج 25 ص 
وكتاب القثامي المذكور أعلام ص 54 - وى واه - لاه وص 517-75 
حيث يقول: وقد بن مسجد الطائف الجامع ف مكان اللات. ولا أجزم بموقع اللات 
الجزم المؤكد إنما حسب ما ورد هنا. ويذكر في ص 05 أن هيرودوت "أبو التاريخ" 
ذكر في تاريخه صنمي اللات ومناة وأهمية كل منهما وانظر: معجم مصطلحات .... 
موق سابقاً ص //6. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر للأصنام الثلاثة: اللات 
والعزى ومناة في قوله تعالى في سورة النجم الآينان 19 - 2٠.‏ 58: ل أْرَأَكُمْ 
النَات وَالْعُرَىرة١)‏ وَمَناةَ الثَالئَة الأْرّى(١‏ ؟)... إِنْ هي إنَا أَسْمَاء سَمَيكُمُوهَا ثم 
وَابَاؤْكُمْ مَا أَنرَلَ الله يها من لان إن يتبعُونَ إلا لظ وما تهوى الأنقْ ولَقَة 
تنكزين رن لتقيو 4 
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ناهيك عن أننا اصطحينا ا عا لخدا الخاص» ولثر الشرف حامد كثرا 
مدة إقامتنا في الطاائف؛ إذنا وفلاهاء زانيك نيت أو عُاقَت على الأقل» وم 
تكن عليه أن نعود السفر مرة أخرى إلا عند مغادرتنا إلى جدة» فقّد كان لدبه 
أصدقاء بزوره» وأعماليُصرفهاء وم يكى معنا إن الولة. وقد حل حله الشريف 
سليم الذي أرسل لملاقاتنا عند جبل كراء لكك اونا مديئة الطاقف. ليس 
لدي ما أقوله بخصوص هذا الشرف إلا القليل؛ إِذ م أقض معه إلا فترة بسيطة: لقد 
بدا متحضراء ولكنه قايل التواصل» مما جعاني أسف على صداقة الشريف حامد 
ولطفه ومودته. كان الشريف سليم ركب فرسه البيضاء؛ وكان وجودها بثير 
أخصيتاء ونيا صعبة المراس. كنت لحسن الحظ أمتطي حصاني "عسير"؛ وكان 
علي الاغتباط لذلك؛ لأن قوة شكيمه أنشّذتني من حادث مؤم؛ كما على مسافة من 
المدينة» نسير في منطمّة ضيفة / 100 / حيط بها من كل جهة هوة عمقها من 5 إلى 
أقدام» ولاسطلع ماهر اشير هن اك ارال تعترض طريقي: كا 
على مسافة قريبة ججدا مني و حاولت ثلافبها كنت كالمستّجير من الرمضاء 
بالنار: إذ قمت بجركة خاطة جعلتني أسقط مع الحصان في قعر الموة؛ ولحسن الطالم» 
سقط الحصان على قدميه؛ وم أسقط عن صهوته, ولكى كيف السبيل إلى الخروج من 
الموة؟ لنّد تكفل عسير بذاك وحده؛ ونهض من الكوة يجهده» دون مساعدة أحدء 
ودون أن أحثه بالمهساز على ذلك؟ لد تساق المرة عموديا ايه الأماميتين» ثم 
حرك عرفو اللفينين حركة قوبة» وشّفْزة واحدةكما معا على الطريق . 
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كان فرح السائس دلا حدود» وتتتاننناً مع الخوف الذي اعتراه: لقد ظنني 2 
أو على الأقل مهشما؛ لأنهء بحكمٍ مهامهء مسؤول عن أمني» ولو أصابني مكروه لكان 
أول الملومين» وناكان سيده ل 85 نا فإنمكان سيدقع الي ثن أي حادث يصيبني» 
ولوكان ا .كنا حتى الان نسير على الرمال» وسط سهل مجدب» دون أن جد 
ماءً ولا خضرة. لقّد وجدناهما بر عندما ولجنا وادي المثناة الذي ترتفع على 
جانبيه تلال» قممها جرداء» وأسافها مغطاة بالبساتين المسورة التي ساب منها 
جداول الماء بعد أن تسقيها وتخصبها / 507 /» وتتجاوز الأشجار التي تظللها 
حدود الأسوار. 

لقد كان هناك مسجد ا" جميل ممنح مدخل هذا الوادي الزاهي 0 وجادلاً 
ثم نضح الوادي على ريف تكسوه أشجار النبق والأكاسيا'""؛ وتحيط به عن قرب 
جبال جرداءء أمّا الأرض فإنها غير مستوية» تتخللها وهاد عميقة: وتتشر فيها 
المنحدرات الوعرة. وتقبع في هذه الأرض الجبلية الحجرية قربة بدوية هي الوهط”"؛ 


)١(‏ قال الدكتور آل كمال ف تعقبه الدكتور آل زلفة: ... لعل هذا المسجد هو مسجد 
عداس الذي لازال في موقعه ببساتين الأشراف آل غالب» وقد وجدت له ذكراً منذ 
القرث التاسع. 

(؟) في الأصل كدنمدمة © .ادال( 06 وورد ف رحلات بوركهارت .... موثق سابقء ص 
5" ... شجر السنط والسدر (التبق) وأورد المترجمان في الحاشية )١(‏ عاءمعل! ,كداعوعة» 
والأكاسيا هي الاسم العلمي لشجر السنط أو السلم وهو أنواع كثيرة منها شجر 
الصمغ. انظر: معجم مصطلحات العلوم الزراعية للشهابي, مادة: واعدمعه. 

(*) قال الدكتور آل كمال ف تعقبه الدكتور آل زلفة: ... الوهط ليست ف المثناة بل في 
قبلتها يحوار سد عكرمة الحالي. وكانت بستاناً أو مالا لعمرو بن العاص القرشي رضي 
الله عنه» ولازالت لأبناء قريش وبعض الأشراف» وها عين الوهط الشهيرة. 
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ولكتني + أرفيها مايا ونا قطعنا نرَهمّنا هناء وعدنا على أَعمّابنا حتى حديقة 
الباطنة الذي ملكه الشريف الأكبر حيث كان ينظرنا هناك غداء ريغي . 

ليس لهذا المكان ماعيزه إلا ماؤه الصافي الذي يحري في قناة من الحجارة» 
وأشجاره لمثرة المعطاء» وخصوصاً أشجار ا الئين التي تكتسب هنا أهمية كبيرة 
وتقد قار فأخرف ووش أسبهان ااسترجل والزناق تافل جرف بن اسار اده 
ولكن الزهور نادرة: باسسُناء الورد الجوري”" المشهور في الحجاز كله ٠‏ وقد كان في 
البسان سرادق سَكوّن من عدد من الغرف نتّصده الماك في أوقات فراغه مث" عن 
المدوء والبرودة. 

ويوجد أمام هذا البسسآان سان آخر يشبهه تامأ واسمه: : الشريعة. وهو 
ا لشجار دام» وإليكم السبب. 
لما جاء باشا جدة لزارة الطائف رافتته شي شية / 101 / تكن من مفوزة من 
الباشي بوزوفٌ الذين سَصرفون بصلتهم المعناد» وقد وصات عصبة من أولك 
اللصوصء الذي ن كان أغلبهم من الأرناؤط إلى يسنان الشردف» وكانوا مستولون على 
كلما شع تحت أبدهم وض الفاكهة الي يحبها الأتراك مشراهة", وأرادوا 
(1) انظر تحقيقاً مصوراً عن ورد الطائف لميشيل ر. هيوورد؛ ترجمه يتصرف محمد عبد 

القادر الفقي في مجلة القافلة, مج 245 ع اء ص ١٠ء‏ ربيع الأول ١141١ه‏ / 


يوليِو (تموز) .٠٠0٠7م؛‏ والحياةء العدد 1غ السبت 8 تموز (يوليو) / 5 ربيع 
الثاني 0000 موص 15 


(؟) انظر: رحلات بوركهارت.... موثق ماضن 0 
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الدخول عنوة إلى بستان الشريعة. وكانت نساء الشريف الأكبر موجودات في البستان» 
يحرسهم عدد من الخدمء وم يكن الأرناؤط ليأخذوا في الحسبان» لا وجود النساء» 
ولا منزلة المالك» واضطر الخدم الذين فاض بهم الكيل إلى مواجهة القوة بالقّوة؛ ودارت 
إثر ذلك معركة سالت فيها دماء الجانبين؛ وا علم بدو الجوار بالإهانة التي لدت 
بأميرهم سارعوا إلى امككان مسلحين» ولولا أن الأرناؤط ولوا الأدار مسرعين قبل 
وصول البدو لا يجا أحد منهم . 

ونا وصل خبر الحادثة إلى أسماع الباشا الرعديدء كما ببدوء حل به الخوف 
والاضطراب» وهرب من الطائف إلى جدة على وجه السرعة» ندا أوطرغياً 
ووذ تور غانئة وسطل البدوا وم لح أي شيء في إقناعه بالعودة إلى الطائف» 
حتى الحاح الشريف الأكبر نفسه الذي ميحد نا : وم نكن وقوع هذا الحادث إلا 
ليماقم العداوة المعلنة من ل دن العدوين" . 


(1) يذكر هورخرونيه في صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موثق سابقء ج ١‏ ص 586 
أن الصداقة بين باشا مكة المكرمة والشريف عبد المطلب لم تدم طويلاً ... فعندما 
أطلقت بعض العيارات النارية الي اخترقت طربوش الباشا في أثناء وجوده في المقناة 
بالطائف - الي كان يقضي الشريف فيها فترة الصيف -- لم يستطع الياشا أن يتصور 
أن حدوث ذلك كان صدفة» بل إنه أمر وقع بتدبير من الشريف نفسه. ومرة أخرى تم 
تغيير الياشاء والسبب هو شك الشريف أن الباشا كان يريد اعتقاله. لقد تم إحطار 
الشريف يوساطة أصدقائه بأن هناك حملة قد نظمت لإلقاء القبض عليه من قبل الوالي في 
أثناء تمرين على السلاح» كان من المفروض أن يحضره مع الباشا نفسه. لهذا ابتعد 
الشريف دون أن يلحظه أحدء وتوجه نحو الطائف حيث جهز نفسه لمقاومة الحجمات - 


ف 


عدنا إلى المدينة عبر طريق أخرى» ليناح لنا رؤبة أكبر قدر من البلد ./ 08” / 
إن أول ما أثار فضولي» ونحن في طريق العودة» يسنان كييرء وجميل؛ حاط بسور من 
الطين . ولكننا للأسف م نستط إلا السير مجذائه؟ ولك جرد رؤيئه كانت تبعث في 
لشن عورا بالإررةة ؛ مد كانت أشجاره شديدة الخضرة» والقلل كثيقاء والأعشاب 
وافرة. ثم تأي بعد ذلك حمّول الشعير التي تكتسب أهمية كبيرة, ولكنها لا تثير 
الإعجاب. تبدأ عد ذلك جور الرمال الت مَمْد حتى أواب المدينة. لقّد التقينا في 
جولنا عدو من البدو والجمال. 

هناك منطقتان أخربان من أراضي الطائف فيها سساتين مائل بساتين وادي 
المثناة وهما: وادي شمال» ووادي السلامة؛ والحقٌ أنه لاهذه البساتّن» ولا تلك» 
ا تستحق الشهرة التي نالها؟ وإن الاين وحده (مع البيئة الحيطة) هو الذي يمتح هذه 
الأمكنة قيمة مبالغا فيها . وإنه من الطبيعي أن بياغ العرب امعنادون قحط الصحواء 
ووحشتها بواليش م ناسيم السكينة: : ليل من ماء يرنه مجراء وليل 


من اندب درو سروك ودونحية م امعان روا غابة. إذا ؛ احترسوا من 


>0 المتوقعة من الدوائر التركية. وبناء على تقرير سريع من الوالي الذي غادر إلى حدة؛ قدم 
ف أكستوبر مسن عام 6 (171١1ه)‏ مبعوث غير عادي من قبل الباب العالي 
لإعادة تعيين الشريف محمد بن عون الأمير السابق المطرود. وانظر ص 785 5/107 
مسن الحزء نفسه حيث يتحدث هورخرونيه عن رفض عبد المطلب قرار التعيين. ويبدو 
أن هذه الأحداث جرت بعد رحيل ديدييه عن الطائف» ويوضح نص ديدييه حقيقة ما 
جرى ف وادي المثناة؛ وانظر: خلاصة الكلام ..., موثق سابقأء ص 715 
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أوصافهم (التى يطلتونها على الأماكن)» وأسقطوا يحرأة النصف الأكبر من مبالغاتهم 
الإعجابية" . 

أما نقية اليوم فد انقضت في استقبال الزوارء فقَد جاء لزنارتنا على التوالي 
خازن الشرف الأكبر, وكبير خدمه وغيرهما من موظفيه؛ ولست ادري إن كان 
سيدهم قد أرسلهم أم أنهم قاموا ذلك متطوعين . ثم جاء بعدهم أصدقاء أشرة 
شمس وجيرانهمء وأشخاص آخرون من المددنة دفعهم الفضول إلى الجيء . / 258 / 
نتزاور في الشرق دون ساي معرفة, وهناك تسام كبير في هذا المحال. فاليا لا 
سبادل الزائر والمزو ركلمة واحدة» ولكن الجاملة هبي القانون» ولن يخطر يبال أحدء أنا 
كان» أن سال زائرا وإن كان غير معروف» لا من كون؟ ولا لماذا داتبي؟ 

لقد كان مس العجوزء وخصوصا ادنه عبد اللهء بمَضيان معنا وقنا أكثر مما 
مّضيانه في منزلهمماء وقد أسديا لنا بطيبة خاطر خدمات جليلة» وزودانا بمعلومات 
م6 قال عرام بن الأصبغ السلمي في كتاب: أسماء جبال قامة وسكانها وما فيها من القرى 

وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه» موثق سابقاء (نوادر المخطوطات)» 

ج اص 6٠‏ "والطائف ذات مزارع ونخيل وموز وأعناب وسائر الفواكه؛ وما مياه 

جارية وأودية تنصب منها إلى تبالة. وجُلّ أهل الطائف قيف وحميره وقوم من 

قريشء وغوث من اليمن» وهي من أمهات القرى ... وبالطائف منبر ...". وذكر 


ياقوت الحموي تعليلات كثيرة لتسميتها بالطائف. وقال البكري: وإنما سميت بالحائط 
الذي بنوا حونما وأطافوه يما تحصيناً. وكان اسمها: وج. قال أمية بن أبي الصلت 


(الشنقفي): نحن بنينا طائفاً حصينا يقارع الأبطال عن بنينا 
ومصيفها معروف من قدم الزمان» قال النميري في زينب بنت يوسف أعحت الحجاج 
يصف نعمتها: تشتو .عكة نعمة ومصيفها بالطائف 
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عن أشياء تثير فضولناء لقد كانا باختصار بنهزا نكل الفرص ليكونا مفيدين لناء 
وين معدا . وخطر بالحما أن يأتا بشخص من الجوار بوم بدور امهرج. أمل في أن 
تستطيع حماقاته تسليئنا . 

إن للعرب ميلاً واضحا لمذا النيع من الترويح عن النفس؛ وبيدو أنه ليس من 
الصعب إرضاؤهم في اختيار الطرف التي تكاد في غالب الأحيان إباحية. أما أنا قد 
كان هذا النوع من التروبح يبدو لي في الأعم الأغان ميم هري أن القسم 
الأعظم من فكاهات المهريجكانت تناول أشخاصاً أو أشياء غرربة علي وم تكن في 
غالب الأحيان إلا توريات م أفهمها في أصلهاء وحينما تترجم تفقّد روح الدعابة كلها . 

لقند أتيح لي بذلك مخالطة عد كبير من السكان الأصلبين» وسنحت لي 
الفرصة في الطائ فكي أتأكد من أمركنت لاحظته في جدة؛ وهي: أن العرب أكثر 
تتاهةة وأكان لزنا من الأتراك» ولا نجد / 7١‏ / لديهم, كما هو الخال في عدد من 
مناطى الشرق» تلك التصرفات الاستعراضية والحمّاء التي تجعلهم برون أن منزتهم 
مرتبطة دلا مبالاتهم . 

زرت أسرة همس في ينهم الذي الوا إليه ليتركوا لنا منزلهم الذي بسكونه 
عادة؛ وبدا قشنا عدا للغتراة أسرة كبيرة مثلهم؛ وقد ازداد تقديري للإزعاج 
الذي عانوا 000 ليس للبيوت في الطائف طابن أرض كما هو الخال في بيوت 
مكة المككرمة, ويسسقبل الزوار في الطاب الأول. ولست نحاججة للحديث عن 
الاستقبال الذي لقيته في منزل مس ققد بالغوا في أكرامي؛ كانت القهوة والشراب 
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والحلويات تناع دون انقطاع؛ وخصوني بأجمل شيشة في المنزل. وبينما كنت هنا 
أدخن وأطرح الأسئلةء دخلت علينا شخص يعلوه البياض من الرأس إلى القدمين: لحية 
بيضاء» وثوب أبيض» ووشاح أبيض» كل شيء باختصار أبيضء عدا الوجه واليدين 
التي تكاد تكون سوداء . كان رجلا وقوراء وحكيمًء عالماً بالشريعة الإسلامية, 
ا بورعه وتقاه. لقد كان حديثه موشى سلسلة لا تتقطع من آنات القران 
الكرم؛ والحكم الشائعة في الشرق. وإليكم إحدى الحكم التي ني بها» ولتي يكن 
أن تعطي فكرة عن الحكم الأخرى: "'الصَبر مركاسمهء ولكن ما لوه حلوكالعسل" . 
إن فهم هذه الحكمة مضي / 570 / فهم التوريق”" التي تقوم عليها: لأن الكلمة 
العربية: الصبرء تطلق على مسحوق شديد المرارة» شائع في بلادهم؛ ويمكن أن نكون 
مأخوؤاً من النبئّة التي تسميها العامة: عنب الذئب ©:غمته-همسدهط . 

ذهبنا عشية مغادرتنا الطائف لزارة الشرف ليأذن لنا بالاتصراف» وسارت 
الأموركما كانت عليه في الزبارة الأولى ماماء باخسلاف سيطء هو أن جيش البدو 
الذيكان متجمهراً حول القصركان أقل عدداًء واستقبلنا أبهة أقل» ولكى باللياقة 
نفسهاء والاحارام نفسه. كان الشرض الأكبر في تلك الأمسية برتدي عباءة خضراء 
كشميرية رائعة» مزدنة سعفات حمراء . وما كنا قد تعارفنا فإن الحدي ث كان أكثر 
دفئاء تحدثنا عن الكوليرا التي يجاح مكة المكرمة» وتتجنب الطائق» وعن مصر 
وبحمد علي الذي كان الشريف يتحدث عنه باعتدال شديد» مع أن هذا الباشا الذي 
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كاد أن يصبح ملكا هو الذي وض الساطة شبه المطلقة التيكان مم بها والده 
غالب . كان أكثر قسوة على عباس باشاء وكان بدين أفعاله الخاصة والعامة. 

تحدثنا نضأ عن المعرض الصناعي الكبير الذ يكان تعد له حيئذ في باررس» 
ونا دعوت الشرف الأكبر إلى أن يرسل إلى المعرض تاذ من التسرعاك لغيه 
مؤكراً له أنها يمك أن فى هناك بعض الرواج: "أجابني اح هم إنه رواج إثارة 
السخربة". / 57 / إن نظري الذي أكاد أفقوه غانا لله له حكابة آخر 
رحلات يكان حيدذ في أسوء حال وقد أظهر لي الأمير بأصدق العبارات» تنياته 
بصحة أفضل» وأعري عن تعاطقه معي» واهتمامه بي» مؤكداً لي بصدق أن قلبه 
منفطرلحالتي. وقال لي على سبيل المواساة: إن واحدة من أصغر نساء حرمه 
أصيبت بالداء ننسه» وإن لما أن تتشسكي من حالما أكثر مني؛ لأنها لا ماك لمداواة 
ذلك ما نملك نحن في أوروبا من وسائل» ومن أطباء مهرة. وقد قطع علي وعدا 
ضرينا أن أرسل إيه أبارني» وأق أكب ليه بره غودتئ إل فرشا وقد وقيت 
بذلك الوعد بإخلاص. 

أضيف لكي أنهي من حديث الزبارة الأخيرة أن الشريف الأك ركان إنان إقاسته 
الطويلة في إمسنانبول على علاقة مسسّمرة بالسغير البريطاني هناك اللورد ساراتفورد 


كانينغ 8 512100 وهو اليوم يحمل لقب دو ردكليف! 20176 26: وقد 


)١١‏ عا فناعفع؟ عل عمنهممت 6050غهن5 إورامءوزل/! :15 > السير ستراتفورد كانينغ دورد كليف 
(45لاام - 188٠‏ م ) دبلوماسي بريطاني كان يحمل لقب فيكونت أول ( نبيل - 
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سأل رفيقي في الرحلة عن أخبا ركانينغ» لأن رفيم ي كان كما سبق لي القول» 
برطانياء وقد أكد رفيقي للشرف الأكبرأنه يصرف ذلك الدملوماسي معرفة وثيقة: 
واغتنادا عل ذلك كلق الشرمك تحمل رسالة معه إل الأورد وقد قام السيد كول 
دلا شك بإرسالها إلى عنوانه . 


ولا أستطيع هنا اتعبير عن مدى / 778 / اسنيائي, باعتّباري أوروبيا 


وإنساناء من التصرف الوضيع الذي قام به رفي رحلتٍ في حضرة الشرف: ليست 
المرة الأول التي تستح لي الفرصة فيها لإبداء مثل هذه الملاحظة على الإنجلي وعلى 
رفن رحلت تفسه. كان من مقن عليه في القرن الأخير أن الإنجليز هم نموذج 
الغطرسة؛ وقد صورهم كذلك جان - جاك روس وا" تنهدودهه8 .1-1 نفسه في 


لق 


دون الكونت وفوق البسارون)» عمل سفيراً لبلاده سنوات عديدة في إستانبول» وفي 
وقت من أهم المراحل الي كانت تمر يما الدولة العثمانية (النصف الثاني من القرن التاسع 
عشسر) وله بصمات ف كثير من الأحداث الي واجهتها الدولة العثمانية في الجزيرة 
العربية وختصوصاً في عسير والحنجازء ولا غرابة أن تكون له علاقة ومعرفة بالشريف 
عبد المطلب الذي أقام في إستانبول فترة طويلة» وكان له في الحجاز دور فاق ما كان 
لغيره وعلى مدى مايقرب قرن. انظر: آل زلفة» الطائف في كتب الرحالة 
الأوروبيين» موثشق سابقاء الحلقة 5 الجزيرة» العدد ١١ ٠١11/9‏ جمادى الأولى 
0ه ١١]‏ أغسطس (آب) 7٠٠٠١‏ م» ص 8. وكلتب ديدبيه عا/ناءلة8 
والصواب مسا أثبتناه في الأصل كما في المعاحم الي ترجمت للرحل. وانظر: رحلة 
بيرتون» موئق سابقاء ج ١‏ ص 155. 

حجان - جحاك روسو (9915--1978) كاتب وفيلسوف فرنسي- كان لآرائه 
السياسية أثر كبير في تطور الديوقراطية الحديثة. 
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شخصية الميلوردل") إدوارد 800254 30110:4. وقد ثُبتّت على الزمن والتجرية» 
صحة ذلك الحكم المسبقٌ. عرفت أنا كثيراً من الإيجليز ومن كل السلويات؛ سواء 
في البلاد الأجدبية: أ م في بلادهم ورأستهم فيكل الأماكن يخضعون خضوعاً مطلقاً 
للقوى الحاكمة سواء كانت مغتصبة أم شرعية. وليس لمم في هذا الجال أي نوع من 
الامتثلالية أو الروبة» و 0 كل الطبقات تقدس المراكز الاجتماعية» والتفاخر أتفه 
الأشياء» حتى لوكان فيها بعض الدناءة» وقد تحدث عن ذلك بموضوعية وأَبّهم 
عليه بكثير من الظرف مواطتهم تاكري!'' (0هعاءة10 في روانته "معرض الخبلاء" 
كأنمهل نه 9:زه. إن الترية هي التى جعليهم كذلك» ويبقيهم الروتين فى هذه 
الموة. لنّد ولدوا ونشؤوا على أرض الإقطاعيين» وشربوا مع حليب أمهاتهم 6 
الطبقية التي هي أساس تشرعهم الاجتماعي ومبدؤه. إن لدى الإنجايز خيلا بعادل 
خيلاء الفرنسيين الذسن ذكر داني !"امهم ومكيافيل لي" اع حوتجاع قا أنهم أكثر 


)١(‏ الميلورد: رجحل إنحليزي كريم المحتد. 

(1) لز#تاعمطة سسعناات»'ا > وليم ثاكري (1811--1877) روائي إنحليزي. أشهر آثاره: 
"معرض الخيلاء" عند مدلا (عام 1844/8). 

(9؟) تتعنطهنلك عنموط > داني اليغييري (1755 - ١7751١‏ م) كبير شعراء إيطاليا. صاحب 
ملحمة "الكوميديسا الإغية" عمالااط عالعسممه مكل والعسصمك ممتطاط ١43‏ 1 - 
م 

(5) 61هاطعداة امءءزلم > نيقولو مكيافيللي (9479--1977): فيلسوف إيطالي. 
قال إن:الوسائل كلها مبررة من أحل تحقيق السلطان السياسي (الغاية تيرّر الوسيلة)» 
أشهر كتبه: "الأمير" 
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الشعوب زهواء وهم [الإنجييز) يجهلون أسط مناهيم المساواة. / 36 /كم أفضل 
على ذلك عزة النفس القطربة لدى بدو الصحراءء الذين ترون من أكير الشخصيات 
دثقة ويحد ثونهم يحرية, ولا يتتازلون» أمام أيكان» عن الأثفة المشروعة التي تليق 
بالرجال. د الف ارما في علاقتهم مع شيوخ القبائل» نهم لا ذهبون إلا إلى 
خيامهم لطلب الضيافة» وهم بفعلون مثل ذلك مع الشرف الأكبر نفسه؛ إذ عدون 
قصره مثل بيوتهم؛ وحخازن غلاله مل مخازن غلالهم . مشيع في الشرق كله كما نعلم 
تقليد تقددم الحداداء وم مسسّثنا الشريف الأكبر من هذا التقليد؛ فأرسلها لنا مع أمين 
خزانته؛ فتلقيت أنا عباءة بيضاء رائعة, مصنوعة من الصوف البغدادي» وموشاة 
بالذهب الخالصء وتَلقَى السيد دوكيه عباءة سوداء» وتلقى رفيق رحلت قماش سرح 
موشى بالفضة. أما نحن فنّد أمدينا كرما فياضاً إزاء أشخاص منزل الشرف كلهم؛ 
من أدوا لنا عض الخدمات» دون أن ننسى بالطبع أفراد أسرة شمسس؛ لأننا كنا نظن أنه 
شبغي مابلة الاحترام الذي أبدوه لنا بالبخشيش. وقد طلب السيد دوكيه من 
الشرف حامد التصيحة في ذلك» قتام الشرف بتحديد حصة كل واحد من خدم 
البيت؛ ومع أن المبا الذي حدده الشرف حامد كان ل لكدني كنت أرى أن 
نضاعفه. وشاركثي رأبي رفي رحلتٍ / 570 / الذ يكت أتقاسم معه نققات 
الرحلة. وأاكانت التضحيات التي فرضها علينا ذلك» فإنهكان يلين بالمكانة التي 
منحونا إباهاء وفيها حفاظ على شرف الأورويين» وكان شبغي» في حدود الممكن؛ 
أن يكونكرمنا مساوباً للضيافة التي حظينا بها . وأستطيع القول دون أي ادعاء: إن 
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ما رأبناء اعتبارنا جرد أخاص عانين. كان عظياء ومكن أن بذع سن 
الأورويين إلى الطائف بعدنا دون أن بعتريهم الخجل من الذكريات التي تركناها هناك . 
وذا م يكن معي أي شيء مادي مكن أن بهدى لأسرة مكس» وعدت حفيده الصغير 
عبد القادر بأن أرسل له فيما بعد تذكاراً مني» ووفيت كلامي: وأرسلت له من 
الإسكئدرية بوساطة السيد اللطيف أوتري م0 .30 الذي غَيْنَ عد فثرة من 
وصولي إلى الإسككدرية قنصلاً لفرنسا في جدة؛ ساعة قينة: وتلقيت إثر ذلك من 
والده رسالة أثبت هنا ترجمستها الحرفية (إلى الفرنسية طيعا) مُوذجا للأسلوب 
التراسلي لدى العرب المعاصرين . 


4 اام 


نسم الله الرحمن الرحيم 


إلى عين النبلاء» وفخر أقرانه؛ صديقي السيد شارل دديه» هداه الله العلى 
إلى طرينٌ السلام الأندي ! بعد اتعبير عن الاحاام اللائقّ / 377 / مكانتك» 
أعلمك أننى لا أنى أسأل عن أخبارك. اسدلمت رسالة من السيد دوكيه؛ ومعها 
الساعة التى أرسالها لابني عبد القادر. سلمتها لهء وقبلها مع الاعتراف بالجميل؛ ويلا 
كانت الأمور قد جرت بيننا على أساس من التسامح» وعدم الاهتمام بالرسمميات» فلم 
كن من الواجب أن يشم تفسك هذا العناء . ورأيت من المناسب في النهابة أن 
أكتب إليك هذه الرسالة لأخبرك بذلك. والدي وابنى عبد القادر شهزان هذه 


القرصة؛ وببعثان إليك بحياتهم واحترامهم . 


الطائف في ٠‏ جمادى الأول لاه 
6 فبرابر (شباط) 0م 


التوقيع: عبد الله بن محمد سيد كمس الدين 


د 3 01د 


الفصل الحادي عشر 


من الطائف إلى جدة 


غادرنا الطائف فى ؟ مارس (أذار)» في الخامسة مساءً للعودة إلى جدة؛ وعَبر 
طرين أخرى» صالحة لسير المجن في كل مراحاهاء وهي تنحرف عن مكة المكرمة 
أكثر من الطريق الأولى. كان يوم السفر يوم خميس أنضاء وهو أكثر أيام الأسبوع 
مناسبة للسفركما ككرض اساسا .كانت فامكنا / 5307 /كما في القدوم: المجن 
تفسهاء والأرحل نفسهاء والمرافقة تفسهاء وم يكن بنقصها إلا العبد أبو سلاسي الذي. 
م تكن راضين عن تصرفاته. ويبدو أنه شكي للشرف الأكبر فأنعده عن الطائف 
خلال وجودنا فيهاء واسسّبدل به في العودة عبدين خرن من خدمه هما: علي 
ومرزوق» وكانا مختلفين كل الاختلاف عن أبي سلاسي» وكانا طوال الرحلة يسَسابمّان 
لأداء الخدمات» وإشاعة البشاشة والابتهاج. وكان الشرف حامد ورئيس الجمالة 
أحمد حمودي قد عادا إلى وظيفتهما بمرافقتنا . 

وانضم إلينا شريفان أحران لحظة الانطلاق» أحدهما أرسله الشررف الأكبر 
تعالحة فلن وحالة عرب والآخر اهمه عبد المطلب»؛ وهو عجوز عمره ٠0‏ 
عاما كان نعائدا إلى ينه في وادي فاطمة! "الذي كان سبغي علينا عبوره. كانا 
)١(‏ يقع وادي فاطمسة شرقي جدة» ويبعد عنها قرابة ٠‏ كيلومتراء كما يبعد عن مكة 

المكرمة حوالي 55 مترا. وفيه أملاك كثير من الأشراف. وي معجم أودية الجزيرة لعبد 


ل مر الظّهران» وهو واد من السفوح الغربية للسراة غرب 
الطائف .. ويُسَمّى عند أبي حصان وادي (فاطمة) نسبة إلى فاطمة زوجة بركات بن 


إلى كلا لد وخر ويسطي الوادي أيضاً وادي ( الشريف ) نسبة إلى الشريف - 
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متطيان هجاتين» بينما كانت فرساهما خَحبّان بجربة في وسط القافلة. لم يكن بالإمكان 
ككل تأكيد أل شاف كرظة أخخاص أقثر قددرا مو عؤلاء على أرض الإسلام 


المقد 


سة. 


خرجنا من المددنة عبر الباب المقايل للباب الذي دخلنا'" منه؛ وقدّمّت لنا هنا 


أيضاء وللمرة الأخيرة» الّحية العسكربة من الحرس العشماني. ولم تكد نتجاوز 
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أبي نُمَيّ الذي حكم مكة 5٠.‏ سنة من 481 --1413437ه»ء وكان ممتلك الوادي فنسب 
إليه. وذكر البلادي في معجم الحجاز م / ٠١7‏ ل ا 
وأنه أدرك ">”” منها ... أما القرى قفي وادي مر الظهران اليوم ما يزيد على أربعين 
قرية» وطوله (/ 6 كلوط وانظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص .2" 
. وقد ذكر البلادي في: أودية مكة المكرمة, موئق سابقاء ص 4 - ١١‏ جغرافيته 
وتاريضه؛ وانظر مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي؛ دراسة وتحقيق لبعض 
المعسالم الجغرافية» احتيار وتصنيف وتحقيق د. عبد العزيز صقر الغامدي» و د. محمد 
محمود السرياني» ومعراج نواب مرزاء مطبوعات نادي مكة الثقاقي» 1405١هء‏ ص 
.5١9--5‏ ويبدو أن أساس ما يذكره ديدييه من أن الوادي كان صدقة فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها ما جاء في كتاب عرام بن الأصبغ السلمي: أسماء جبال امة 
وسكافاء المنشور ضمن نوادر المخطوطات» تحقيق عبد السلام هارون» ط. دار اجيل» 
بيروت؛ ج 7ء ص 64084 ١41١ه‏ / 1941م!؛ إذ يقول عرام: "... ومنها 
(أي من القرى في وادي مر الظهران)» أم العيال: قرية صدقة فاطمة بنت رسول الله هة 
.. وعليها قرية يقال لها: المضيق". وعيل محققو ما جاء عن مكة المكرمة في شذرات 
لسري عو 5١58-4‏ (الحاشية) أن الوادي منسوب إلى فاطمة بنت الشريف 
ثقبة بن رميثة» وقد تزوحت ثلاثة أشراف كانوا يقطنون الوادي» وقضت شطراً كبيراً 
من حياتها في الوادي ... وركا تكون هي ال أعطت الوادي اسمه الحالي. 
لعله باب الحزم الذي يؤدي إلى قصر شبراء وللطائف ثلاثة أبواب هي: باب الريع» 
وباب الحزم؛ وباب ابن عباس. وذكر تاميزيبه في رحلته (النص الفرنسي)» ج )١‏ ص 
-07؟ أن الدحول إلى الطائف عبر ثلاثة أيواب: أوها في الجهة الشمالية 
الغربية ويسمى: باب مكة أو السيل أو الشريف. (والثاني): باب السلامة؛ ويقع في 
الجنوب الغربي... والثالث هو أبو العباس (الصواب» ابن عباس) ويشرف على جهة - 
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الأسوارء حتى وجدنا على ميدنا قصراً ضخاً يض تحط به حديقّة خضراء 
/78 /كثينة الأشجار, امه برا مثل اسم قصر خالد باشا الذي مع على بعد 
ثلاثة أميال من القاهرة. ثم دخلنا بعد ذلك في مراع فسيحة حيث أدركنا الليل 
هناك. وكانت تبدومن بعيد في الظلام باقات من أشجار النخيل؛ وكان ضجيح 
قطعان الماشية يختلط بعواء الكلاب. واستمر بنا السير على تلك الحال حى وصلنا 
إلى قربة لقي”" الي كانت الخحطة الأولى فى هذه المرحلة . 

وكان أحد يجار الطائف, واسمه قاري نممكلاء وهو عدو لأسرة مسء ملك 
في هذه القرية منزلاً هيأه لدزوثناء وجاء بنفسه إلى القرية لاستقبالنا مع بعض أقاريه. 
لقَد أرادء ووعد أن استّضاضنا أسرة عدوه كمس في الطائف على غير ما كان سَمناه 
وتعويضاً عما حصلء أن يستتبنا في ينه ارري. لقد أدى واجبه على الرجه الأكملء 
وإ نكان لي ما اذه عليه فهو أنه جعلنا تنتظر روف الضيافة المعاد حتى عد 
منتصف الليل. كان مشرف على العشاءء ولكنه رفض المشاركة فيه: حسيما تقتضي 
أصول اللياقة. نمنا كما دنام المسافرون» أي بكامل ثيادناء في غرفة كبيرة في الطاب 
الأولء وقد فرش فيها من أجلنا السجاد عضه فوقٌ عض . ا أطللت في الصباح 
| جحنوب - حنوب غرب ... وقد كان فيما مضى باب رابع اسمه: باب تربة» ولكن 


محمد علي عندما استولى على الطائف من الوهابيين أمر بسده لأن هجمات الوهابيين 
كانت من هذا الجانب» ول يعد يعرف مكانه من ذلك الحين. 


)١١‏ في الأصل #عناه6)» ولعل الصواب لقيم. وقد أشار البلادي في كتابه: على طريق 
ال مجرة (رحلات في قلب الحجاز), د. ت.ء ص 37 أن لقيم تنطق مدغومة القيم ولعل 
ديدييه سمعها كذلك. وقال البلادي إِنها من أودية الطائف. 
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برأسي من النافذة» بل من الكوة التي تسم للضوء بالدخول إلى الغرفة» وق ناظربي 
على بركة ماء كبيرة تبط بها حدمّة تنطيها أشجار البرتقال / 735 / والرمان 
والليمون. 

قدم لنا القطور في سرادقٌ مفنو» غارف في حضن الخضرة» وجعلنا سحر هذا 
المكان الرطب نبمّى فيه أكثر مما شبغي للمسافرين» ثم غادرناه متأخرين . كان علينا 
دادئ ذي بدء أن تعبر أحد المراعي أو ما بُسَمَى بذلك في الجزيرة العربية» وهو سيل 
رملي فسيح» تنتشر فيه طاقات من الأعشاب التي كانت في ذلك الوقت باسة من 
الشمس؛ ونجد في تلك المراعي بعض الأغتام والماعز التي ترعى وحدها . وتبدو هنا 
أو هناك قرية للرعاة المستقرين تتشر بيوتها في ذلك السهل . ويُسَمَى هذا البلد كله 
حزم القَمر 0 ٠‏ وينتهي السهل قرياء وتدخل في متطقة جبلية جرداء فيها أودمة مثل: 
وادي طلحء وبسّلوه وادي النبيعة. وكلما توغلنا في المسير أصبح المكان أكثر وحشة 
وكانة؟ فيتعر رج الطرق بين المرقعات المرائيتية ية القاحلة التي أحرقتها الشمس,ء أما 
الصخر فهو قاسء 7 لون أمغرء وتلتمع فيه الميكا"'م0 وكأنها شذور 
الجوهرة . ومع أن الشعب كثير الحجارة فإن السير فيه كان في البدادة سهلآء ولكنه 


)١(‏ كتبت في الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدييه, موثق سابقأء ص 1717 طهورمدي -له سعط 
وف أصلنا الفرنسي +606-[ع-10:ة11 وهو الصواب. 

(؟) الميكا أو الميكة: هو أحد مكونات الجرانيت» وكان العرب يسمونه "بلق" انظر: معجم 
المصطلحات العلمية والفنية والهندسية (إنحليزي - عربي) إعداد أحمد الخنطيب - مادة 


عن حاشية رحلات بوركهارت .... موثق جنايقاة ص 56 الحاشية .)١(‏ 
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بنخقض فحاة وضيت الطريى متحدرا امحدارا خمودا إلى قر موق كان هذا الممز 
الممسمى ريع المنحوت بفضل الله قصيراًء ولكنه كان من الصعوبة بمكان. وم تكن 
المجن لتستطيع السير فيه إلا بصعوبة كيرة؛ وكانت تنزلق ف كل خطوة على /٠97؟//‏ 
الصخور الناتئّة أو المتحركة. مع ذلك فإنني لم أهن سحابة: وهو اسم الحجان الذي 
كنت أركبهء بالنزول من على ظهرهء بل بقيت بشجاعة على الرحل؛ وم أندم على 
ذلك. 

وصلنا كلاناء الحجان وأناء سالمين إلى أسفل الموة» وم تككن نقّية القافلة أقل 
حظ أ مناء ونا تجاونَا تلك العقبة» دخلنا في ربع أكثر تناسبا مع قدرة الإنسان هو: 
ربع الزلالة. وقد كان هذا المكان في ساف الأمام ير رعب المسافرين» الذين كان 
بدوقبيلة عتّيبة هاجمونهم فيه ويسابونهم أمتعتهم؛ وعتيبة' قبيلة قوبة» وبحبة 
للحرب؛ تنتشر في الجبال الممّدة جنوب الطائف حتّى المدينة المنورة. ويمكن لا أن 
تستتفر ماني الان فارس غالبيتهم مسلحون ببنادق افتبلك وهي لا تني تفزو 
جيرانها . وعلى الرغم من أنها مازالت تنقاضى خوة من القوافل التي تعبر أرضهاء ذإن 
ساطتها لم تعد تسد إلى هذه المنطقة وم يخطر يبلي أبداً أن يعرض لنا عارض خطر 
لأننا كثر أولاء ولأننا ضيوف الشريف الأكبر ونحن في حمابته, سواء كنا في جنابه أم 


)١(‏ انظر عن قبيلة عتيية كتاب: الطائف. جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله: 


موق سابقاء ص 5م - 1١.١5‏ 


21 


شتهي الريْع بواد واسع بسمى السيل؛ وهو قاحل؛ ورملي» وقد أحرقته 
الشمس. وكانت تدنظرني فيه مفاجأة: إذ ما كدنا ندخله؛ ونسير فيه بعض الأميال 
تحت مس حارقة» وجو خانق» حتى وجدت نفسي دون سايق إنذارء وكأمًا بعل 
السحر على حافة / 3١‏ / نبع غزيرء وصافء شنبجس من الرمل ودف بغزارة» 
وتسّشر حوله نضارة عذبة. ويوجد بالقرب منه نطاقٌ واسع من الصخور المنحوة 
بزوا! مستقيمة ولا تكاد تظهر على وجه الأرض» ومرتبة ناس وكأنها مدرجات. 

وإننا لنخال أن بد الإنسان امتدت إليها بالتنظيم» وسيكون من السهل» يقليل من 
الخيال المبدع أوحسن النية, أن نرى في هذا المدرج الطبيعي عمل شعب بائد من 
العمالقة الذين كانوا قبل الطوفان. وم تكن لنعفي أنفسنا من اللوقف في هذا المكان 
اكد اسن إقداك: شن رقنا فيدوق أطررما يشبغي» وأخرجنا للمرة الأولى المؤنة 
الي حَماوا إباها في الطائف. ولما أذن العصر هب الأشراف إلى الوضوء والصلاة 
وسط القوم؛ وكانوا على سجاجيد الصلاة بركعون وسجدون جشوع كما لوكانوا 
وحدهم. ولا يخجل المسلمون من ذلك في هذا الخصوص؛ فهم بادرون إلى مارسة 
أركان دنهم ف في أي مكا انوا و مع كائن من كان . وانضم إلى الشريفين اللذين رافقانا 
من الطائف ثالث وم أعد أدري في أي مكان حصل ذلك» كان مايزال سد بكار 
جاوز سن الطفولة» وليس له من العمر أكثر من أرحة عشر عاما؛ كان ع نمه أحمدء 
ركان متطي جوادً أشهب جمياة ٠‏ ول قم بيني وببنه أي علاقة؛ ولست أدري هل هو 
الخجل؟ أم كوني نصرانياء هو الذي ماه سيدا عني. أما العجوز عبد المطلب ققد 
كان أقل عزلة؛ ووعدنا / 37 / بالتوقف في مدؤزله عندما تمر به واتققنا على أن 
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نكث لديه بوبا كاملا وعرض أن بدعو على شرفنا عدا مو عورا الأكزا ف 
ولكن هذا المشروع ليكب له التجاج كما سترى بعد قليل. 

إن وادي السيل حاط بالجبال في كل الاتجاهات» ويحده من الغرب هرم ضخم 
من الجرانيت المقوض عضه فوق بعض» والذي تثراكم صخوره فوقٌ عضهاء راقدة هنا 
مدن آلاف السنينء وكأنها خرائب الصروح العملاقة . . رأنت في هذا الممكان راعي 
الصحراء الحقي يقي وأعني قطيما م النوق مع صفارهاء » وكان أحدهاء وقد ولد في 
اليوم نقسهء مولا كااطئل الصغير بين ذراعي أحذ الرعاة. لقد اسسميلنا هؤلاء 
الرجال الشجعان اسستبالاً حافلً: وقدموا لنا لبدا كثيرا في صحفات من خشب. 
وكان وسط السهل بدوي أرخى العنان لجواده واقترب من هجني» يبس ليضربني 
سيفه؛ ولكن من أجل أن بلمس بديء ومددتها له بطيبة خاطرء ولما قبض عليها 
حياني على الرغم من كوني غير مسام بقوله: السلام عليك؛ وهي تحِية سَبادلما 
المسلمون بينهم. ولعل القَرَاء الفرنسيين قد تعرفوا في هاتين الكلمتين العربيئين (االسلام 
عليك) الأصل الاشسقاقي للكلمة الفرنسية -6اتد«داه5 (معنى السلام عليك) . 

كنا في هذه الأنداء نير مجذاء أسافل جبل / 30 / في غابة القحط؛ 
إنه جبل يسومين”"» وكان هناك جبل أخر ليس أقل قحطا منه هوأم 


177 ص‎ 2٠١ كتبه ديدييه 6«اهتساودعهلا-اءراءزج » جاء ف معجم معلم الحجاز, ج‎ )١( 
يسوم: المعروف اليوم يسومان: جبلان أسودان متقابلان على جانبي وادي نخلة اليمانية,‎ 
- يسمى الشمالي يسوم سَّمْر لشعب يصب منه في نخلة» ويُسمئ الثاني -- وهو الأشهر‎ 
" يسوم هلال لشعب يصب منه في نخلة أيضاء وهذا الحنوبي هو الأشهر يبعد عن مكة‎ 
كيلاً شرقاًء يدحل الطريق وسيل نخلة بينهما.‎ "1 
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الخصف08" لمعممط امم اموز الذي كان سد الأفقّ أمامنا . ولكئنا لما التققنا 
حؤل هذا الجبل الأخير سا مدا أمامنا واد ضخم» ومع أنناكما نسيرء والشمس 
توشك على الخروب» فإنها كانت تشع أمام عيوتما ؛ ثما كان يضابمّني على الرغم من 
كت اح يلاجنا منهاء ولاأكن ربجو الا رقيتها تغرب. لقد غررت 
أخيراء وعند الغروب كنا ندخل في وادي الليمون أحد أشهر أودية هذه المنطقة من 
الحجاز. وم أكن أستط الحكم سلف إنكا ن سحو هذه الشهرة» لأن الليل لم بتأخر 
في إدراكناء وم يتركني أرى إلا المظهر العام المظلم للجبال على خلفية ملتّمعة من 
التجوم . 

كنا نسير مذ اثنتي أو ثلاث عشرة ساعة: وبدأ البشر والحيوانات بشعرون 
الحاجة إلى الراحة. توقفنا لقضاء الليل قرب قربة الزمة الني لم كن أي شيء؛ لا 
رشق طوويلا أ تقرط فيل عل لها ق تحار دون 1 كي ونا كام فنا 
يمنا فى العراء فوق الرمال» كما لو نا جنود في حملة عسكرية» وذهب العرب الذين 
برفتننا ليأتونا بالحليب» وجاؤوا بما كني الجميع . 

وبدأ غاسبارو في ممارسة مهتئه للمرة الثانية منذ أن غادرنا جدة: ولم بتأخر 
العشاء بفضل المؤنة التي حملناها من الطائف. وبعد وقت قصيركانت القافلة كلها 


(0) المعروف هو أبو ا مقابل بحخبل 
أظلم من الشمال» قرب الجعرانة (وهي على طريق مكة - الطائف). انظر: معجم معالم 
الحجاز للبلادي 1+99ه / 191/5 مء ج “ا ص 4151-1770 وانظر: معجم 
أودية الجزيرة العربية» عبد الله بن خميسء ط ,١‏ 1418١ه‏ / 21994 ج 7 ص 
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تغط في نوم عميىٌ» ومع أننا كنا / 376 / ثلاثين رجلاء افرع أو يناك 
وثلاثة أو أريعة أحصنة في مكان ‏ عيوين دام كر واج هذا رونو اكان. 
كان الب نط سيك سو وكيا ات عن سا ويفا 
عباءتي» كنت آخر من تسال النوم إلى جفونه» وبانتظار أن تغلى النوم جني أرخيت 
العنان لبصري ليجول في قبة السماء الواسعة الملألة التي لم تك قد انطفات بعد في 
نظريء كما هي الحال عليه اليوم. ومنذ أن انطفأ نور السماء أمام عيني, في الوقت 
الذي تضيء للآخرين؛ فإنني أعود بذأكرتي برقة خالصة؛ مشوبة بالحزن» إلى ليالي 
الجزيرة العربية التي طالماأسعدتني بروعتهاء وأحب أن أرى بنور البصيرة ما لم أعد 
أستطيع رؤيته بطريقة أخرى. 

وذاكنت قد حرمت للأند من أكثر المشاهد التي مكن للإنسان تأملها روعة, 
مشهد هو أكثر مهابة أضاً في تلك المرتفعات المميزة فإنني أمتح من ذكريات الماضي 
ما بعزيني في الحاضرء ومنحني المستقبل شجاعة وقوة» كي لا أضعف وسط الظلمات 
التي تحبط بي وحتى أستطيع» أنا أحتضر في ظلمتي» وأنا أعيش مستسلما لحاء أن 
أردد مع أحد الشعراء: 

لد غرقت؛ وصرت لبووف جم من الظلام ولا أرجو شواطيها 

وعالم النور قد مدت منافذه امام عيني ولا شيء بداوبها 

وإن روحي تضاء اليوم آملة أن السلام من الحسرات ننجيها 

وإن علمي أن المرء متب” أعمل باكرا مو سانيا 
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/ 0" /كنت في الفجر صاحياً . . واكتشفت المشهد الطبيعي شعت شعّت أول حزم 
الضوء في الصباح؛ ذلك المشهد الذي لم أستطع رؤيته في مساء اليوم السايق. كان قعر 
الوادي ضيماً جدا في هذا المكان, تغطيه الرمال القاحلة: ولكن الموانب مزروعة 
الأشجارء تككسوها العشب الأخضر الكثيف على مدى امتدادهاء وتتفجر الأرض 
عيوناً في عدد من الأمأكن مما يحافظ على النضارة والخصوبة على الجانبين. وتنتفي 
كل أنواع النباتات على علو الأشجار؛ فجوانب الجبال الجانبية وقممها جرداء اما . 

لقَد كان هناك عدد من البيوت البائسة المتفردة» المفصول بعضها عن عض» 
والتي تتتشر على أطراف المنطقة الخضراء» ومنها تتكون قرية الزيمة التي يسكتها بدو 
متحضرونء دنصرفون إلى زراعة الْأَرض الصالحة للزراعة» وتربية قطعان الماشية. 
وينتصب على تتوء صخريء في مكان بشرف على القرية حصن بني في سالف الأام 
للدفاع عن المكان وحمابته؛ وهو مهدم منذ زمن طويل» ولا يخطر يبال أحد أن عيذ 
تاءة. 

ماكادت القافلة تصبح على أهبة الاستعداد حتى تدفق علينا الحليب من كل 
حدب وصوبء لمّد جاء من البدى وبينهم ددوبات بين منقبات بإحكام اانا 
للأشراف؛ ولولا وجودهم كن أكثر 5 ونا رأننا وجوههن دلا صعوبة. 
ولكتني أعتقد أننا و1 م نر وجوههن؟ لأن هيأتهن لا توحي بأنهن في سن 
الصباء وأثواب القطن الأزرق التي تتلفع بهااكل / 977 / نساء المعطقّة بعيدة عن 
إضفاء الأناقة عليهن. طالما لاحظت فيما مضى أن روح المساواة تسود بين العرب» 
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ووجدت هنا دلياين آخرين على ذلك: أولمما يكمن في الطريقّة التي تعامل بها العرب 
مع الأشراف ومعنا؛ إنها طريّة عفوبة وأبية» ولكتها على الدوام مؤدية» وثاني الأدلة 
تكمن في السمة الساوكية التي أذكرها لكم: كان الشريف حامد بأكل معنا عادة 
ولكنهكان بنع عن ذلك في بعض الأحيان» وفي هذا الصباح على سبيل المثال» 
تناول فطوره قبل الانطلاق مع أحمد حمودي» رئيس الجئّالة» وآخرين تمن ليسوا من 
طبتته | كن يتيرق كذلك اتقسساء ولاضتعيا إلى أن يكن لذ شعبية لذييي لد 
كان شوم بذلك ببساطة قطرية ولأن ذلك كان ببدو له أمرا عادياء متأصلة في ساوك 
البلد. 

لقد تأخر انطلاقدا سبب حادث مؤسف: إذ أصيب الشرف العجوز 
عبدالمطلب ننودة حمى شديدة جعلنّه غير قادر على الانطلاق» ولا على مغادرة 
سجادته. كان التغير الذي اعترى قسماته بدل على اضطراب عميق في أعضاء 
المسد ووظائنه. وكان هو نفسه ظن أنه عيش ساعته الأخيرة؛ ولكنه لما كان 
مستساما لمصيره فلم يكن يصدر عنه أبة شكرى أو أن ول يكى يرجو من اله إل 
أن يمنحه القوةكي يستطيع الوصول إلى أهله ليموت بينهم . كان نول بصوت خافت: 
"خمسة وسبعون / /الا؟ /عاما وأنا على ظهر البسيطة؛ لد حان الوق تكي ألحق 
بأسلائي. وأود أن أموت في بيت دين أهلي وعشيرتي» وإنكان الّضاء غير ذلك 
ذلَحمَىٌ إرادة الله ! وإنني راض بما قدره من قبل. أدنما بمت المسلم فإنه يذهب إلى 
الجنة؛ إذا كان قد الَزم خلال 5 شرعه الله في القرآن الكريم» وأنا المت 
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دذلك طوال حياتي بشّدر ما يستطيع الإنسان الضعيف أن بفعل ذاك» وإن حصات 
مني خالفة فذلك سبب ضعفي» وليس ندا ماعميان وار إذا أن برحمني» 
لأنه الرحمن الرحيم 

يهل المرض هذا الكلا وكام وسو وكاب كا ذكرته» ولكنه كان في 
الغالب متقطعا بآلام المرض . كتا تحيط به والحزن يمل تفوسنا لحاله» ولكن لم يكن 
وسعنا القيام أي شيء لمساعدته؛ إذ لم يكن معنا طبيب ولا صيدلي» ولعل ذلك 
التحديد ما أنَذه. ونا تراجعت نوية الحمى ليا أصبح بالإمكان وضعه على ظهر 
هجانه في وضعية مريحة: ليستطيع تحمل وعثاء السفر. كان الشرف الصغير الذي 
أظنه من أقرائه المقرين» برافقه مع بعض رجال مرافقتنا . وكنت في غابة الرضا 
عندما علمت في اليوم التالي أنه وصل إلى منزله في حالة أفضل تكثير من حالته 
عندما غادرناء إذ م يكن قد شفي اما . وبذلك فشل / 378 / مشروع زبارته في 
دنه خلال مرورنا «ديرته. 

وكان الشرف الثاني الذي جاء معنا من الطائف قد غادرنًا لتنفيذ مهمة 
المصالحة الت كلفه إباهاالشريف الأكبر» وم بي معنا من الأشراف الأربعة الذي نكانوا 
برفقتنا في مساء ابن اننا إلا ترط عنامة الذي ظل حتى ساعة الرحلة 
الأخيرة» كما كان عليه في ساعتها الأولى» رجا لطيقاًء وطرعَاء تيا وأكثر 
الرجالكياسة . ش 

انطلقت القافلة أخيراء ولكدنا لم نسر وقنا طوباا لأننا بعد ساعة على الأكثر 
توقفنا في سؤلة, وهي قربة أحسن بناء من الزمة» وبيوتها أكثر يجمعاً من بيوت الزىة. 
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يبدأ هنا وادي فاطمة المشهور في الحجازء وهو تسج الخضار التي تتستهلكها مكة 
المكرمة وجدة. إنه متسع كل الانساع؛ ويدين باسمه لفاطمة بنت محمد 6 ورضي 
الله عنها؛ إذ بروى أن النبي 6 قدمه لما صدقة عزنا زوّحها علياً م . وذاكان 
الأشراف دنحدرون منها عَبْر ولدنها الحمسن والمسين نه ذإنهم يكين لمذا الوادي 
الغني» ؛ والخصبء وللريف الذي سّبعهء و سستعير مته اهمه اعسباراً خَاهنا : ٠‏ ولخذ 
منهكثير من الأشراف دار إقامة» ومنهم نهم الشررف اللطيف حامد . ترجلنا من على 
ظهور المطانا عند باب أحد المنازل الذي كان أصحابه ستظرونناء ولكني م أدخله 
لأن الشريف امنا قادني مباشرة إلى بسنان مجاورء امه النص 51-0005 حيث 

لد كانت مفاجأة سارة» ومن ألطف ما مكن أن يكون» لأن / 308 / المشهد 
ل يكن البئة مدتظراء وم أكن قد رأدت أجمل مده مدذ زئن طويل؛ وفيه بعش أوصاف 
الجنة كما بينها الله تعالى في القرآن الكرنم. ولم يكن بنقص هذا المكان إلا الحوريات 
لكي مستوثي كل أسباب الكمال. كان تعر عبر هذه الجنة الصغيرة جدول ماء غزير 
وصافء على أرض مملوءة بالحصى الأبيض» وكانت تعرجات الجدول الأنيقة تحتفي في 
كثبر من الأماكن تحت العشب الطويل المتشابك . وتزدهر فيه بروعة: وتتآلف ددقةء 
أشجار البرتقال» والنخيل» والموز» وغيرها من أشجار المناطي الاسنوائية» إنها 
تختلطء وبشَترب بعضها من بعض» حتى إن أشعة الشمس القائظة لا تستطيع اختراق 
ظلالما اش كثانتها وعدم تفوذيتهاء وتسود فيه في قلب الظهيرة برودة لذيزة. ل يكن 
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هناك ما مكن أن يستزعتي من محيط الخضرة الذي أستحم فيهء كلت مستلقيا قرب 
جدول الماء تحت شجرة موز" كانت أوراقها العريضة بمثادة مظلة فوق رأسي» 
وتنّدلى من حول كما لو أنها عدد من المراوج كنت أود تناول طعام الغداء تححنهاء 
والبقّاء هنا طوال التهار. ونقهم عندما نرى هذه الشجرة التي لا مثيل لحاءلماذا يحلها 
المحدوس إجلااً عظيماًء ولماذابمارسون في ظلها طتوسهم, ويقدمون ححنها قرابتهم» 
ولماذا يجعلون منها المكان الذي بضعون فيه أكثر آلسهم تبجياكء جانيشا! هطدعمهه» 
إلههم الكبير / 0 / الذي تجتمع فيه كل الصفات» ويجمع دين وظائف أبولون”" 


]اهمه وه ميركورا كأمسرمك]3 فى التقاليد الهيلتيسنية. 


)١(‏ قال البلادي ف معجم معالم الحجاز» ج 4» ص ١5١‏ الزعة: عين ثرة عذبة الماء بوادي 
ثخلة اليمانية ... وهي مشهورة يجودة الموزء ويغرس إلى جانبه النخل والفواكه. يمر يما 
طريق مكة إلى الطائف المار بنخلة اليمانية على (4) كيلاً. 

(9) واحد من أحب الآة وأكثرها شعبية في الديانة الهندوسية بدأت عبادته حوالي عام 
٠‏ ميلادية ومايزال يُعبد حي اليوم وتبدأ جميع الطقوس الدينية لدى المندوس 
بالتضسرع إلى جانيشاء ويمكن أن يكون له عدد كبير من الرموزء ولا سيما الصدفة أو 
امحارة والصوحان والقرص وزنبق الماء» ويضرع إليه الناس قبل القيام بأي رحلة أو في 
بداية مشروع جديدء ونحد صوره في مدخل المعابد والمنازل. انظر: معجم ديانات ...2 
موثق سايق ج ١‏ »ص 15-15. 

() أحد آههة الأولمب الاثن عشر في أساطير اليونان - وهو إله متعدد الوظائف. انظر: 
معجم ديانات ...» موثق سابقأء ج 1 ص 101 .1١4-‏ 

(4:) إله التجار والتجارة في الأساطير الرومانية» وكان يقوم .عهمات عديدة. انظر: معجم 
ديانات ...: موثق سابقأء ج 3 ص 417. 
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كان قوم على خدمت ولد صاحب هذا البستان أو حفيده» وعمره بين ١6‏ و 
١‏ عاماًء كان يفمل ذلك دون أن بزعجني» فيحمل إلي الناريع؛ وهو نوع البرتقال 
الوحيد الذي يسيج في هذه البلاد» ويقوم ببريد الماء في زجاجة معلقة بالأغصانء كان 
باختصارء بنّدم لي ألطف ما بمكن أن ندم من واجبات العنادة بالضيف» ويفعل ذلك 
باسهابح هو من خصوصيات سن الشباب. 

ل اقم وحر النهار الّاسي في اليوم السابق» استرخت 
أعصاب جسدي كلها بالتدرج بير ذلك الجو الرطب المنعش . كانت كل طاقات 
الحياة تستعيد ف لدونتها . كنت أتنفس بارتياح شديد» وكان الدم يجري في عروقي 
بحرية أكبرء وقرّت عيناي عندما وقعنا على الكساء الأخضر الفضفاض الذي كان 
برفرف من حولي» بعد أنكاتا متعبنين من التماع الرمل والصخورء لقّد شعرت بالجملة 
برغد العيش المادي والمعنوي الذي لم أكن عرفته أو أننيكنت أظن ذلك. لقّد اتهى 
بي الأمر بفضل الراحة المطلقة» والاستراحة الطويلة» واستمرارية الإحساس الفريد 
واطراده؛ الإحساس نفسه على الدوام؛ بفْضل ذلك كله» اتهى بي الأمر إلى الخوص في 
حلم ةعبق مستلتا عن الما الحازبجي) نونانبيا لدشاماء وات : بيطا إن 
فمدان الإحساس بالزمان والمكان» وكنت لأنا / حم / واعيا” بذاتي. من أبن 
أتيت» وأبن أناء ون أمضي ؟ وم أكن أعي ذلك كله إلا بصورة ضبابية مختلطة . 

كانت تتراءعى أمامي وتعود إلى الترانني أحداث الرحلة التي قمت بها ومراحلهاء 
والأماكن» والصروت: والأشخاص» كما لوأنها أضغاث أحلام. وم أكن ألمح العودة 
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إلا من خلال ضبا ب كيف في مكان بعيد سدعي . وإن حدث ل في الفلنات أن 
أفكر بأوروبا وبارس؛ وبأصدقائي وأعدائي الذين تركتهم هناك وبالصراع المربر 
الذي كان علي في الماضي أن أخوضه هناك؛ وبسوء الحظ المرير الذي كان بلازمني 
هناك وبالخيانات الغادرة» وبالمصائب المتنوعة التي حلت بي كل هذه الأشياء» 
كانت تبر ذاكرت يكنا لوأنها كررات مبهمة لمياة سادقة لم تسته أمدا: كان الندم 
والآلام. حنى أكثر المشاعر شرعية: كل ذلك» قد خيا في غمرة انفماسي فيما بفوق 
الوصف من سكينة وسلام . 

استّمرت هذه السعادة البالغة. هذا الكيف» العبارة الحلية المناسبة لوصف 
حالة الجبسد والروح الت كنت فيها حينئز» سبع ساعا تكاملة» وقد مرت هذه 
الساعات السبع كما لوأنها ثانية ا أعادني إلى الواقع ني رالاتطلاق» لأنه 
كان يسبغي في نهابة الأمرأن تنطاق؛ وبيتماكنت منفمساً في الماذات المائئة لذلك 
المستجع الريفيا ''؛ كان يري على عد خطوات أمام البيت الذي نزلنا فيه مشهد /87؟/ 
مختاف اما ؛ افد كان عمل الشرف حامد شنَضي منه أن يكون في مكة المكرمة» إلا 
أنهكان نيم كما سبي لي القول» في وادي فاطمة: وله فيه به وحريمه؛ وكان بقَضي 
هنا ككل الوقت الذي تتركه له أعماله. لد كان بالتالي قروا ناك 000 
والنا سكلهم يحبونه ولما ذاع نبأ وصوله إلى سؤّلة جاء بدو الجوار زرافات» عضهم 
السلام عليه قنطء والآخرون لمذاكرته في شؤونهم. وجدته هناك في وسط حلقة من 
)١(‏ في الأصل #دومه - اسم منتجع ريفي في إيطاليا. 
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البدوء يحاسون الترفصاء حوله» وكلهم آذان صاغية. كان بوجه للجمي ع كلام لليف 
إننا عكنةق امرلة اطق اتثر الإعسان حناء وكدى صل الخمنوض مأغونا 
اللياقة وبالحدوء اللذين كنا بسودان هذا الجمع الغفير. 
نه ض كل الحاضرن لدى وصوي» حبني دلط فكيير. ولا كنت ضيف 
الشررف»ء فإن احترامي من احترامه» ناهيك عن أَنني ما زات ضيف الشرف الأكر 
الذي كان على الرغم من بعد المسافة, سبع علي حمابئه بعد أن سارت الركئان مخبر 
استقباله لنا . كان وجودنا بير خيال العرب ضعددت الروانات وشاعت حول هدف 
رحلتنا. علمت فيما علمتء عند عودتي إلى جدة» أن بعض الناس حسبونا اثنين 
من الباشاوات أرسلهما السلطان للقبض على الشرف الأكبر؛ كان , عض أولك البدو 
(من أتباع الشريف) برافقوننا / 78 / في الذهاب» وقد كان بإمكانهم إطالة الطريق 
لوأن الشريف ادها أرد. ذلك 
كنا نسير في واد يشبه الوادي الذي قطعناه في الصباح: كان حاطأ مثله من كلا 
الجانبين ببساتين» وتغطيه في الوسط الرمال الجرداء التي تّشر فيها بعض الجنيبات 
الشوكية. ولا يمكن لشيء أن يعطي فكرة عن هذا النوع من الأودبة أفضل من َيل 
نهر عرض يجري بين شطين تندشر عليهما الخضرة» ولتخيل ذلك الوادي مسّبدل بالماء 
رملاً. سيكون من الكرار الممجويج القول: إن الجبال الجانبية جرداء ماماً؛ لأنها 
تنشاءه في هذا الجانب» وكان في آخحر الوادي جبل تميز دشكله من الجبال الأخرى كلها : 
قدلا من الدوفات والقبب التي توج الجبال الأخرىكانت قمة جبل الحرة» وهو اسمه: 
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مستوبة اما حى إن قطعها يحتاج إلى أريعة أيام. كنا قد انطلنا متأخرين» وكان 
الليل سيدركنا قردياء ايل هادئ ومضاء كما هو حا لكل الليالي في هذا الجو الببيج . 
كنا مستريحين بفضل التوقف الطويل في سؤلة؛ لذلك كانت القّاذلة تسير سرعة وخفة» 
وكان الجميع في أحسن حال» وخفرمنا العبد مرزوق الذي كان سلينا بجيويته 
ووسروره الدائمين. كان مكلف مخدمتي حصراء وكان مشي إلى جانب هجاني» 
وكنت من وقت إلى أخر أردفه ورائي» وقد بدا متأثراكل التأير بهذا الاعتمام /86؟/ 
الذي قابله بمضاعفة اهتمامه بي. ولا اقترنا من الريان؛ وهي قرة في وادي فاطمة 
حيث بسكي الشرف حامدء وكان علينا النوم فيهاء اروم 
وأجابه صوت مماثل انبعث من وسط القافلة؛ ثم ساد الصمتء وبعد الحظات قليلة 
وجدنا أنفسنا وجهاً لوجهه مع جماعة من الناس؟ منهم من بمشي» ومنهم من يمني 
المجن؛ لقد كانوا بن ابترة ارق جات زوز يخريه! القرط ابه الذي اموا 
با تأرق الرعطول حبما 2 إلى متزله . 

هم منزل الشريف في مكان قليل الجاذبية» حروم من أي ظل؛ ويرتفع على بعد 
خطوات منه جبل من الجرانيت» ليس فيه أي خضرة» تسكنه نسور من النوع الكبير. 
كان المنزل مانا ناخد من البيوت المرعة: المنخفضة: وغير المتفصلة» ويفصل ينها 
أفتية وجدران: كان بسكي في أحدها الخدم من الرجال؛ وفي آخرء أكبر من الأول 
تسكى الحريم» وكان بيت ثالث يسسخدم دبواناء ويجلس فيه رب البيت خلال التهارء 


وبل فيه الأجانب والزوارء ويصرّف شؤونه؛ وقد أعدوا لنا هذا البيت. ممنا 
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فبهء ومكثنا الصباحكله فيه وكان نألف من غرفة واحدة في الطاب الأولء ومن 
مصطبة / 80 / فوقها . وقد أقيم حول الغرفة دبوان للجلوس» وكانت هناك عدة 
قطع من البورساين والزجاجات البيضاء معروضة في طاقات محفورة في قلب 
المائط . كان السجاد النفيس والعديد هو الفرش الوحيد في المنزل: لقّد عددت منها 
ما لااهّل عن خمس عشرة سجادة تمدوداً بعضها فوق الآخر. كانت تلك الغرفة 
الوحيدة تطل على الفناء الرملي؛ والمسور بحدار من الحجر. 

كان جانيا الباب مزبنين من الخارج ساسلة من الدوارق الجميلة 0 
الموضوعة على دعامات صغيرة من الخشب المطلي بألوان زاهية. وجرت العادة أن 
تعطر تلك الدوارق قبل ملئها بالماء» وليس ذلك مناسباء لأنها تجعل للماء طعماً غرياً 
لا.ستسيغه الذوق. 

واعشتاداً على ثلا قلت وأعدت لقوق شيم زتعن لطن الشرو امد فإنه مك 
أن نتخيل الطريقة التي استقبلنا بها في بيه . إن أولى فروض الضيافة لدى العربي» هي 
أن يجعل ضيوفه بأكلو نكثيراً وينبهي على الضيوف مجاملته والأكل م نكل أصناف 
الطعام التي بقّدمها لحم؛ ولوكان عليهم أن يرتكبوا عشر مرات في اليوم خطيئة الشره. 
وقد أفرط الشرف ف الالمزام سّاك العادة. كان الخروف الحشو بالرز واللوز الذي 
قدموه لنا في العشاء هائلً؛ وم يكن خروفا الفطور والغداء بأقل من ذلك» ناهيك عن 
عدد كبير من الأكلات الحلية» والحلويات» والمربيات» ومسك سام كل ذلك كمية 
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ضخمة من الأرز واللحم والتوايل (البيلاف) . / 587 /كيف السبيل إلى الأكل بشهية 
في مثل هذه المأدبة؟ قدموا لنا الطعام على الطريقّة المعتادة في هذا البلد, أعني على 
الأَرضء وإلا فعلى طاولة مسديرة ترتقع عن الأرض مقدار س- ست أصاع» وبخطيها 
طب من التحاس يُسئى: صينية يتحلق اللدعوون حوهاء وم أجد ذلك مريحاء وأقل 
مغ واسة أي أن تجد نفسك برا عن الأى باستغرم أمنامك دون عون زلا 
فراش. وكان الإبريق بؤدي مهمته بانتظامء لأكل واحد من الحاضرين يفسل يديه 
عاخدل فك ريدم 

أجبرت مستضيفنا على أن بأكل معنا على الرغم من أنه كان بممنع عن ذلك 
اعمباره رب المعزل» كان لأتباعه وعبيده وخدمه مظهر حسنء كانت تبدو عليهم 
جنيعاً علامات التظافة: بلبسون ثيابا جميلة جداء وكان بعضهم نتطن» وهو سوم 
عمله الختاجر. كانوا تؤمون جخدمسنا بلطف نادرء مقنّدين في ذلك سيدهم. 

كان صباح اليوم التالي قاتظاء قضيئّه في راحة تنك كنت نيا جما من 
الحريم» وكنت أسمع بوضوح جلبة النساء؛ ولكن دون أن ألمح أي منهن. لادنطق 
الخرك كلب انمره عن أسرتها رلفرن لاتازون أمرا عو عيائهم الأتره واي 
لمن غير المناسب أبداً أن تتحدث معهم عن ذلك . إل أني في مايل ذلك تعرفت على 
عدد من أشراف المنطقة جاؤوا نارغ كان اعطضهم مابزال باضماء وبعضهم الآخر إلادمم/ 
في سن متقدمة. كان لأحد هؤلاء الممّدمين في السن لية بيضاء موقرة كل الوقارء 


وإذا حكمنا بما ليه من الاحترام؛ فد كان من ذويي الاعتبارء إلا أي ل أستقد منهء 
ولامن أضراءه أي فائدة. إن العرب متحفظو نكل التحنظ مع الأجائب» ا 
دين انا ونج عن ذلك أن حديشنا كد يخريح من إطار المجاملات 
والعموميات. أتعرفون ما الذي بدهشهم عندنا ؟ إنها أقلامنا التي تكتب بلا مدادء 
وكيريننا الكيمائي الذي يشتعل بلا نآر. 

لند ألم مستضيفنا الكريم الحاحاًكبيراً ليجعلا نبعَى في ضياقته إلى اليو التالي 
على الأقل؛ ولكن لطفهكان فضي الفطنة مناء وألححت لكي ننطلن في اليوم نفسه. 
وانطلقنا بالفعل في الثانية ظهراء في أكثر أوقات التهار قيظاً. لم يستطع الشرف حامد 
أن دنطاق في الوقت نفسه بسبب بعض الزبارات» وبعض الظروف القاهرة» واستقر 
الأمؤعائ أن بلح يننا المترب. 

وما كدنا تخرج من المنزل حتى سلكنا ولينا مور ودر ونيا 
فشيئاً بين جباين عموديين» وهناك أرصفة صخرية ضخمة على وجه الْأَرض تجعل 
العرشاتا وذلنا مكنا 3 أو نهار سهلة واستعاء سيئ السمعة؛ ما جعل أحمد 
حمودي الذي كان مود القافلة في غياب الشرف» ويظل خلنهاء تحن ينا / 588 / 
عددما اقترينا من قرية: أبو شعيب التي مشاع أن سكانها لصوص مهرة؛ إنها مثل الزيمة 
تتأف من عدد من البيوت المتقرقة التي شرف عليها حصن صغير متهدم؛ وهناك 
على جانب الطريق دمر مطوية» كانت بعض النساء يمحن الماء منها؛ لأنهن في 
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الصحراء المسؤولات عن هذا العمل» ونرى في الكتاب المقّدس (العهد القديم) أن الأمر 
كان كذلك في عهد آناء الجنس البشري؛ فعلى ابر قأءل عقوب راحيل7امطعمء 
وموسى صعورة. م ثر ادا ارق هذا المكان المشبوه» ولم أر رجلاً 007 لاني 
القربة ولافي نواحيها . وتأتي بعد هذه القرية» قرية أخرى اسمها بوجاري #مودهقء 
بنيثة اشح #عاتا وتاك أذ ركنا لسوت انه وتو ناته سوط 
واستّمر بنا السير إلى وقت متأخر في وسط الظلمة التي كان الحلال يفف منها بضوته 
السحري» وقضينا الليلة في مقهى حذة. كنا بذلك قد وصلنا إلى النقطة التي يمي 
بها طرنًا الطائف بعد التقاف طويل لكي تتجنب الاقتراب من مكة المكرمة أو رؤبتها 
حسب التعاليم الإسلامية. 

أغمضت عيني بعض الوقت لأينا كنا حاصرن بالجرذان وغيرها من زوار الليل 
التي م تكن أقل إزعاجاً متهاء لأنها كانت حتبىء في صر المتهى؛ وكنت أسمع طوال 
الليل أصوات مرور القوافل التي يعاق بعضها أجراساً بأعناق رواحلهاء وهي عادة 
وجدتها بعد ذلك / 184 / في سمُرن!'©مرزم:5: في موسم جني العتب . كانت هذه 


)١(‏ ابنة لابان موطمة الصغرى في الكتاب المقدس (العهد القديم)؛ أحبها يعقوب» وكانت 
إحدى زوجاته وأنمب منها يوسف وبنيامين ... وماتت راحيل ف طريق إفراتة طنهممع 
"بيت لحم" بعد أن وضعت مولودها الثاني بنيامين فنصب يعقوب عموداً على قبرها 
وهو عمود راحيل إلى اليوم (سفر التكوين الإصحاح 70: .)7١‏ انظر: معجم ديانات 
وأساطير العال4 موثق سابقاء © / 1071 


(1) مدينة في تركية. 
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الطريق هي طرينٌ جدة إلى مكة المكرمة» وكانت القوافل كلها تتوقف» ولو لحظة في 
حدة؛ وقد كان فيها عندما طلع التهار عدد كبير من المسافرين» وكآن بينهم مفرزة من 
جنود المدفعية الأتراك وقد كان السيد دوكيه يعرف قائدهم: مريت له قهوة الصباج» 
وعلمت منه أنه يتوجه إلى مككة المكرمة ليأخذ أحد المدافع الحربية وبتوجه بها إلى 
الشررف الأكبر ؛ وكان هذا الأخير قد طلبه من الباشا لاستخدامه في تأدب إحدى 
القبائل المتمردة. 

ونا كان الشررف الأكبر لا ماك لا مدفعية لقنن ولا يووا ملي قاد 
كان مجبرا» على غير رغبسهكما نظن» أن يطلب ذلك من السلطة المثمانية كلما كان 
مجاجة إليه لإخضاع القبائل التي يحكمها أو من المفترض أنه يحكمهاء والتى تتمرد 
عليه. وشح عن ذلك أنه لا يلجأ إلى القوة إلا عدد الحاجة الشديدة» وعد أن يستتفد 
كل وسائل الصلم. 

كنت في أرض أعرفهاء وم يحدث في اليوم اللي ما يهمني. لد رت من جديد 
خلال مرورنا خيام الباشي بوزوق» وقد وجدنا أنفسنا بعد مسافة قصيرة وسط زمرة 
منهم كانت تعود إلى معسكرها . وكان الشريف حامد لا بود لقاءهم؛ ولكن نهم 
كان مستحيا / 26١‏ / ول يكن في اللقاء على أية حال ما أزعجنا: ققد كانت 
علائم الذل تبدو عليهم» وهم عادة متخطرسونء وبدوا مؤديين ولوقليلاً. وبدوأن 
سبب ذلك ما أخبرونا به من أن سنجتهم (قائدهم) كرد عمان أغا قد عُزل؛ إذ 
كاك عداوتة ليرت عموما ولاشرف الأك روصا معروفة. وكان عزلة اديه 
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إليهم نصراً حاسماً. كان الخبر صحيحا بدليل أننا لاوط اناف ورم 
المكان الذي أصبت فيه بالحمى في بدابة الرحلة» يديل عثمان» وكان يذهب لاسللام 
منصبه على صوت الطبلة التي ستخدمها الجنود غير النظاميين في مسيرتهم؛ وكانت 
حاشية ضخمة وباهرة ترافي القائد الجديد . ونحنا عند الظهيرة البحر في الأفن . كان 
الجو قائظاً مع أن المواء كان عاضا وم نكن ليحمل أبة برودة» لكان لفح وجوهنا 
دلظى النار» ويثير حولنا سحادات من الرمال. ومع أنناكيا قرسين كل القرب من المدينة 
فإننا توقفنا طوباا في الرغامة حيث ودعنا قبل اثنني عشر يوم أصدقاءنا في جدة. 
والرغامة مكا نكيب كل الكائة» وقبيح كل القبح» ولكن المصادفة جعلتنا نجد فيه 
لا لقيذا مكنا وكان هناك أحد الجنود غير النظاميين» تأخر عن زملائه لبريح 
حصانه؛ وقد لقينا منه / 49١‏ / وهو أمر غردب» عنادة فائقة. 

إن عزل كرد عثمان أغا قد أذل أولك الأجلاف. أدى الشرف حامد بالقرب 
مني منشوع صلاة العصرء ثالثة الصلوات؟ وا انتهى من صلاته حمانا عصا الترحاله 
ودخلنا جددة قيل الواسة عبر داب مكة المكزمة. كلت في اليم اتالي خرصا بالطيع 
على زبارة الشرف حامد في بيت مصطفى أقنديء وكيل الشرف الأكر» وقد وافمًا 
على دعوتي لما لتناول العشاء ليودع عضنا عناك وذلك في سكي المؤقت» ودعوت 
أغنا السنيدين كول ودوكيهء وصديقي خالد بيك بن سعود الذيكانت سعادتي 
حقيقية برؤيتّه من جديد . تكفل غاسبارو بإعداد الطعام؛ عدا الخروف المحشو الذي 


م يكن يعرف طريقة تحضي ره كما ينبغي؛ لذلك عهدنا تحضيره إلى طباخ حلي مشهور 
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في جدة مهارته في ذلك؛ فحضره في بتهء وجاء إلينا به في الوقت الحدد» وقد أتقن 
تحضيرهكل الإتقان. يشوى هذا الخروف الذي يعد الوجبة الرئسية لدى الشرقين 
035 في فرن حفور في الأرض لمذه الغايق» وأعترف أن اللحم المشوي بهذه الطرية 
لغ حدا من الإتان غير معروف في فن اليو لبي" . 

لقد شهد عشاؤنا اضطراءاً غبرعادي؛ فتّد وصل خالد بيك بن سعود» 
وعلامات الأسى بادبة عليه» وقد احمرت عيناه من الدموع . لقد أخفى سبب هذا 
الحزن الشديد عنًا باعتبار أن الأمر حَدَثُ أسري, والعر ب كما سبق لي القول» لا 
يتحدثون أبدا عمّا يحدث لنساتهم. ركني علبساين / / مصدر آخر سيب 
الحزن الذي كان بعتريه؛ وإليكم ما علمته. 

في مرحلة من مراحل حياته التي أجهلهاء قامت إحدى النساء العربيات بإنقاذ 
حياثة وذهب أخوها ضحية ما قامت به هذه المرأة» وقد تزوجها خالد بيك بن 
سعود اعترافاً يحميلهاء وكان يحبها ويحنو عليها ٠‏ كانت حيتذ مريضة وكآن قلقا كل 
القاق على حالتهاء ولا ألمحت عليه لتى دعوتي خوفا من أن يكدرني يغيابه. وم 
أكن قاسيا كي أفرط في استغلال لطنه الشديدء بل سارعت إلى إخباره أنه في حل 


)1١(‏ تعرف هذه الطريقة في الطبخ ب "المندي" وهو وضع برميل من حديد أو حرة كبيرة 
مسن فخار قي حفرة في الأرض» ثم يوضع بها مقدار من الحطب وتشعل فيه النار حي 
يصبح جمرأء ثم ينزل الخروف أو اللحم أياً كان على الجمر على أن يكون بينهما 
عازل ثم تغطى هذه الحفرة بالتراب بإحكام حى ينضج اللحم وعادة يكون بعد ساعة 
ونصف من وقت دفنه» وهي طريقة اشتهرت في حضرموت. 
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من دعوتي؛ نشيو كذاك لوو قور إل سالط وقد أقري ل نايعلل عند 
المغادرة كم كان متأثرا جسن تصرفي . 

وقد تلا هذا الظرف الطارئ ظرف طاررئ آخر؛ فقّد انتظرنا الشرف حامدا 
ومصطفى أفددي ساعي نكاملين» وعددما وصلا أخيرا كان برافتهما انية أشخاص 
غير مدعوين» متهم أحبد حموديء ما أحدث عض الاضطراب في الخدمة. وعد هذا 
التأخيرء أدركنا المغرب في وسط المشاءء وغادر مدعوونا الطاولة لما #معوا نداء 
المؤذن لأداء الصلاة في غرفة مجاورة. إنني» باختصارء م أر في حياتي عشاء أكثر 
تهافتاء وأكثر / 96؟ / اضطرانا . لامكى إتقان الأمور إلا في بينتها المناسبة. كانت 
لحظة الوداع حرجة؛ إذ لم يحصل رئيس الجتّالة ومن رافتونا إلى جدة على خشيشهم 
في الطائفء وقد لعجاي نراق اياك طول لاي ما راصي للدي 
اعتراهم من خدمتتاء وأشفا إل عنسيش رسيم ثريا أعراجار ف اخ . 
ولبسه على الفور» وجاب السوق لتراه المدينة كلها . 

يكن رقنا نان سرح حاند ينه ققدي ذه دكار عورف 
أ#تيري عن هاقرف :وقة يدا زايا عن كل الإصالدورعه أن يانه رابا 
لذكرانا . وقد علمت» بكل أسفء أنه لم .لبسه طوبلاً, لأن هذا الرجل الدبيل؛ 
الأموذبح الكامل للسيد العربي» توفي بعد بضعة أشهر من تاريخ عودتي إلى فرنسا . 


ه70 ل 


الفصل الثانى عشر 
بعض التأملات 


لقد قصصت التفصيل» دلا زنادة» ودون أنة مبالفةء كيف / 446 / استقبلني 
الشريف الأكبر. م أكن بالأكيد أنتظر مثل ذلك الاستقبال الذي يذكر بأجمل أنام الكيم 
العربي التي تحَدت عنها قصص "ألف ليلة وليلة" الرائعة. لما وصلنا إلى جدةكنا 
نَحَدْث أنفسنا بزنارة الطائف كما فعلنا عندما وصلنا إلى الطور» وزرنا جبل سيناء . 
لند طلبناء أو رجونا أن تطلب لناء السماح من الأمير - الشررف لزبارة مكان إقامّه؛ 
لأنناكنا نظن أننا بذلك نوم بإجراء شكلى لا بمكن جَاهلهء كما نفعل في أوروبا 
عندما تطلب من السفراء وضع تأشيرات البلاد التي سنجوبها على جواز السفر؛ 
ووضعنا في حسباننا أن اسسقبالنا سيكون للإجابة بأنْه سمح لنا بعجرد الزبارة» شرط 
ألا نبالغ في ذلك» وأن زبارتنا مسكون على مسؤوليتنا الخاصة؛ وعلى حسابناء وكما 
يحلولنا أن تقوم بذلك. وقد رأينا أن الأمور سارت على خلاف ما كنا 00000 

لقد سئلت في بعض المرات» وسألت نفسيء عن سبب مثل ذلك الاسسقبال 
الذي حظيت به ورفيق رحاتي؛ لأن الأمير - الشرف ل يكن في واقع الأمر عرف 
كنا ةوزن ولا درم أنه أراد أن مكون لطيقاً مع التصل البريطاني الذي تقل 
إليه رغبمنا فيعامل من أوصاه بهم التتصل معاملة جيدة» فمّد كان بإمكانه أن يحقق 
ذلك بأقل مما فعل. 
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لقد كان السيد كول (القنصل الرطاني) تفسه مندهشاً من تلك الطريقّة الرائمة 
في السلوك. ومعاذ الله أن تكون غابتي من البحث عن السبب هي التقليل / 1؟ / 
من قيمة ذلك الكرم الرفيع» لكبي أزيح عن كاهلي أعباء الاعتراف بالجميل» ولن يكون 
في مجثي عن الأسباب أي نوع من أنواع إنكار الجميل . 
إن العرب حذرون بطبعهم» ووضا طن الأوروسين» والعرب يرون بواععث 
سرية تكمن وراء تصرفات الأوروبيي نكلهاء حتى لوكانت غير ذات بال. والحال أنه 
من الطبيعي» في الحالة السياسية التي كانت ت الجزدرة العربية بة تعيشها أنْذاك أن كون 
وجود بريطاني وفرنسي يجوبان الحجاز مدعاة للشك» وأن طن أن حكومة كل منهما 
أرسات مواطنها لدراسة الوضع في البلد» واستطلاع مدى ارتباطه بالباب العالي» 
وموقفه منه. وعلى الرغم من أن ذلك غير صحيح» فإنه غير مستّبعد» ولا مبالغ فيه 
سبب الظروف» وإن شك الشرف الأكبر بذاك جعله عاملنا تلك المعاملة» باعتبار 
أنهكان لذلك الشسك أساس مّين. وحتى لوكان الأمركذاك» فإنني أكرر أن اعترائي 
بالجميل لا تشوبه شائبة .كان الشريف | الأكرحريها خلال حديثه معنا على ألا تظهر 
5 قاسيا 1 أحكامه عليهاء معاديا لماء ذا موقف هجومي؛ 
مع أنه من المستحيل أن يجد عربياء له الشرف الأكبرء لانكنٌ تعاطفاً نيا لأعداء 
ترك ولا شبغي أن ننسى أنه ليس للأتراك حقّ في الجزيرة العربية أكثرئما للدمسا في 
إيطاليا على سبيل المثال» وأكثر ما لروسيا في بولونياء وأن الأتراك سيطرون على 
الجزيرة العربية بالقّوة بعد / 757 / أن أسقطوا حكومة الأشراف الوطنية» وبعد أن 
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وقع غالب والد الشرف عبد الطاب طحي ة خياتهم ليور ومات في لمنفى بعد 
نوك أراض تابعة للدولة العسمانية» وقضى انه عبد المطلب نفسه ريا وعشرين 
سنة من عمره في ذلك المنفى» ولا عاد في النهابة إلى وطنه ومنصبه الوراثي لم يكن له 
إلاظل سلطة حدودة. 

إن انا نطتطك البآن اناق ليد له اسان قيرلا ى ترس ارتب عتوما: 
وفي ننس الشررف الأكبرخصوصاء وأن منحهم أماة مشروعا في اتخاص من 
الأتراك . وعلى العكسء إن كل ما يجعل الأتراك منيعي الجانب يحزنهم بالضرورة: 
ويزند من أمد خضوعهم لهم . 

ولست أرى سببا وجيها للكيل يمكباين؛ بأن نتكر على العرب تطامهم 
للاستقلال» ونتجد ذلك عدلاً عند الإطالبين والبوارنين» وعند كل الشعوب الأوروية 
التي تعاني من السيطرة الأجنبية. إن الأصيل بظل على الدوام أصيلآء وشبفي ألا 
يجعلهكونه بالطبع أقل ذكاء وقيما ممقوتاً من أولئك الذين يستيد بهم؛ وإن وصوله 
نفسه إلى مرحلة النهالك يجعله يحافظ على ما اغتصبه بالمكر والفساد ومساعدة 
الآخرين. 

تلك هي بالتحديد وبالاختصار حال الأتراك مع العرب» كما هي حالهم أنضاً 
مع اليونانيين والسوريين» ومع كل الشعوب التي خضعت لهم في الماضي . لبعد/ 50؟/ 
باستطاعتهم الدفاع عن أتفسهم؛ وبتمعون الآخررن؛ وإن ذلك؛ مهما يمكن أن بتّال: 
وضع خاطئ؛ ومخائف للواقع» ويدبغي أن يوضع حد له ولايمكن أن مستمر زمنا 
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طوبلاً؛ وإ ن كل المؤمّرات والبروتوكولات لن جعل تركية تدبعث من جديد؛ لقد 
اثهارت؛ وكان يمكن أن بزول اسمها منذ زمن طويل من على الخريطة لولا أن الغرب 
افق على اقتسام تركتها . إ نكل خطط الإصلاح التي نباهي بها في هذه الأنام» والتي 
ليست في واقع الأمرإلا أطماعاء هي أوهام وأكاذيب. ومكن أن استشهد بلك 
١‏ الشخصية التركية المرموقة التي أرُسلت إلى مؤتّر السلام في باررس» والذ يكان أول 
الساخرين من الأمر السلطاني" المشهور في شهر فبراير (شباط) الماضي» وصرح 
علانية أنه لا مكن قبوله أبدا. 
إننا لا نصح من مات ولككن ندفنه؛ وإن لبهم جيلنا بهذا الواجب فإن الجيل 
القادم سيقوم به. وتكمن في هذاء المسألة الشرقية التي سبي طرحهاء والتي عالجها 
موتسكيوا أدوننهده:2600 قبل أكثر من قرن؛ وتحدث عنها مستخدمًا الكلمات 
نفسها التي نستخدمها اليوم» واقترح لما الحلول نفسها التي تطرحها الوم . 


1120-1- استخدم ديدييه ماطلاجا تركياً جاء في الأصل #دمبره« 112-810 والصواب‎ )١( 
(خحعطي تمايون)» وهو الاسم العام الذي يطلق على الأوامر الصادرة من‎ 1102/1 
السلاطين وبكتابة أيديهم أو ما حرره الكتاب وأمضاه السلطان ... وقد سمي الخط‎ 
الممايوني بالخط الشريف أيضاً. انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية‎ 
ويبدو أن المقصود هنا هو الأمر السلطاني الذي قضى‎ .٠١١ التاريخية» موثق سابقا» ص‎ 
بقبول إفاء الحرب مع روسيا والذهاب إلى مؤتمر السلام الذي عقد في باريس في مارس‎ 
(آذار) 18465 م.‎ 

(؟) مونتسكيو داواناووع:2000 - (1389-- ١706‏ م): كاتب وفيلسوف سياسي فرنسي» 


أشهز آثاره "روح القرانين وزما مهل :و5 رآ " (عام ١1/44‏ م). 
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إن الأتراك أنقسهم» وأعني هنا عددا قليلاً منهم؛ ممن لدبهم بعد نظرء لا يخدعون 
أننسهم؛ ويخمضون عيونهم عن الوضع المنهافت للإمبراطورية العثمانية» إنهم بعرفون 
حق المعرفة: المصير الذي ينتظرها في المسسقبل» ويعرفون أن تنافس القوى الأوروبية 
هو الذي يحعلها تحافظ على توازنها المصطنع الذي يمكى أن نهار انهيارا لا قيام بعدمء 
عند أول مواجهة / 118 / حقيقة ين تلك القوى. 

لا تتخياوا أن الأراك يكثون لفرنسا وبريطانيا أي اعتراف بالجميل: إنهم مقتنعون 
أن البلدن يقنان في وجه القوة الروسية سعياً لمصالىهما الخاصة: وليس لمصلحة 
تركية. إن الحمابة الت جعلهم تبه تحط مكبرياءهم» وان كان ضعنهم يجبرهم على 
إخفاء حتّدهم, فإن هذا الحقد عمينٌ» وعاجزء ومتكمش على ذاته. أما عامة 
الشعب التي لاتعرف شيئاء ولا شواها يحدث فإنهم يخدعونهم مجكابات 
سخيفة: : فيجعلونهم على سبيل المثال يستقدون أن السلطان أجبر فرنسا وبرطانيا 
على مساعدته ضد الروس دفاعا أعن العلم الزكي» وقد “معت بنفسي هذه الحماقة 
تشكرر مّة مرة في كل أنحاء تركية التي زرتها . 

لتفترض أن الأتراك استطاعوا في القرن السادس عشرء أو بعد ذلك في القَرن 
الساع عشرء وقبل انتصار سوبيسكي نط5 أن شسحوا أوروباء ولوأنهم 
)١(‏ (111 وعل).نطوعن50 - سوبيسكي ملك بولونيا (بولندا) ولد عام ١579‏ مء وتوي قرب 

فرصوفيا عام ١547‏ م؛ وأعظم أعماله الحربية أنه أفلح في إيقاف جيش من ٠٠١‏ ألف 

تركي وتتري عند أسوار فينا ومعه جيش قليل وذلك في عام '*158 م وكان قد تمكن 

في عام 1707م من رد هجوم حيش من الأتراك والتتار والقوقازيين عدده ٠٠١‏ ألف 
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استقروا فيها كما في بيزئطة: كيف كان يمكن أن بعاماوا آناءنا ؟ أن يكونوا بالتأكيدء 
ولوحصل ذلكء ليهتموا بالتحديثء ولا بالتسامح» ولكانت المقاسر غصت بوتى 
النصارى. كانت الحرب في غير صالحهم, وانتصر العنصر الغربي» وإن الأتراك اليوم 
نحت رحمة أوروبا كما أن أوروبا كانت مسسكون نحت رحمتهم لو أن الحلال انتصر 
على الصليب. ولا أطلب أن / 5؟؟ / نحقّد عليهم» ولاأن تتلقم متهم؛ لأن سمل 
هذه الوسائل لم تعد مناسبة لروح العصر وطباعه؛ والإنسانية تتكرها . ولكنهم؛ ودون 
أن دل دق حو اسيك كنا ضاوز قلاف ذون رادم بأعز الهم يكنا كارا سيقسلون 
بنا لوكنا تحت رحمتهم؛ لا مستحقون في آخخر الأمر هذا القدر من المراعاة ورحابة 
الصدر؛ اكات تركية» كما بتردد بحق» ليست إلا عنيماً عسكراً في أوروياء فما 
عليها إلا أن تطري خيامها وتذهب للنصبها في مكان آحر: وإن آسيا واسعة لتعوضها 
عن ذلك. عندما يصبح الأقوى هو الأضعف فإنه ببساطة يخس ركل ما كان بدين نه 
لقوته. وإ نكل شعب عاجز عن الدفاع عن نفسه بنفسهه ليس أهلاً للحياة وحكوم 
عليه بالقناء . 

م نعد اليوم تحترم هذه المقايس العظيمة التي نحل وحدها كبريات المسائل» والتي 
يجعلها الضرورة 2 لادد منه. وكلما أجلنا الحلولكان تطبيقها أكثر صعوبة» فِ 
يحض الأحيان أن تمولاء وتجد أنفسنا بعد ذلك» لأننا لم نوجه الضربة الحاسمة في 
الزمن المناسب؛ مضطرن لنوجيه ألف ضرية لا تصيب في الغالب هدفهاء وتكاف 
أكثر تكثر. إن اليونان» اوبعل الأكل فك عبخرا هذه القارة الجيدة» كسرت 
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قيودها بتشجيع متعاطف من أوروبا ومساعدتها . وإن الإمارات الدانوبية / ١٠م‏ / 
شف ناويا تقار أ سكيد ينناو وصزيا سانيا وشدرياء 
وكل البلاد التي مسلبها الأتراك حرتها . 

لقد جاء دور الجزبرة الدرية أخنيا؛ كن اساي أذ مزه شخصيها 
الوطنية: ولاممكن بالتأكيد لأحد أنيحد سعبها إلى ذلك منكرا . إن الأمة العربية 
مسفوقة على الأتراك فيكل الجالات. فإذا أردت الحددث عنها باعتبارها أمة محارية» 
فإننا تغرف إلى أبن وصات فتوحاتها؛ إلى أسياء وإفرميا الشماليةكلهاء وصدّاية 
وإسبانياء وخضع جنوب فرنسا لسلطانها ِي عض الفثئرات. إنها تلفت ونشرت في 
أقاصي الأرض دب عمرهاثنا عشر قرناء ون يزول حتى نهاية الزمن 

إنها أمة عالمة ومثئفة؛ نبغت في العلوم قدر ما نبغت في الفن والحروب» لقد 
كانت خلال أمد طويل أمة مبتكرة حيثما قادها حماسها الديني» لقد كان لما مدارس 
تزدهر فيها دراسة الطب والعمارة وارراضيات والذاكء وفي هذه المدارس تعلم 
الغرب» وأدعت هذه الأمة روائع أدبية مازالت حتى اليوم مئعة العقول المثقف كلها . 
ماذا لدى الأتراك في موازاة ذلك؟ الجهل والوحشية 

وإن انتقلنا من الماضي إلى الحاضر فإننا نلحظ التفوقٌ نفسه لدى العرب» 
وخصِرضا في الجانب الأخلاقي. ٠‏ إنهم 0 فضائل عظيمة؛ فالشجاعة والكرم 
750١ /‏ / والاستقامة تقيم معهم في خيامهم, يحاربون بإنسانية وشرفء ويحترمون 
)١(‏ مقاطعة يونانية كان يسيطر عليها الأتراك. 


هد ا لنب 


العهود والموايَء وتسود بين أسرهم صفات الشرف والوتام والإخلاص» ويجهاون 
العبودية والسفالة: فُكل رجلء مهما كان متامه يحافظ؛ وفيكل المناسبات» على 
إحساسه بالأنمَةَ وإن حاجاته الحدودة لا تجعل الفمّر دنال من أخلاقه . 

إن الصحراء صرح المساواة. وإن السيئة الوحيدة الرئيسية لدى البدو هي 
حبهم الكبير للمال» أولما بمثله؛ ولكن عذرهم في الفْمر؛ ولماذا نأخذ عليهم ذلك» 
وأي شعب في أوروبا كلها لاببدي 7 للذهب بفوق تكثيرما نجده عند أولك 
البدو من حب المال: والفارق الوحيد بين الحالتين هو أننا في أوروبا نختلس بمهارة, 
ونغش» وببيع المرء ضميره وشرفه؛ بينما برض العربي المال على القوافل» وبغزو 
أعداء قبيلته من التبال الأخرى عَلناء عرض حيائه للخطر وينارن كل ذلك في 
ذهنه بمصادفات الحرب» وأخطارهاء وقوائيتهاء وتكون تلك الأفعال مطبوعة في الوقت 
نقسه يضرُب من السمولا تجده بالأكيد في الاختلاس الصامت والخفي الذي بمارسه 
الأوروبيون. 

ليس لدى الأتراك ما بتدمونه مقال نهذ اياقب تلاك إلا اتناك اكالسة 
ومناقب لم تعد موجودة؛ فالشجاعة التىكانت مصدر قوة أسلافهم وتجاحهم لم تعد 
موجودة لدبهم إلا في الحكاات؛ قلا يكاد أحد ينجو من شراستهم؛ ولا بعادل عنفهم 
/ 0" / إلاغدرهم؛ وهم فاسدون بلا رادع: فالجشع الذي لاتشبّع؛ والارتشاء بلا 
خجل بنتشران فيكل الأعمال العامة والخاصة» من أعلى موظفي الإمبراطورية إلى 
أدناهم. إذاء إن السرب سفوقون عليهم إن في المائب الأخلاقيء ون في الذّكاء, 
والعقلية» والثقافة. 


6 


ولس بالغريب اتطلاقاً من ذلك كله أن بعاني العرب معاناة مضاعفة من تبعيتهم 
للأتراك؛ لآن ذلك طغيان أجنبيء ولآن الذين بمارسونه هم زعماء محليون. لقد حاواوا 
في وقت قريب التخلص من نير الأتراك ولكن المشروعكان بنقصه الاتحاد ففشل . 
جرى القسال في مكة المككرمة» وخر ممّة من العرب صرعى في المواجهة الأولى» 
واستولى الأتراك على المدينة المقدسة: واستعادوا الطائف التيكانت قد أعلت 
استقلالها عنهم» والله وحده بعلم ماذا فعلوا بعد نصرهم ! أتعرفون من كان على 
رأس الحركة؟ إنه الشرف عبد المطلب الذي تعرفنا إليه في هذه الرحلة» والذي 
امتدحت خصائله باستطراد» والذي استطعت على الرغم من حَحفْظهء الوصول إلى 
ميوله الحقيقية. ولاكان مف شترورة الكزة فقد قام السلطان يتزع صلاحياته» 
واسسبدل به ابن عون الذيكان عبد المطلب نفسه قد حل حله قبل خمس أو ست 
سنوات» وهولقيم في إسنانبول. وقد وقع عبد المطلب بعد زمن بأبدي الأتراك 
فحماوه إلى إسنانبول / 7٠‏ / ونفوه منذ وقت قليل إلى سالونيك #دوذههل5 كما 


48 


نفي إلى هناك قبله والده غالب الذي مات هناك بالطاعون منذ اربعين سدةا" . 


١791 / م١88١ لم ينف عبد المطلب إلى سالونيك» وإنما ظل في إستانبول حى عام‎ )١( 
١.8 / هى عندما عاد ليكون شريفاً للمرة الثالثة» ويموت في البياضة عام 1887م‎ 
ه وهو تحت الإقامة الجبرية. انظر ترجمته فيما سبق الحاشية رقم (585). انظر:‎ 
ص 4747 ويتحدث ديدييه هنا‎ ١ صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موئق سابقاء ج‎ 
عما قام يه الشريف عبد المطلب عام 5117١ه عندما توجه من الطائف إلى مكة‎ 


المكرمة على رأس عدد من القبائل لقتال الوالي التركي كامل باشاء ولكن عبد المطلب - 


118 


ولاستطيع أحد التديؤبالمصير الذي ينتظر الامن على هذه الأرض الغردبة؛ 
وخ بهن كان ميرو يتان كا وتستتوطة تيان أن أن اللا سيويةة إل الننلطةامرة 
أخرى» فإنني أعدٌ تفسي سعيدا إذا أتيح له أن بعلم؛ وهو في منفاهء أنني أحمل لدكل 
الامتنان والتعاطفء وأنني أنذر النذور لكي تسمل أسنّه التي هي واحدة من أشرف 
الأمم التي تبوأت مكانها في التاريخ والتي فرضت علي احترامها عندما عرقها . 


هزم وعاد إلى الطائف» وجرت بينه وبين كامل باشا والشريف عبد الله بن ناصر ثلاث 
معارك هزم جيش عبد المطلب فيهاء وأخرها في الثامن من شعبان 51/7١ه»ء‏ وبعدها 
بيومين وصل إلى مكة المكرمة الشريف محمد بن عون الذي تحهز بالعساكر بعد وصوله 
بأيام وتوجه بهم إلى الطائف ومعه ابنه الشريف علي باشا والشريف عبد الله بن ناصر 
واستولوا على الطائف قف رمضان 11717ه» وأصبح محمد بن عون شريفاً. انظر: 
خلاصة الكلام .... موثق سابقأء ص 18 -580. 


- 1 


الفصل الثالث عشر 


مغادرة جدة 


عند عودتي إلى جدة» كان عزل الحاكم م ل الأقل شائعاً بين 
الناس؟ لكنه م يكن قد غادر بعد موقعه الذي كان عليه البقاء فيه حتى وصول 
خليفته. وأدى عزله إلى عزل عشمان آغا معه, وكان يعد صنيعته: وقد كان كذلك 
حقيقة. وكان أحمد عزت تأى بنفسهه باعتباره من أكبر باشاوات الإمبراطورية 
العثمانية عن زيارة أحدء حتى قنصلي برنطانيا وفرنسا اللذين كان 10 
/ 0 / ويحتملان منه هذا الغرور. 

لشم والحالة هذه برد الزيارة التي خصصته بها عند وصولي إلى جدة؛ وم 
أتلق منه إنان إقامتي كلها في تلك المدنة أي آنات المجاملة» ولعله كان بذلك بود إفهامي 
أن أكتفي ماكاق وأن أحيب دولا أعود زليه إلااتة: اع عر على إظهار 
تهذدبه» مع الاحتفاظ خيلائه؛ فإنه أرسل إِلَّفي أليوم الذي ثلا بوم عودتي إلى جدة 
أحد أقرائه يهني ٠‏ باسمه لنجاح رحلتي. وقد غيرت هذه الجاملة اتطباعي الأول» 
را أنني رأنت أنه من مبادئ الذوقٌ السليم ألا أعتب على موظف معزول. 
فقّمت برفقة السيد دوكيه بزنارة اسذان مرت كالزبارة الأول» شارف طفيف هو أن 
الباشا ددا أكثر عجلة» وأكثر إقناعاء وأثقني باعتراضاته التي لم أعرها كير اهتمام. 
م يككن بشبغي أن أذك ركلمة واحدة عن رحلتٍ إلى الطائف» ولا أن بصدر عني أي ' 
تلميح الشريف الأكبر. وإن مثل ذلك الصمث بد لكل الدلالة على الحمّد الشديد 
الذي مكنه للأمير الشررف. 


ا 1 


ونا م يعد لدي ما أذعله في جدة فلم أكن أتكر إلا في مغادرتها في أسرع وقت 
ممكن» لكي أعود إلى القاهرة, ولكن, عَبْر أي طرينٌ؟ ترددت بعض الوقت» لأن 
الاخثيار لم نكن سهلاً. وشبغي أن أقول في هذه المناسبة إن الشريف الأكير في الطاقف 
د عرق عل أبرا نكراء قد عرض عل 091 نورق حليي ووو سذريم 
وووساطة أحد أعوانه أن برسلني إلى البصرة وبغداه عَبْر نيد إذاكانت رحلتي 
مَضي في هذا الاتجاه. وقد كان للأسف عرض علي السيرفي الايجاه المعاككس: كنت 
أود المرور مرة أخرى عَبْر مصرء وم أفكر بالذهاب إلى المدينسين المدكورتين» وعلى 
الأقل يشدادء إلافي وقت متأخر عَبْر دمشيّ وحلب وصحراء الرافدين الواسعة 
لأصل بعد ذلك إسسانبول عَبْر طريزون! “ملم لط . 

ماسكت إذاً أمام الإغراء المذكور وبقيت على مخططي الساب. وقد أصابني 
في الصيف الماضي زحار شديد لم .سمح إلا بإنجاز مرحلة صغيرة من تلك الرحلة, 
وقد منعني فتّدان نصري إلى الأبد من القيام بالرحلةكاملة . 

كان بوسعي العودة من جدة إلى القاهرةكما أتَيت؛ وقد كان أمين بيك دستعد 
في تلك الفترة بالتحديد لإرسال سفينة شراعية مصربة إلى القصيرء وكنت أستطيع من 
هناك خلال بضعة أنام أن أذهب لركوب النيل في قنا . وقد تفضل بوضع السفيئة تحت 
تصرفي؛ ولك هذه الوسيلة التي تبدو في الظاهر سهلة كانت تبدو لي مستحيلة التتفيذ 
عندما فكرت فيها . لقد كان علي في البدانة أن أسلك مرة أخرى طرين العودة من 
)١(‏ مدينة تركية في القسم الأسيوي (الأناضول) على البحر الأسود. 


لت 


جدة إلى شبع» دل أبعد من ذلك» لأن السفن تسير مجذاء الشاطئ أطول وقت ممكن» 
قبل أن تحر عباب البحر لتدرك الجانب المصري. إن الرحلة التي لم تستغرق في القدوم 
/ 1" / إلأعددا قليلا من الأيام؛ بفضل الرباح المومية الشمالية التي كاد تهب 
على الدوام على البحر الأجمر تاج في العودة خمسة أو سّة أضعاف ذلك الوقت» 
وكانا أكرمن وله وتويضت أعام عون عسل أن سشترق لان أو أرمن نزما . 
قررت إذا عبور البحر الأحمر مجخط مستقيم من جحدة إلى سواكى . وكنت أنوي أن 
أذهب من هناك لركوب النيل» سواء من النوية أم في منطقة أبعد من ذلك في الخرطوم» 
ومن هناك أشبط إلى القاهرة عبر الخيل. وقد زودني أمين بيك الذي سلك تلك 
الطرين بمعلومات مفصلة عن البلدء ول كان علينا التخيي مكل مساء في تلك الصحراء 
فقد اشتريت خيمة بدل الخيمة التي احترقت في السوس . ولا اعتمد رفيق رحلتي 
الطرينٌ المذكورة ننسها قام السيد دوكيه في اليوم ننسه باستبحار سنبوك من سواكق 
كان جاهزا للعودة إليهاء وعبام تاف بلغ خمسين قرشأ . 

كان شبغي أ أن نقادرثي بوم 4 مارس (آذار)؛ ولكن مغادرتنا تأجلت حتى يوم 
١‏ من الشهر نفسه سبب ظرف سأتحدث عنه. 

كان قنصل فرنسا في ججدة حيداذ» كنا ذكرت ذلك ساي هو روشيه المدعو 

ديرنكور؛ وهي تسمية وغهبية أضاتها إلى امه ليجعله في الظاهر أكثرأرستتراطية. 
بد حياته عاملاً ف دداغة الجلود» وقد كان كل شيء فيه لغته؛ وطبائعه تدل على 
بداناته. ثم ذهب عد ذلك للبحث عن الثروة في الحبشة؛ ومضى / 7007 / فى 


ا 


رحلته حتى وصل إلى مملكة خوا"ههه0, ثم عاد إليها مرة أخرى مع هداءا الملك 
لويس - فيايب إلى مُليِك الحبشة. وقد ظهرت قصة هاتين الرحلين موقعة باسمدا"'", 
ولا مكن أن يكون هو المؤلف: لأنه عاجز عن أن يكنب مجرد رسالة: لقد استعان 
لكتابتها بمّلم أحد الكتاب أعرفه» وأستطيع ذكر اسمه. وانطلق من ذلك ليعيين 
قلس اللدرحة الالية وفارساء ابض ين ذلك على وسام جوقة الشرف برتبة 
ضاسل ولكل ذلك ل يخي ر شين من كرئة دماغ جلود . 

م يكن له أي حظ من الثقافةء ولا من التعليم؛ ' ل كن مهيّأ ليعطي العرب عن 
فرنسا ذكرة إيجاية؛ وم بتك في جدة إلا ذكريات محزنة. كان بلا أسرة» 0 
احذاهاء وخ سيلا ثانا اعون للخم وان ال وكان قد أذاق السيد 
دوكيه المرجم وموثق العمود في النصلية الأمرّنء مما دعا هذا الرجل الرائع إلى مغادرة 
المنزل التنصلي» والإقامة في منزل خاص ليستطيع العيش سلام وحرية ناهيك عن 
أنه اصب الّنصل البريطاني السيد كول العداء علانية» وبدون أي سبب» وهو 
زميله» والأوروبي الوحيد المقيم في جدة على الدوام: ما دفع أهل جدة بالطبع إلى 
الاسشنتاج أن حلول الوئام بين الأورويين التصارى أمر مستبعدء لأن الأوروييين 
الوحيدن الممَيمَيْن في جدة يكنان العداوة لبعضهما . 

(1) في القسم الحنوبي من بلاد الحيشة» انظر: اكتشاف ...ء موق سابقاً حل 20 

(؟) تقول جاكلين بيرين في: اكتشاف ...» موثق سابقاء ص 6*8: "... ومع هذاء لا 
تخلو قصة رحلته» ومروره بالقصيرء وجدة. والحديدة» والمحاء من المعلومات الشائقة؛ إذ 
كان قد طرأ تبدل عظيم في شؤون البحر الأحمر ما بين سني 1475 و 1847 م2 

وذلك بتأثير الظروف السياسية الدولية". 


اه 


م أسترح لذلك الشخصء وم أزره خلال إقامت في جدة إلا زبارات قصيرة 
/ 508 / للمجاملة؛ والح أنه كان مرطا جد ولم نكن بغادر سريره إلا قليلا. يم 
عدت من الطائف وجحدت أن حالته تفاقمتء وبدا لي أنه بعيش أدامه الأخيرة. لقد 
كانت تلك الأعراض أكيدة: إذ توفي بعد ثلاثة أنام وشاركت في وضعه في تأبوته. 
وأقام السيد دوكيه في القنصلية ليصرّف شؤونها بالوكالة وتحدد موعد الدفن على أن 
كون في البوع التلي. وقد وعد الباشا بإرسال مفرزة لاثقّة من الجنود النظاميين» 
وعدد من التواسين!" مدسهح كفني لأن كونوا في أول الموكب وآخره. ولكنه ددا في 
اللحظة الأخيرة أنه قام بالأمر على مضض» وبمنتهى السوء؛ وكنت والسيد كول مقن 
على رف ضكل ما قدمه من التواسين 25«ده واللجنود . لقد كنت متزعجا كل 
الانزعاج من عدم القدير الذي بلقا مثل فرنسا من ذلك التركي» في الوقت الذي تبذل 
فيه فرنسا دماء أبنائها وذهبها من أجل تركية؛ وقد كان السيد كول مسناء» وأعلن 
بصوت عال أن الإهانة لا مس فرنسا فقطء وإنا تمس بريطانيا تقسهاء والعالم 
المسيحي كله. ورُفمَتْ شكوى إلى إسنانبول وباريس كما دنص القانون في مثل هذه 
الحالات؛ ولكئني لا أعلم أن الحكومة التركية قامت بالاعتذار عما حدث. 

ومهما يكن من أمر فإن جثُمان قنصل فرنسا حُمل إلى مثواه الأخيرء كما لو أنه 
من عامة الناس: على أكتاف / 05 / أرهة من العر بكانواء حسب تقاليد البلد» 
يحرون بالججدازة مسرعين. كنا تتبعهم؛ أنا ورفيىٌ رحلق» والسيد كول والسيد 


00 ضباط الشرطة كما ذكر بيرتون في رحلته. موثق سابقاً» ج أدص 5 5ل 1175. 


ع1 1 مير 


دوكيه: والإخوة ساوة» كانت هذه الحقنة الصغيرة من التصارى الذين جمعتهم 
المصادفة حول تأبوت» بشكلون وحدهم الجماعة التي تشيّع هذا المسيحي الذي قضى 
تحبه في ددار المسلمين. لقد حذرونا من تطرف العامة؛ ولكتهم (العامة) بدوا على 
العكس خلال مرورنا هادئين» ومحتشمين» وتكاد تبدو عليهم علائم الوقار" . 
خرجنا من داب اليمن؛ وبعد أن اجنَزنا سهلاً رمليا بغمره البحر في حالة المد ؛ 
وصلنا إلى مقيرة صغيرة مسورة» وخخصصة للأورويين/" الذين بدركهم الموت في هذه 
البلاد البعيدة. وكان ننقص مراسم التشييع الوقار والشوع. ل كن المتوفى إنان 
حياته حترما أو يوبا ومع أن الموت طهر الذكررات» وخمد الأضغان» فإن مصير 
الفنصل لم يكن في ساعة الموت يوحي بالرثاء الذي مسسحمه. ومهما يك الدور الذي 
أدسناه في الحياة فإنه مصير حزن أن بدركنا الموت بعيدا عن الوطن والأمل» خاطين بمن 
لابهمهم أمرنا وبالأحانبء وأن تقول ونحن نلفظ الأنقاس الأخيرة: "أموت عيدأ ولبس 
(1) هذا التحذير من الجماعة ليس له ما يسوّغه؛ إذ المشروع أن تحترم الجنازة مهما كانت» 
ولعل حديث قيام الرسول 6 حنازة اليهودي عندما مرت أمامه في المدينة المنورة دليل 
على ذلك. إذ ورد في سنن أبي داود, باب القيام للجنازة قوله: حدثنٍ حابر قال: كنا 
مع الببي 2 إذ مرت بنا جنازة فقام لما: فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي» فقلنا: 
يا رسول الله ! إنما هي جنازة يهودي» فقال: "إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا". 
(؟) يقول بو ركهارت في رححلاته .... موئق ماقا ص 0 إذا مات شخص 
مسيحي هناك» فمن غير المسموح به أن يُدْفن على الشاطئ» وإنما يحمل جثمانه إلى 


حزيرة رملية صغيرة في الميناء ..."2 انظر سابقا الحاشية رقم )١74(‏ ونحروج ديدييه 
وأصحابه من باب اليمن يعن أن ال مقبرة جحنوب جحدة. 


ا 


مات القنصل في بوم 5 مارس (آذار)» ودفن في اليوم العاشر من الشهر نفسهء 
وفي اليوم الحادي عشرء وبعد أن قمت بآخر واجباتي جَاههء كما بلينَ بأحد مواطنيه 
أن شعلء أبحرت / ٠‏ / في الساعة اللاسعة مساءً» مع رفي رحلت في مركب 
لينقلنا إلى السنبوك الذي استأجرناه» وإاقي كن رسو هيدا ىق عرض البحر. وكات 
معنا ومرافتونا قد سبقونا إليه. 

كان البحر في أقصى الجزرء وغاص مركبنا في الرمل وسط قنوات الملاحة؛ وقد 
كان من المستحيل إخراجه منها؛ وكان علينا أن نظل متسمررن في مكاننا خمس أو 
ست ساعات بانتظار المد . كان الليل راثم والقمر 17 ولكن البرد كان ا 
ونا م يكن معي معطف أوغطاء فإني وجدت نفسي مضطراً لأن أنفع بالشراع حتى 
لا أقاسي من البرد كثيرا . لم نصل السنبوك إلا نحو الساعة الثاثية أو الثالثة صباحاًء 
وفي الثامنة أنجرناء ونشرنا القلوع باتجاه سواكن . 


1 


المصادر والمراجع" 


أولاً - اللغة العربية : 


١ 


١ 


القرآن الكريم . 

أنو عليةه عبد الفتاح تاريخ الدولة السعودية الثانية دار المرخ» الرياض» 
طى ١١ذام‏ / اككلم. 

5 علية عبد الفناح محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى» دار 
المرخ» الرياض؛ ط 05 ١1621ه‏ / اككلم. 

إمام؛ إمام عبد الفتاح» معجم ددانات وأساطير العا مكثبة مدبولي» 
القاهرة, ثلاث جلدات» عت 


الانصارى» عير القدوس» موسوعة مدينة حدة» القاهرةء طاف4 كحكام. 


دول روين» الرحالة الغربيون في الجزبرة العربية» ترجمة د. عبد الله دم 


نصيفء الرراض 5١٠١١ه‏ / م 

البماعي» محمد خير حمودء قراءة في رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني 
من القرن الناسع عشر عنوانها: إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شرف 
مكة المكرمقت-, تاليك شارل ددديهه الدرعية, س ”مع 8؛ شوال 


كاه / فبراير ١٠٠1م‏ 


)0 لم نثبت إلا المصادر والمراجع الي عدنا إليها » أما ما أخذناه عن كتب أخرى فقد أشرنا 
إليه في الحاشية . 


5 115 


١ 


١ 


١ 


1 


١ 


ناصر الدين دينيه وكتابه: الحجج إلى بيت الله الحرام؛ دراسة ووثائق 
وترجمة عنتارة» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية , مج لامع .23 1677ه. 
البلادي» عائق دن غيث» معجم معالم الححان عشرة يجلدات» تواريخ 
مختلفة من 84٠١ه‏ / 8/اقام إلى >10١ه‏ / أحكام. 

البلادي» عات بن غيث؛ على طرييّ الحجرة (رحلات في قلب الحجاز)ء 
دار مككة داث. 

بوركهارت» جون لوبس» رحلات في شبه جزيرة العرب» ترجمة عبدالعزيز 
بن صا الحلابي وعبد الرحمن عبد الله الشيخ» مؤسسة الرسالة» 
يروت: 7١1١ه‏ / اككام. 

بوركبارت» جون لويس» مواد لتارخ الوهابيين» ترجمة عبدالله الصالح 
العثيمين» الرياض, ط 8 617١ه‏ / احكام. 

بيرتون» رتشارد فرانسيسء رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز» ترجمة 
وتعليق عبدالرحمن عبدالله الشيخ» الحيئُة المصربة العامة للكتاب» 
القاهرة جح ل ككتكلمءج ‏ مككام. 

بيرين» جأكلين» أكتشاف جزبرة العرب» خمسة قرون من المغامرة والعلم» 
تقله إلى العربية: قدري قلعجي» قدم له الشيخ حمد الجاسرء دار الكاب 
العربي» يروت 887اه/ 1537م 

تأميزنه» موريس» رحلة في بلاد العرب» الحملة المصرية على عسير 
م 1886م ترجمه وعاق عليه محمد بن عبدالله آل زلفَةء الرياض 
١ه/‏ 1567م والجزء الاول من هذه الرحلة عدنا إإيه اصله 
الفرنسي . 


ير" 


سن 


>23 


7 


بوذا 


38 


0 


لف 


1 


بف 


فرابه عبدالرحمن؛ أدب الرحلات إلى المملكة العربية السعودية» قائمة 
بليوجرافية مختارة (الّسم العربي)» مجلة مكثبة الماك فهد الوطنية» 
مااع 23 لكك اتكككام. 

فلي هاري ست جون؛ أرض الأنبياء» مذائن اط تمرب عمر 
الدراوي» منشورات المكثبة الأهلية» يبروت» 1577م. 

فوجت» جوزبف» نظام العبوددة القديم والنموذج المثالي للإنسان, تقديم 
وترجمة وتعليقٌ منيرة كروان» المشروع القومي للترجمةء القاهرة» 1155م . 
القنامي» مناحي ضاوي حمود» تاريخ الطائف قدبما وحديثاء مطبوعات 
نادي الطائف الادبي» وت 

ألكمال » محمد سعيد بن حسن » الطائف » جغرافيته - تاريخه » 
أنساب قبائله » مكثبة المعارف بالطائل , 16017 ه / 5617م . 

كوبرء لي ديفيد» ربنئزء جور » الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب» 
ترجمة وتعليق عبدالله ناصر الوليعيء الرياض 6007 ١ه/‏ /41قام. 

لورنس؛ هنري؛ وآخرون؛ الحملة الفرنسية في مصر ترجمة يشير 
السباعي» سينا للنشرء القاهرة» 15568م. 

مرداد؛ محمد عبد الحميدء مدائن صالح» المكثبة الصغيرة: 285 
دءت. طاى حؤكاه/ /الاكام. 

موسلء أء مال الحجازء نقّله إلى العربية د . عبد الحسن الحسيني» 
الإسكندرية, ١156م.‏ 

نصرء أحمد عبدالرحيم التراث الشعبي في أدب الرحلات» مركرٌ الثزاث 
الشعبي مجلس اللعاون لدول الخليح العربية: الدوحة, 1555م. 


2-1-0 
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42 


ىف 


34 


نوا ملك أحمدء أدب الرحلات إلى المملكة العربية السعودية [القّسم 
الإتجليزي)؛ بجلة مكتبة الملك فهد الوطنية, مج 6عع 05 1415ه/ 
4 قةام. 

هورخرونيهء سنوك صفحات من تاريخ مكة المكرمة» تقله إلى العربية 
علي عودة الشيوخ» أعاد صياغتّه وعاقّ عليه» محمد محمود السرباني» 
ومعراج نواب مرزاء طبع دارة الماك عبد العزيز» الرياض» لدان 1١15‏ 
ه/ كككام. 

هيوورد» ميشيل» ر» ورد الطائف» ترجمه صرف حمد عبد القادر القمي» 
مجلة القافلة» مج خطرع 1 ربيع الأول ١‏ اه/ بوليو ([موز) لآم 
اقوت الحموى» معجم البلدان» دار صادر» بروت» اهم و5 ١م‏ : 


غ38 


ثانياً - اللغة الأجنبية : 


0 عع مسستع 211 0ه عللعه مدل [مصموعك2 ,لنمقطء11 ممصي 
الا ل رم20ء 1[طنباط م120 .1701 2 بدععه]1 لصة طهم21-34201 
.1964 ,7011 


مع وتدعصومم1 660 غأء وتاتاعع 17072 رعتططة كل دعل رمعو 
.1960 ,1-2 .1 0313 عرآ ,عام نوع 1 


رعناوءء11 15 3 ععدتزه؟ «ه]ة ,وته امع خصمص [اع ضيه 
.1896 كك عه مالع طء 112 عاترتة نط زر[ عوط 


د15 8.آ 3 ععمصتمع ]6ط علآ ,إعصتدط-لئا منجد]<) .ظ أعصتط 
بط 1347 ,فاده ,عع طعد]ط عتسنةعطئآ رطوالة'2 عمممده 


.5 ,و18 ماله بدء صم لم8 نيت ل دا 
قا ع0 روع220) دعل عستقصدم 116 ,تسمتمصده8 غصط مم1 
ع0 ,010160 5001616 روتهدم 165 قبده1' عل غه وصصرعة 165 

,21215 ,701 3 رقع نلعمه لع تزعصظ أء روع تصدمقع علط 
9 701 6 ,قأتطقم ,علء516 ©2325 بال ع155ا1210 
ع1 فصهل عتناهمزء5 بعتطهعة ده 170138 ]1 ,لاع أقتصطنة 1" 


ر]637 عصنئل مع 2م سامعمة لوقة ل عدو دمصدكت ,11022 
0 ,الاء]لل» ,106555323 15لام[ :2215 


135 جه 


48 


49 


50 


51 
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53 


54 


55 


ك1 


١ال/‎ 


18 


15 


ل 


؟؟ 
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الجحاسر ؛ حمدء يلاد تشيع» لحات تارؤية جغرافية واتطباعات خاصة: دار 
اليمامة,» الرراض: 557ام. 

ابن جرس الحنبلي» راشد بن علي, مثير الوجد في أنساب ملوك نجدء 
ميق محمد بن عمر بن عبد الرحمن ن العقيل؛ دارة الملك عبد العزيز» 
الراضء 6١5‏ ١اه/‏ كلم 

الحتبليء عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي» عنوان الجد في تاريخ لنجدء 
ميق عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبد لله آل الشيخ» 4 م40١‏ 
ه/ 41م 

الخطيب» مصطفى عيد الكريم» معجم المصطلحات والألقاب التارخية, 
مؤسسة الرسالة, يروت» اهم لقنا 

ابن حميس» عبدالله بن محمد معجم أوددة الجزيرة» الرراض» ط 2١‏ 
ككاهم/ 6م. 

ان حميس» عبدالله بن حمدء معجم جبال الجزيرة» الرياض» 5 اكام/ 
لم 

دحلان؛ أحمد زبني» خلاصة الكلام في بان أمراء اليلد الحرام؛ الطبعة 
الأولله مصر» المطبعة الخيرية» لام 

ذهني؛ الام محمد علي: مصر فيكتابات الرحالة الفرنسيين في الرن 
اناسع عشرء الميئة المصرية العامة للكتابء التاهرق 1566م. 

الرويئي» محمد أحمدء الموانئ السعودية على البحر الأحمر» دراسة في 
الجغرافيا الاقتصاد.ة, مؤسسة الرسالةء يروت *١6١ه/‏ #لخقام. 


م 
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الزركلي: خير الدين؛ ما رأت وما سمعت» مكثية المعارف بالطاقف» 
ا 

آل زلف دراسات من تاريخ عسير الحديث؛ ط ١‏ الرراض؛ 1615ه. 
الزيد إبراهيم بن محمدء عشمان بن عبد الرحمن المضابني أمير الطائف 
والحجاز في الدولة السعودية الأولى» إصدار لجنة المطبوعات في التتشيط 
السياحي» محافظة الطائف. ط 2١‏ 118اه/ للكقام. 

السلمي» عرام بن الأصبغ» أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من 
القرى وما شبت عليها من الاشجار وما فيها من المياهء مجلدان» دار 
الجيل» بيروت: ١61١ه/‏ 1541م, (ضمن نوادر المخطوطات) . 

شاميةء جبران» آل سعود ماضبهم وسستبلهم» ط .١‏ لندن» راض 
الربس» 1587م. 

شقيره نعوم بك» تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهاء دار الجبل» 
بيروت» ط 3 ١1كاه/‏ اككام. 

صاءانء سهيلء المعجم الموسوعي للمصطلحات العسّمانية التاريخية ط. 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 67١‏ ١ه‏ 1000م. 

العجيمي» حسن بن علي بن يحيى بن عمرء إهداء اللطاقف من أخبار 
الطائف, حَحَمَيِقَ يحيى محمود ساعاتى (بن جنيد)» دار ثقيف الدشر 
والتأليفء الطاتف» ط 28 اهم لكام 

عسيريء علي أحمد عيسى» عسير من 144١ه/‏ 1881م إلى 145 اه/ 
الام دراسة تاريخية» مطبوعات نادي ابها الادبي» لاحكاهم/ لامكام. 


ل 


كشاف الأعلام والأماكن 


في متن الكتاب 


إبراهيم أغا( خازن الشرف الأكبر )» 
حقى ممعم 

إبراهيم باشا بن محسد علي باش 
مصرء 357 350 131 

أبروز ( منطقة إطالية )» 5١‏ 

ابن عون» حمد (الشريشف)» فى مكمر 
أو نكر الصديق, 1/0" 

أو حرير (؟) مكان» ١24‏ 

أبو سلاسي (من خدم الشريف الأكر)ء 
الاك ولاك عم اكلا 

أو شعيب (قربة)؛ 50١‏ 

أو غرير (؟) مكان, ١6١‏ 

أبولون (أحد المة اليونآن): 562 
أسِستيموس [القدس)؛ 20١5 211١‏ 


ا 


أثينا» و 

أحمد (شريف)» 57 

5٠١ كابول):‎ 

أحمد حمودي [رئيس جمالة الشررف 
الأكبر)ء انحر ولاى ال لكلل 
او كوم 1 

أمد عزت اشا (حاكم جحدة)ء» 
ككل لدم 

آدم عليه السلا 1/8 ١8٠‏ 
أرناغون (يجخيل موليير), ١77‏ 
أرزدنوي (أخت بطليموس فيلاداف)» 
5١‏ 


إسبانياء لكل كم 


اها 


إسابول الى كم #اكلى ولاق 
اا كلل عب زبى عبن 
ككل #اى ادلم لكك حول 
كحم مس ربس لبس قبل 
وس مك وحم كبام 
الإسكبدر الأكر >3١‏ 

الإسكندرية, لال كت هت كت وم 
إسماعيل بيك (قائد تكنة أقامها محمد 
على باشا مصر في جدة)ء ١756‏ 
سورع نا 

ألان (ضاط إِنجليزي): ١4١‏ 

أم الجبلين (مكان), ١3‏ 

أمين بك (قائم بأعمال حسد عالي 
شا مصر فق جدة) 3505 2300 
كا ا م 

الألاضول: 15؟ 

أوتري (قنصل فرنسا في جدة)ء 5*4 


إطالياء 3١4‏ لكي زوم 


إبليا (البي), 6١ل‏ مكل لاكى ولا 
باب المندب» ١81/‏ 

باب اليمن (ق جدة)ء ١/١‏ 
بارس» ملل كس لالل, لاك كل 
وال حال محر 

البحر الأْمن لا 4# لاك لق 
لت كت «الاء كلل ١ل‏ ككل 
لإلى كلل حكل لكل لفل 
لاكى الال حدم 

البحر المتوسط /ا*, ١497‏ 

البحر الميت: ١67‏ 

بجيرة طيريا. ١65‏ 

خروش, 5056 

بدر الدين حسن (من شخصيات لف 
ليلة وليلة)ء /751 

بركات (بن حسن بن عجلان)؛ من 
أمراء مكة, 577 7؟؟ 


بركة فرعون "الا لالاء ١6٠‏ 
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بركة موسى» 78 

بريطانياء حك كت فى لامر حون 
حدم بحم ليم 

بستان الأرهين شهيدا (واحة في 
سيناء]), 1١8‏ 

ستل 1ل لاو وى حون لحر 
البصرق الال كاك *كلى مم 
طليموس فيلاداف» "١‏ 

هفداد ١دل‏ الال كلا ككل 
تك لكك لكل ووم 
البعوم (عرب)» ٠96‏ 

لاد البرير» 537 

يلد كنعان» ١١17‏ 

لرم» 32 

بلغارياء ينض 

بنها - العسل (من بسلدات الوجه 
البحري في مصر)ء 2)١‏ 


دنو سعد (قبيلة)» ؟7؟7 


بوجاري (قرية)» ؟05؟ 

وركهارت» 16 

بولونياء مه 

ومباي حك كت ١لا‏ ل 70 
البياضة (مقهى)ء 54 

بيترون [كاتب وشاعر لاتيني)» 2١‏ 
بيربينيان (منطقة فرنسية)» ٠١١‏ 
يرئون (رتشارد)» حى ٠ق‏ وف ١٠لىى‏ 
الاء عقر 

سر السوس» /ا0 

سر عجرود» 07 

يزنطة 0١‏ 15م 

بيير (الأ كبير الرهبان في دير سانت 
كاترين في سيناء), 2315 ١70‏ 
تاضورة [الإمبراطورة), ٠١5 26١4‏ 
البت» 4مى 

تركية حمس لحم جوم كحم ريم 


تيبيريوس (إمبراطور روماني)» 60 


هخ#” - 


تبرزداس (عرّاف ضرير في الأساطير 


اليونانية), /ا؟١‏ 

تبري (خوري)؛ 254 

تيساليا (مقاطعة بونانية): 775 
أكزي (أديب بريطاني)» 718 
شيف (قبيلة)» 71١١‏ 

الشامي (مكان), ١٠م‏ 
يودوسيوس (الإمبراطور)؛ ٠١5‏ 
حجان جاك روسئ 777 

حان دارك, 550 

جانيشا (أحد آلمة المندوس)» 546 
جبال الألبء 38٠٠١‏ لور 


جبال سربال» 7ه 


جيال سيناء 8ه ك3 لاق حى 


يني 
جبال عسيرء "١‏ 
حبال عنيزة: لالا 


جبال غزوان» 797 


جبالكارباث (سين جزبرة كررت 
ورودس)ء ٠٠١‏ 

جبال مُران» ٠١6‏ 

جبل أبو دراج 7 

جبل أم الخصف» يفن 

جبل برد 5٠١‏ 

جبل بني أوبه 110 

جبل جقم (؟)» ١٠‏ 

جبل الجلجلة, 17 

جبل الحرة /له 2 844 

جبل حسان (جزيرة)» ١28‏ 
جبل حمام» 4١‏ 

جبل حوريب» 211١‏ 2117 114 
جبل ثورء لالا؟ 

جبل دعد (؟), لالا 

جبل رصوى» ١0١‏ 

جبل رعل (رعال)» ١47‏ 


جبل سربال كح ؟كى كى ١1١7‏ 


كم" ل 


جبل السكارى, 7٠١‏ 
جبل سيتاء (جبل الشرعة)» ملل همك 


«بل كلا على لا ةق كي 3-٠-١‏ 


ككل لال ككل لاكل ككل 


ال اكلن وكالى )“8ل 6خلل 


لاه 


جبل شمر 10١‏ 730 

(جبل) صيم: ١70‏ 

جبل الطور, ١11‏ 

جبل عناقة, هلا 

جبل عرفات؛ هه الالال ١٠8؟‏ 
جبل غريب» الا 

جبل القدس ابسّموسء 201١‏ 1215 
جب ل كيكب» ١86‏ 

جبل كراء #*دى هذى لاد 14 
جبل كركماء ١1‏ 

جبل الكرملء ١49‏ 

جبل المقطم, 51, مه 

حبل المهرء ١6١‏ 


لم8" - 


جبل موسىء ١١/231١‏ 
جبل الناقوس» 8١‏ 
(جبل) النباع» نك 
جبل النور» 7177 

جبل الحداء 7٠١‏ 

جبل دسومين» ”ا 


حبل اليهود» لددد ددح 


حدة ملل كت حلا وخا لقن 


“ادل لاكلل لاكل ذلكن ككل 
«الى الال "الال كلا ملا 
ححل أاكل ككل مكل ككل 
حكن الى كد لاد ادل 
ككل ١لثلل‏ “الى ككاكء كال 
الال 5كلل علاكلء موك أودى 
ونال (ودكل لاك كك "الاك 
حكى ككل لإلكلىى كل لكلل 
ؤكلل الل لمكن وى عو 
وو وو*خ ووخ كوخ لاون 


ند نشد خظد شضن 


الجديدة (مضيق), ٠5١‏ 

٠5١ الجزائر»‎ 

جزيرة بوربون» 157 

جزيرة تعران» 115 

جزيرة سيلان» ١8١‏ 

جزيرة سيناء, 355 ١2١‏ 

جزيرة العباسي» ينل 

جزيرة غواط [؟): ١77‏ 

جزير ةكابري (جزيرة إبطالية)» 20 
جزيرة لبانة (انظر لبانة), ١>‏ 

جزيرة نعمان» ١2١‏ 

جهينة (قبيلة),» 349 168 

جورج (القدس)» 0 

جوزيف (أحد رهبان دمر سانت 
كاترين في سيناء), ١١5‏ 

جيروم (القدس)» لعل 

حامد الشرهشه» 0تى لاك ١لا‏ 


4ألاىى حال هلال كذكل كخؤال 


كنم لالس ووس سم وى 
كاسم «وسل اللوكسل ووس وى 
دمع كول سوس جوع 

الحبشة للك حدس ٠م‏ 

حَوَم الال محم روم علوم 

حزم الشميع» قن 

الحسن (إن على): 519 7207 

حسن المرااط (مقام)ء ١45‏ 

حسين [شرف من أقرباء الشريف 
مسأعدء حكم بعدم)ء 115 01؟ 
الحسين (ن على)ء 2314 72017 
حصن (في جدة: قرب من الميناء)» 
ا 

الحضارمة: 771 

حمام فرعون» 8١‏ 

حورا الال ١8٠١‏ 

حي الشام» من 


حى اليمن» د مضنا 


-4خ58” - 


خالد راشا (صاحب قصر شهرا في 
مصرء على بعد ثلاثة أميال من 
الماهرة)؛ 97م 

خالد بن عبد الله بن سعودء 516 
4", ووم 

الخرطوم؛ م 

خليح السوس» ا كك 


الخليج العربي» 47؟ 


خايح العقبة ككل عكى لكل 
1 

خليل سلام (ريس الستبوك الذي 
استاحرة دديه)ء 154 

خوا (لملكة خوا في الحبشة)» 57١‏ 
الدار البيضاء (قصر لعباس باشا)ء 
"م لام 

الدار الحمراء (الاسم الأصلي للمكان 
الذي أقيم عليه قصر عباس باشا 


الذى غيره إلى: الدار البيضاء), لفن 


دافور للك 

دانق» لالم 

داود عليه السلام» يفف 

الدرعية 50)”ى لاملل حدل ١كلل‏ 
يلف 

دمشئ 12ال لالاى مكل مكل 
لاا 

دوروتي (الاسم الأصلي للقديسة 
كاترين المعسوب إليها الدير في سيناء)» 
٠‏ 

دوكيه (المزرجم وموثى العقود في 
القنصاية الفرنسية في جدة)؛ 2355 
كلم ككى لاحم ملام ملو 
كوس لحم حك لالس عبرم 

دير التجلي» ٠‏ 

دير جبل سيناء» 8٠١‏ 84 

دير سيتاء, ٠٠١‏ 


دير غرونويل الكثير [فرنسا), ٠١‏ 


-583 ل 


م٠ دير لامارقراة (إطليا)»‎ ٠ 
ديريكور (روشيه)؛ (قتصل فرسا في‎ 
حدة) اقل حدم‎ 

ديكام (رسام)ء كن 

ذوو سركات (أسرة سركات)ء 377 
أطف 

ذوو زط 753 

راغ 13 

راحيل (زوجة بعقوب عليه السلام)» 
فيان 

رأس ترددي» 1١0١‏ 

رامو تخطية: 533 

رأس الخيمة. 5)؟ 

أس صويرة» 74 

رأس حمدء اللن 

الرغامة: حككى ).هم 

روسيال 300748 مول 


روماء /لا١١‏ 


روئجيت سينغ [ملك لاهور), 0 
الريان» 44؟ 

ريشيليو (رجل ذولة فرنسي)» 51" 
ربع الزلالة 5 

رع الشهداء تلض 

ربع المنحوت» داين 

الزبيدون من قبيلة حرب ١58‏ 
زبيدة (زوجة هارون الرشيد)» 78١‏ 
رتبار ٠ه‏ 

زهران» 50" 

زيد بن محسن)» 517 

زبلع» و١‏ 


الزعق +0 0س اول اوم 
سافونارولا (راهب ومصلح دبني 
إطالي), 0 

سالونيك: *هدى, مم 

ساوة (الإخوة): (أسرة مسيحية في 


حدة) ١ااى‏ ال خأكى الام 


23-1 


سساراتقور دكا تنخ (سقير بريطانيا في 
إستابول) 0ع”, 1م 

سد وم فق 

سرور [الشرش)ء 077 لف 
اح رق يرفيف 

سعود بن عيد العزيز 315 لا 


ا ل 1 202 
/ا11 5 5148 كوى لزه ؟ 

سفخة (مكان), ١410‏ 

سلتاتور روزا [رسام)؛ ٠٠١‏ 

سليم الأول (السلطان). .للا ٠١٠6‏ 
سليم [الشريف)» حورت كل لكلل 
محم كول لازم 

سليمان أغا (ضاط في الميش 
المصري)؛ ٠١2‏ 

“مرن (مكان في تركيا), ؟هم 

سهل العكيشية, #/ا؟ 


سهل معيرة (المعايدة)» يفف 


د 


سواكن: /2 كد اراس 
سوبيسكيي [ملك بولونيا) 63١‏ 
السودان, 0ه مه >؟ى هلاى 54" 
سورية حك حى لاكى كم ١لا‏ 
ند كل 


١1 077 سوفوكليس»‎ 


سولة (قرمة)» 965 867 68" 
السسوس» لاللى للك لام زرف حم 
ات كاك لت كت مت حت لت 
حت علا الاء اللء على كل لاق 
للق لاق كل ككل الكل اك 
؟ملى دل لالكل لحل قوم 
سيناى لالاء ىق 31١‏ 15ل كلل 
ا ا د شد فده 
وى حل لكل لاكى حلاى لامر 
سينوب (ميناء تركي أسيوي)» ليد 


شارل ددديه ٠م‏ 


شبرا (قصر في الطااف)ء 777 


77١ ١5 الشرعة (ستان):‎ 

شعيب عليه السلام» 77١ 5١5‏ 

صا عليه السلام» ١46‏ 

الصحراء الليبية,» 05؟ 

صحراء نعمان» 7757 

صرياء 77 

صحرة موسى» ١١+‏ 

صفورة (اسنة شعيب التي تزوجها 
موسى عليهما السلام)ء 23٠١‏ ؟09؟ 
صعلية 7م 

الصوالحة (قبيلة من دو الطور), ٠٠‏ 
صوفيا (القدسة), 77١‏ 

١4١ ضباء‎ 

طاهر أفندي (أحد العاملين لدى 
الشرف الأكر)ء <لاى لالاك ١ح‏ 
ا ام 

لاف مل كح حعى لإكل 


كدى عدن كاك كودكء كل 


الاو الاكاى كلام حو حي 
ذال كيكلل مكحل لكلل فحن 
لحلل لوعن خلخل كالخ الى 
ألم يلس ولعن لالم حكى 
الى الال اوسن علس اوكى 
شف برضضة كرض أضيضة يفيه 
الال كوس حوس لاون مكى 
لل كس وحص لام 

طراءطس الغرب» 2064 7517 

طريزون (مدينة تركية)؛ 74؟ 

الطون ١ل‏ الل ولاء قلا على عم 
»)فى كل لاكل مكل ككل 
وى حللى لمم 

طوسون بيكء 516 30١‏ 3056 159 
عباس باشا (الخدبوي)؛ 25١:2١‏ 
لق اق كف لاق لحف كنل كق 
لالاى حال لاحل لأحى ملام 


لعباسية: لالم 
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عيد العزيز (بن محمد بن سعود)ء 
ل 0م 

عبدالغفار (الشيخء مالك الستبوك 
الذي انشداحزة ددبيه)ء 778 

عبد القادر (ابن فراج يوسف)» 5١4‏ 
عبد القادر بن عبد الله بن محمد 
سيد كمس (وخحمد سيد خمس» 
تاجر مكي له بيث في الطائف نزل فيه 
ددييه)ء 4ك حال لم 

عبد الله (أسود» كان قوم على خدمة 
ديديه)ء /3 

عبد الله (الشيخ الاسم الممستعار 
للرحالة بيرتون)؛ 50, الا 

عبد الله آغا (رئيس الشرطة في 
حدة): 14" 

عبد الله إن سرور)ء 75؟ 

عيد الله سن سعود» كال لاو 


ذذلل ٠ك‏ كر 


4 


عبد الله ن عباس لك كلم 

عبد الله إبن حمد سيد شمس)ء 
4 

عبد المطلب بن غالب (الشريف الأكار 
»ورد: حسين), 06 وول دم 
الحسينية [سئان), 275 

عبد المطلاب (شرف)ء الال تل 
كن 

عبد المعين (شريف)» 18 

عيبة (قبيلة)» 5م 

عشمان اشا (أحد اثرياء جدة)؛ ١8١‏ 
العجاني (مكان)ء 1 

71 0٠١ عدن,‎ 

العراق» 525 

عرفات؛ ١لا‏ 

العزى (الصدم)ء 5١6‏ 

عسير ١٠ل‏ لالام 

عسيلية (آبآر)» ١61‏ 


عطا بيك (طبيب عسكري تركي)؛ 
1" 

العقبة تكى عكى لكل اكى 4كدر 
علي (من خدم الشرف الأكبرء رافق 
دديه عند عودته من الطاف إلى 
جدة)ء "7١‏ 

علي أفندي (ضاط في اميش 
المصري)ء ٠72‏ 

علي (بن أبي طالب), 69م 

العليقات (قبيلة من بدو الطور)ء 6١‏ 
عمرو بن العاص (مسجد)ء 7174 

عين التمر» 945 

عيون موسى (عين موسى)» الا 4١‏ 
غاسبارو مازاتتي (طباخ راف ديدييم)» 
حت على لأحى كول كح عمم 
غالب (الشرطه): 6ك ١7ل‏ اك 
شكد بر 34 يد يد اي 


4ل لاوم حدلل مكم 


بن 


غالية (إمرأة من عرب البقوم)ء 3 
50> 

٠١ الفاتيكان,‎ 

١١ فارسء,‎ 

فاطمة بنث محمد صلى الله عليه 
وسلم» ا م 

الفرات» 27 ؟ 

فراج بوسف (تأجر هندي)؛ 2017 
54 

فرسايء ل" 

فرعون؛ 76 

فرنسا وت كى من ككل لاكىل 
لحن لاحم مكوم حور حم حك 
للد اه كه كعد فض 
فلسطين» ؟؟١‏ 

فلورنسة: 34 

فوسيني (متطقة في ج بال الألذب 


71١ الوسطى)؛‎ 


فيصل (بن تركي): ١7”‏ 

فيصل بن سعود, 2508 255 

فيفاس (مهددس فرنسي)» ١7‏ 

قاري (اسم أحد التجار ال منود في 
الطائف)», مم 

الفاهرة دل لال وى كل حل 
الى للك لاك لم كد لام وم 
كم لالت كك حت كحت لأى على 
كلل مكل اكلى لكل لكل 
حكل *عكل دولل حدل كفكلل 
الال لحل لاحل اكلم وكى 
حاى ككل كحنم ملال حون 
كلس عون ركس حودمم 

قنادة إن إدرس)» 7١7‏ 

قصردار البيضاء ,5١‏ لام 

قصر العباسية, 0١ ,4١‏ 
القصير (ميناء مصري على البحر 
الأمر)» لدان ادل 


القصيم» اميل 

التعد (القسم الأصغر من بنبع)» 0 
قمة سربال» 4 

قمة القديسية كاترن» ١١+‏ 

قناء 36 ىكم 

القنفزة, 660" 

7٠١ كابول‎ 

كاترن [القدسة), 35 8١ل‏ ؟زلء 
كل 

كاسياني [القدسة), ٠١١‏ 

كالفن (لاهوتي فرنسي)ء 0*؟ 

الكر (مكان)ء 6م؟ 

كردستان, 0 04 

كرد عسْمان أغا / عشان أغاء +0 
ككل لاخدال سول الا عوللن 
م 

كريون (خال ولدي أودسب؛ ملك 
طيبة): /ا؟١‏ 


2-1946: 


كلكاء د 

كلوت بيك /ا3 

كئيسة القّدس مبر في روماء ٠١‏ 
كئيسة القيامة» ١77‏ 

كيف حوريب» ١١1‏ 

كورمبيه (الكاد): ١5١‏ 

كريسنا (يونانيكان يدير القعصاية 
الفرنسية في السوس)» فى ١ل‏ للا 
١#‏ لآل كا 

كوستاندي (شيخ مدينة الطور» وهو 
من أصل بوناني)» م7 

كول (القنصل البريطاني في جدة)» 
حا اا تتم كت ووم 
جوع لاس للم 

اللات (الصنم)» لم 

٠٠١ لاهو‎ 

لبانة (جزيرة)» ١48‏ 

لوس الحادي عشرء 1؟؟ 


لبنان» 2145 556 
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لقيم (قرية)» +70 

لوثر [راهب ومصاح ألماني)» 7 
لويس - فيليب [ملك فرنسا)ء 7١‏ 
ليمنوس (جزيرة بونانية)؛ 71١‏ 
مارسيال (رسام)» )١‏ 

م. حسونء 518 

جر الشاش, 8٠١‏ 

محمد صلى الله عليه وسلم ٠١6‏ 
خا كلو وعى نحل للم عم 
محمد بن سعود» 381 /11؟ 

حمد سيد مس» 7948 

محمد بن عبد الوهاب (الشيخ)» 576 
مسرو سي لمر 

خمد على (أشا) لاا ١ه‏ ح3 
ككل لال لاحم مكى ككل 
ؤذودل 5*وأل #ودل وون مون 
5ل وول حمى لحم الى 
كس عنس ولس وم 


حمود (السلطان العثّمان): 05 53١‏ 


الخيط الحنديء ١417‏ 

مدينة صالم مدان صالط 156 ٠٠١‏ 
المدينة المنورة» 46 ١0ل‏ 678ل 
حهلى مكل ككل “لال لحل 


1ك ككل ٠عوآكل‏ كول ١كللى‏ 


م 
المراطون» ١7١‏ 
مرزوق (من خدم الشرف الأكبر 


رافقٌ ديديه عند عودته من الطائف 
إلى حدة): 39١‏ )م 

١78 مرسيلياء‎ 

مريم العذراء, ١١١‏ 

المزشيون (قبيلة من بدو الطور), ٠٠‏ 
مساعد (الشريف): 577 7717 
مسقطء لاا /1841 7537 

المسيح عليه السلام؛ يدن 

مصن لال ل كلل لاك اق م 
حت كلاء كلاء لىع كححى لكل 


64 كمل الال هلال عكحل 


الى كع كدرل وفكللم كلى 
ند شك اكد للد قكية 
ودلل حول عكلى لكك لال 
لحك تنظ اسن 

مصطفى أفتدي (وكيل الشريف الأكبر 
في جدة)ء دتى ككل حككك كلاك 
و كدان 

0١ مصر)ء‎ 

مصوع» /لام١‏ 1 

المضابفي (عشّان) 70١‏ 

مضي الجديدة» 50١‏ 

١94 المغرب»‎ 

مقام الي هارون [(حجر هارون)؛ ١١١‏ 
مقدوياء كم 

المقطم (جبل)» 248 1ه 
مكةالمككرمة 76 لاق حك مم 
الا لأكلن عكل مكل حكن فكل 


الال ؟لاى “الال يكحن مقن 
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فلالا الاك اال ال 
؟أكاكالم لأا لاا ام الى 
على كوك لاك لكك ول 
ملام ادال 6هكل 5وكل مول 
ول لاككل لكل شكال فكى 
شدحكل الام الى #اباكى الالال 
ولاى عمى لاحم عحى لحل 
محى واس ونس علس كلس 
قف خقض ‏ رض بيكارت اوتارة 
ا وا ونا 

مكيافيالى» 71" 

تمر سيمبلون (جبال الألب)» ١١5‏ 
الموري [المورسكي)؛ 7١8‏ 

موسكق 788 


موسى عليه السلام» أل لاق 1ى 


/ا١لى‏ كخءعلن عكال أاكنل ككل 


لان الى كنم 
موشيلية (مهددس فرنسي)» *4 


مولييرء 1 


-58” ل 


مونتسكيو (أدب فرنسي)» 7١‏ 
موتيني (أدب ومرب فرنسي)» 7 
ركو ون تار والتعهاروعتفة 
الرومان)» 46* 

ميكيل أنجلق ٠١/‏ 

ناطيون بونائرت» 66. كلا 

نبط (جبل)؛ ٠6١‏ 

نبع الإسكافيء كن 

نحن الى )مل للك حدم 
النص (سسئان)» 409 

قب حبران: كى لاح ١٠لى‏ الال 
ايفين 

تقولا (الإمبراطور)ء 26١5‏ 784 
النمساء /ا-, مهلم 

التوية, دم ذؤم كم 

النيل لا لالت 08ل لكت كم 
النيل الأبيض» 5٠‏ 

هارون عليه السلام» ١31 231١‏ 


هارون الرشيد» 78١‏ 


هاشم إبراهيم (ضاط تركي)ء لن 
الحدى (مكان): 5م" 

هذيل (قبيلة)» 88 

٠١2 هرقل‎ 

المبدء لالط الى الال لالال لكر 
الحواري (قبيلة)» ١1‏ 

هوس (مصلح دبني تشيكي)» رف 
هيرودوت؛ 5١9‏ 

ولحة حامء ٠١‏ 

وادي حبرانء ؟ى الى ك3 30١‏ 
لد سند لضن 

وادي الدير (مضيق)؛ ٠٠١‏ 

وادي السلامة, "7١‏ 

وادي السيل» 707 /0؟ 

وادمي مال ١م‏ 

وادي صلاف» حى ١5‏ 


وادي طلم» تايان 


وادى فاطمة ١ل‏ لك حو مم 


وادي فيران» 15 

وادي القرن» 755 

وادي ليمون» 7*8 

وادي المستاقه خض 

وادي التبيعة» 6 

١417 الوجه,‎ 

الوهط (قربة): 818 

عقوب عليه السلام» من 

اليمن» حكل "اا 6ك ل 
الاك 3540 8ه" 

شبع 16# 106 0100 003 لاقل 
حدلى حدل مكل لكل ككل قكمر 
شبع الدخل» 04 

٠١5 6١4 بوستينيافوس (الإمبراطور)ء‎ 


اليونان» ناوا 


اممحة 
مركز الملله فيصل 
للبحوت والدراسات الاعلامية 


